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ــــــه  ل هــــــا  ــــــدات الموضــــــوع أن  معطيات مــــــن تعقي
، ف هــــــــــداف  متداخلــــــــــة  متشــــــــــابكة  علــــــــــٰ  ع يــــــــــب 

ومظاهرهـــــــــا وأساســــــــــا ا  ونتائ هـــــــــاالإســـــــــلاموفوبيا 
ونتائ هــــــا  لدهــــــا متداخلــــــة  تــــــداخلا  يبــــــدو مربكــــــا ، 
فــــ يد بنــــد  مــــن بنــــود هٰــــذه العناصــــر  كــــن أن  ــــده 

ـــــا مـــــن دون  أو شـــــاهده وأ و جـــــه    ـــــل   منهـــــا و من 
 .استثناء

ولذٰلك فالموضوع مخـالف  لكـلم موضـوعات الأ؛ـايُّ أيد ؛ـق  ينقٰـم  لٰى 
ــه مٰــتقلا  عــن  ــ ه، قــد توجــد بعــ   عناصــر وفقــرات يتنــاول  ــلا منهــا مــا عصد
الت ــــداخلات   بعــــ  الموضــــوعات، وهٰــــذا أمــــر  طبيعــــ ا  ــــ  مٰــــتبعد  ؛ــــال  مــــن 

. ت داخلات تبق  محدودة  ولظروف ملح ة  أو خاص ة  أو استثنائي ة  الأحوال، ولٰكن  ال
 َ أم ا عناصر الإسلاموفوبيا فإن ـهَا متداخلة  تداخلا ع يبا  حَـى ٰ يصـعب الت مييـز بَــ  

 .الش واهد وأمكنة  د اجها
الموضـــوعات العبثي ـــة تـــدو    هٰـــذا الفلـــك مـــن . لـــذٰلكَ أســـباب لا ســـبب

اَ ه  مما سـة  عبثي ـة  . التداخلاتالت ناقضات و  الإسلاموفوبيا ليٰت فكرة عبثي ة  و   
لا يتــواأ أ بــاب  لــة . تٰــتمدأ أي  شــ ء  مــن أجــل الوصــول  لٰى هــدف واحــد  
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ـــه مـــن  ـــذب  أو افـــتراء  أو  الإســـلاموفوبيا عـــن اســـتمداأ أيم شـــ ء  مهمـــا  ـــان في
 .تضليل  أو موجود  أو  ِ  موجود  من أجل هدفهم

عنـــدما تريـــد أن لحـــا ب ا ـــق  لا  كـــن أن لحا بـــه  لا بالباطـــل، ولأن  ا ـــق  
واحد  والباطل لا حـدود لـه فـلا بمـد  مـن الوقـوع   الت ناقضـات وعـدأ تمـايز ا ـدود 
وال تفاصــيل فيمــتلا ا ابــل بالنابــل، وهٰــذا الخلــا مقصــود  لكــ  تضــيع الت فاصــيل 

وهٰـــذا دهـــاء  ا ســـه الفاســـدون    . خلالهـــاالـــك  كـــن  مٰـــاق خيـــو  ا ـــقم مـــن 
 .يعمدون  لٰى البعثرة وعدأ الت نظيم حَى ٰ يصعب الإمٰاق بطرف خيا يدينهم

مــن أســباب مــن هٰــذه الت ــداخلات والت ناقضــات أن  الإســلاموفوبي  يقومــون 
لــك بالض ــ م المتزايــد المٰــتمرم المتواصــل للأخبــا  والأحــداي وا ــوادي والمعلومــات ا

تشـومه الإســلاأ لكـ  يبقــ   ـرهم الإســلاأ والخـوف منــه   عقـول الغــربي  علـٰ   ــو  
، ولأن  الأخبا  والمعلومات مناقضة  أو مخالفة  للحقيقة فلا بمد   متواصل     منقطع 
من الت ضا ب والت ناق ، ولأن  الذي يعنيهم هـو الهـدف فـإن  المـنهغ يتغـ   حٰـب 

تلـــف حٰـــب الظـــرف والأدوات تتبـــاين مـــن وقـــت   لٰى وقـــت  ا ـــال والأســـلوب ع
ــرو ة ، و ــلد . والن تــائغ لا تكــون حٰــب المر ــ  بالض  يعــأ أن ــهم يوجــد هــدف  ثابــت 

المناهغ والطرق والأدوات والأساليب والٰبل موجودة  مهما بلغت من تنـاق   أو 
لةُّ الغايـــة واحـــدة ولا اخـــتلاف  لأن  المبـــدأ الوحيـــد الث ابـــت هـــو الغايـــة تـــ   الوســـي

وواضـــل  لكثـــ   مـــن المتـــابع  مـــدىٰ مـــا يتمـــب ا بـــه الغـــرب   . تٰـــ ل عـــن الٰـــبل
َ ا ـــ  ضـــمن تـــرا م  مـــن الت ناقضـــات  الت عامـــل مـــع فوبيـــا الإســـلاأ وتصـــعيدها بَــــ  
ـــة  تٰـــتحقد  الص ـــا خة والاادواجي ـــة المفرطـــة، وهٰـــذا مـــا يعكـــَّ بوضـــوُّ مٰـــ لة  مهم 

عليهــا وهــ  الأبعــاد الت ضــليلية لتصــعيد فوبيــا الإســلاأ   الإعــلاأ تٰــليا الض ــوء 
ياسة الغربي ة  ا ا مٰ  .الغربي و  الخطاب الإعلام  و  ال
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ـــة    هٰـــذا الإطـــا  تٰـــتحقد تٰـــليا الض ـــوء عليهـــا وهـــ   ـــرَىٰ مهم  مٰـــ لة  أمخ 
ة لٰياســـة الأبعـــاد الت سيٰـــي ة لهــٰـذا الاصـــطلاُّ باســـتعا ة اصـــطلاُّ الفوبيـــا و لباســـ

الإخافة من الإسـلاأ، حَـى ٰ يصـ  حالـة  مَرَضـي ة  عقدي ـة لـدىٰ أبنـاء ارتمـع الغـربي، 
ـتمدأ لهـا اصـطلاُّ الفوبيـا، مـن تطـويعهم للاسـت ابة  مثل العقـد الن فٰـي ة الـك يمٰ
ياسـة  مٰ لٰياسة الت مويف من الإسلاأ والمٰلم  وما تتشع ب  ليه مقاصـد هٰـذه ال

متنومعــة تمتــدد  لٰى المٰــلم  أنفٰــهم   أو وبــا و  العــا  الإســلام  مــن مضــام  
 .علٰ  حد  سواء

 لما ا هٰذا الخوف؟. تعأ الخوف المرض  من الإسلاأ! الإسلاموفوبيا
 لما ا يكرهوننا؟:    ي  وا ۤ لكَ ينطلقون من سؤال

ياق ا امات لا حصر لها عددا  للإسـلاأ والمٰـلم   مٰ و لصـاق  وهناق   ال
 ــل أنــواع الــتهم الباطلــة ءمــا افــتراءا وتزويــرا ممــا ســن ف علــٰ   ــا   منــه   فصــول 

 .الكتاب
ــــالطرُّ هنــــا ــــؤال ا ــــدير ب دٰ ــــؤال صــــحيل، هــــل يكــــرههم : ال دٰ هــــل هٰــــذا ال

 المٰلمون فعلا ؟
هــم يقــرم ون عــن المٰــلم  أن  المٰــلم  يكرهــوعم، ويقــر ون عــن المٰــلم  

ولٰكن  الواقع أن ـهمم هم من يكره المٰلم  فعـلا ، وهـم . قتلهمأن المٰلم  يريدون 
لـيَّ اليــوأ و  ـا عـ  التــا ي   لـه، ولا  كـن أن  ــوا ... مـن يقتـل المٰــلم  فعـلا  

َ جـــرائمهم ؛ــق المٰـــلم  وجـــرائم المٰـــلم  ؛قهــم   ا  ـــان مـــا فعلـــه  المقا نــة بَــــ  
ذه الشــهادات قبــل أن  ــر  وهــم الــذين يشــهدون هٰــ. المٰــلمون ءــم جــرائم أصــلا  

  يعــرف : قبــل  ــو منــة ســنة جوســتال لوبــونحٰــبنا قــول المــؤ   . مــن أفواهنــا
ولا نطيـل   الش ـواهد فهـ   ثـ ة  ومنهـا .  اايـا  أ حـم مـن المٰـلم / التا ي  فالحا  
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ما هو مد     هٰذا الكتاب و ث    ها  كن الرجوع  ليها بٰهولة اليوأ بفضل 
 .الإنترنت

جدد  ث ة   سياقها، وأ ثر منها علٰ  لٰان  لوبونالش واهد من قبيل قول 
ــيطاني ة الإســلامي ة و ــ  ٰ لــكَ،  الغــربي    فضــل  ذبــة الإ هــاب الإســلام  والش 
وأ ثر من ٰ لكَ نا لا يعد ولا يحص  من المما سات الت شويهية والت ضليلة والف  ة 

 تقل عنها المما سات الغربية الك سيعر  هٰذا الكتاب والت زوير ضد  الإسلاأ، ولا
 .لبع  منها عينات  و ا   وشواهد

ا بشــــــواهده وأ ــــــ  ممــــــا يتميلــــــه  ، الموضــــــوع طويــــــل جــــــد  ــــــٰ  أيم حــــــال  عل
ولۤكن ــــهم يتر ــــز   لألــــة مــــن الأفكــــا  أو ا ــــاو  . الكثــــ ون حَــــى ٰ المتــــابعون مــــنهم

ــــــاحثون فيهــــــا، ولۤكــــــ ــــــف الب ــــــد عتل ــــــك ق ــــــد ســــــيت فقون   الأفكــــــا  ال نـ همم بالت  ي
الرئ يٰـــــة الـــــك  كـــــن تنـــــاول  لـــــة الإســـــلاموفوبيا مـــــن خلالهـــــا فمهمـــــا تنو عـــــت 
ـــــــة وأدوا ـــــــا وتا عيتهـــــــا  الـــــــردلى واختلفـــــــت فإعـــــــا ســـــــتقف عنـــــــد أهـــــــداف ا مل
ونتائ هـــــــا ســـــــواء ءٰـــــــذه المٰـــــــمي ات أو بغ هـــــــا أو  لهـــــــا أوب بعضـــــــها، وهٰـــــــذه 

 او  الكتاب وفصولها او  الأ بعة ه  مح
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الإســـــــــلاأ  فوبيــــــــاالن ــــــــاهر  لٰى أهــــــــداف 

ــــــا حبكــــــة   وائي ــــــة   الــــــك ســــــنقدممها يحٰــــــب أع 
ـــــا فيهـــــا  ـــــا يحٰـــــب بعـــــ   أع  أو مٰـــــرحي ة  و من 

ــــا يصــــلد ۤ لــــكَ لــــو أن   لــــة فوبيــــا . مبالغــــة    من 
ــــــــــــــنوات   ٰ الإســــــــــــــلاأ ههــــــــــــــرت فقــــــــــــــا   ال
ـــــــا ههـــــــرت ف ـــــــ ة  مـــــــن دون  الأخـــــــ ة، أو أع 
ــــــٰ   ــــــا ههــــــرت  د ة فعــــــل  عل مقــــــدممات، أو أع 

 ...أحداي  طا ئة  مؤخ را  
  ا علمنا أن  الإسلاموفوبيا  لة  قد ة ، وقدمها أبعد مما يتمي ل الكث ون 

قوه ا أو حَى ٰ أبعد مما  كن أن يصدم هدافها فهٰذا يعأ أن  لكلم مرحلة  أ... جد 
 .و ن  انت الأهداف عام ة    جوهرها ه   ا ا ع  تا عها

حقيقة أن  أهداف الإسلاموفوبيا ثابتة  أو ه   ا ا ع  تا عها الط ويل 
يؤدمي  لٰى حقيقة  واحدة  ثابتة  ه  أن   لة الإسلاموفوبيا  لة  عقائدي ة  وليٰت 

ولا اجتماعي ة  ولا سياسي ة  ولا اقتصادي ة  ولا  ما يزعمون أو يرومجون حالة  نفٰي ة  
 .أخلاقي ة  ولا حَى ٰ  د  فعل علٰ  وقائع معي نة  ؛ال  من الأحوال

ابقة، ما   ٰ أن تكون الإسلاموفوبيا نالأة  عن أيم سبب  من الأسباب ال
الت ا ي  أو مع تغ د  عدا  وعا عقيدة  عمياء صم اء، يعأ  مكان الت غ دِ والت بددلِ مع

المعطيات أو الظدروف، يعأ  مكان الانقلاب والعكَّ، يعأ   أسوأ الأحوال 
ولٰكن أن تظل  ... انخفاضا    ا د ة، تغ ا    طبيعة الأهداف، انتفاء  لبعضها

مٰن  من دون انقطاع أ ا بالط ريقة وا د ة  ا ا ع  منات ال و ثابتة   ما ه  و من 
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فتو  فهٰذا يؤ مدم أن   لة الإسلاموفوبيا أبعد ما تكون عن أن تكون فعلا  حالة  
أو    ... نفٰي ة  أو ضغوطا  اقتصادي ة أو مخاوف سياسي ة أو تقلبات اجتماعي ة

وهٰذا مابي ناه   ؛ق مٰتقل ليَّ مطو لا  لأن هم لا . ۤ لكَ مما يٰ    مجراها
 .[7]بقد  ما يهدف  لٰى التبيان يهدف  لٰى الإحصاء

 ن أماأ سبعة أهداف متكاملة  متداخلة  تكاد تكون أوجها  متشاءة 
ولا  رو   ۤ لكَ لأن ـهَا   مجملها ه  الهدف المشترق الذي يشبه . لعملي ة  واحدة  

ا فيما سيبدو من مٰم يا ا . ا و  الذي تٰتمدد منه هويتها وطبيعتها صحيل  أع 
ا   حقيقة الأمر تمثل أوجه موشو   وم ضامينها أهداف  مٰتقل ة  ومتمايزة   لا أع 

ولذۤلك مع احتواء الموضوع ... تعكَّ المرئ   حٰب ااوية الن ظر أو الن اهر
ا هدف واحد  أو  دأ هدفا  واحدا   نا يؤ مد من جديد  ... والأهداف ست د أع 

 .لا خوفحقيقةَ أن  الإسلاموفوبيا حرب  
 شيطنة الإسلام: أولًا

ســنب  بعــد قليــل   يــف أن فوبيــا الإســلاأ  لــة  سياســي ة ممنه ــة  ومد وســة  
وليٰــت هــاهرة  اجتماعي ــة ولا حالــة  مرضــي ة  نفٰــي ة   مــا يــوح  هــاهر الاصــطلاُّ 

 .ولنقف هنا عند أهداف هٰذه ا ملة و ايا ا. وا ال
العــاأ والغايــة العريضــة  ملــة فوبيــا شــيطنة الإســلاأ والمٰــلم  هــ  الهــدف 

الإسلاأ الك تتكون  ما يبدو واضحا  مـن خـلال طـريق   ـ  متفاصـل  و لا ـا 
ياسـي ة والإعلامي ـة والأمني ـة مـن خـلال مؤسٰـات  مٰ با ا بوضوُّ أولهمـا المما سـة ال
ة الــدول الغربي ــة  مــا ســنب  بعــد قليــل، وثاينهمــا مــن خــلال المما ســة الاجتماعي ــ

                                                           

م سٰة الإسلاموفوبيا وتا عيتها، وهو الفصل الثالق من هٰذا : هٰذا موضوع ؛ق مٰتقل  تبناه لحت عنوانـ [ 7]
 .الكتاب
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ــلو ات الاجتماعي ــة ا معي ــة  ــ  المنظمــة  دٰ المتمثلــة نــا يٰــم  الــيمن المتطــرف وال
هاهري ــا، الــك تــ ف نتي ــة للضــ  الٰياســ  والإعلامــ  واســتغلال أحــداي معينــة 

ٰ احة الغربي ة و  ها  .علٰ  ال
ـــد  ولـــيَّ مصـــادفة  ولا  ـــ  الإعلامـــ  مقصـــود  ممـــنهغ  مـــ مغ  متعم  هٰـــذا الض 

ـــائدة  مـــا يحـــاولون  يهامنـــا و يهـــاأ ا مهـــو  الأو وبي الـــذي نتي ـــ  ٰ ة الأحـــداي ال
 كــن القــول  نِ ـــهم لا ينتظــر أساســا  مثـــل هٰــذه ا مــلات، وهٰـــذا بشــهادات أهلهـــم 

أدان الكاتــب »ولــيَّ بظننــا ولا بتحليلنــا وهــو صــحيل، وعلــٰ  ســبيل المثــال فقــد 
ــــاالصــــح ــــدوي بلينــــا ه    الش  المثقفــــ   ([2]ل المٰــــلم مــــن أجــــ)   تابــــه  إي

َ  يخلطـون عمـدا   ،لحـت وطـ ة خلفيـات أيدولوجي ـة عنصـري ة، الفرنٰي  الـذين بَــ  
 .[3]«الإسلاأ والإ هاب والعنف

المفكــر المٰــيح   .ال مجــة المقصــودة الممنه ــة واضــحة  ــ  قابلــة للإخفــاء
: في ـــة ئـــيَّ المر ـــز العـــربي الأمريكـــ  يصـــف الكي جـــيمغ ي  ـــ العـــربي الأمريكـــ  

سـبتم  وا هـل  77المماوف الناشـنة مـن ه مـات علٰ  ا ملة هٰذه اعتمدت »
ـــــالعرب والإ ـــــة يطرحـــــون ســـــؤال . ســـــلاأالمٰـــــبق ب ـــــا؟)و  البداي ثم   (لمـــــا ا يكرهونن
العــــــرب )و لأن أ (الإســــــلاأ ديــــــن عنــــــف لأن  )جابــــــا م مثــــــل  ينــــــدفعون لتقــــــد  

ا  لة من .[2]«(يكرهون ظمة   أ ثر من موقع مـن المقـال ويعود ليؤ د حقيقة أع 
 .الذي بدا من عنوانه أن هم لتبيان هٰذه ا قيقة

                                                           

 .أ2072سبتم  /   أيلول ـ صد  عن دا  لاديكوفرت بفرنٰا[ 2]
 -هـ  3/72/7235الٰبت ـ  ا زيرة نتـ  إيدوي بلينا  ف  كتابه من أجل المسلمين: ـ بوعلاأ  مضاني[ 3]

 .أ21/9/2072الموافق 
لأادى  20ـ الاثن    9029ـ جريدة الشرق الأوسا ـ لندن ـ العدد  حملة منسقة ومتعص ة: جيمَّ ا بيـ [ 2]

 .أ2003 أ ٰطَّ/ آب 71الآخرة الموافق لـ 
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، الأســـتا  بكلي ـــة ســـيد مرعـــ أ للـــد تو  2005وحٰـــب د اســـة   عـــاأ 
هناق أ ثر مـن عشـرة آلاف موقـع مخصصـة لتشـويه الإسـلاأ  التربية بجامعة الأاهر
 والرسو  محمدأ مواقع متمصصة   سب وقذف الإسلا»والإساءة له، فهناق 

صل  الله عليه وسلم، ومواقع متمصصة   تشويه صو ة الصحابة والٰنة النبوي ة، 
ومواقــع أخــرى  صصــت   تــ ليف ســو  لحــا      لما ــا ولغتهــا آيــات القــرآن 

تـ ف بييـات قرآني ـة مكتوبـة  طـو  عربي ـة سم اها بالقـذ ة مواقع فني ة ، وهناق الكر 
 .[5]«آخر حيوان   خنزير أو  لب أو أيم شكل علٰ  معروفة 

ـــم يشـــيطنون الإســـلاأ والمٰـــلم ، وواضـــل  لنـــا أن ـــهم لا  كـــن  واضـــل  لهـــم ولنـــا أن ـهم
شيطنة الإسـلاأ مـن دون شـيطنة المٰـلم  ولا  كـن شـيطنة المٰـلم  مـن دون شـيطنة 

أ أمــر شــيطنة المٰــلم  أمــر  ســهل  ــ  مربــك ولا محــر  ولٰكــن  شــيطنة الإســلا. الإســلاأ
ولذۤلك فإن  الخطـاب الإعلامـ  الغـربي ير ـز   بعـ  الأحيـان علـٰ  تنزيـه . مربك ومحر 

الإســـــلاأ هـــــاهرا  و قصـــــائه مـــــن الخطـــــاب الت شـــــويه ، والتر  يـــــز علـــــٰ  شـــــيطنة مٰـــــلم  
ــرَىٰ علــٰ  النــافر  مــا يقــول المثــل  الش ــائع والأمثلــة . والمٰــلم ُّ ضــربة علــٰ  ا ــافر وأمخ 

 :جدد  ث ة نٰتشهد نثال  أولا  لإهها  ا رص علٰ  الإسلاأعلٰ  ۤ لكَ 
الناطق باسم ا يش الإسرائيل  الذي  اُّ  أفيخاي أدرع نجده    أولهما

َ  سلاأ »: يدافع عن الإسلاأ الصحيل   تغريدة له علٰ  تويتر قائلا   ما الفرق بَـ  
هٰــــذه ...  ــــاسالقاعــــدة والنصــــرة وداعــــش وبيــــت المقــــدس وا هــــاد الإســــلام  و 

طرافـة  ـ  . [ ]«لٰكـن  الإسـلام الص ـحير بـريه منهـاالت نظيمات لحمـل شـعا ات 

                                                           

 .أ2005/ 70/ 2ـ موقع دنيا الوطن ـ  زة ـ  آلال المواقع لمهاجمة الإسلام: ـ قدس برس[ 5]
سبتم  / أيلول 71أفيماي أد ع  الناطق باسم ا يش الإسرائيل    تغريدات متتالية له علٰ  تويتر   ـ [  ]

 .أ2072
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ويحـدد  أفيخـاي أدرعـ مٰبوقة،   يبق   الإسلاأ من يفهم الإسـلاأ حَـى ٰ يـ ف 
 !!!لهم الإسلاأ الصحيل و   الصحيل

ــــا كي ــــةيالأمر  الإيطالي ــــة الكاتبــــة ــــت [1]فالاتشــــ  أوريان ــــر  ان  ضــــوحا  و  أ ث
َ  التمييز و فضت معا   والإسلاأ الإسلاأ   الطعن   فدخلت ومباشرة   سلاأ بَـ  
  ـــ  ســـي  و ســـلاأ دجيمـــ  ســـلاأ بوجـــود فكـــ الت  » :قالـــت ســـ ء، و ســـلاأ جيـــد

 والأمريكــــان الــــروس مــــن اليــــوأ المنتشــــرة الت صــــريحات أن   يعــــأ وهٰــــذا ،[1]«معقــــول
َ  للتمييز لمجا لا ب ن هم  وأضراءم والإيرانيون  فكلهـم سـ ء و سـلام  جيـد  سلام  بَـ  
 .«البقر علينا تشاءة»  لىٰ  نردها أن ع ب لا بل تكف يون،  لهم    هابيون،

الناطق باسم الفاتيكان الذي يعلن مخاوفه علٰ  الإسلاأ والمٰـلم   ثاينهما
  ن»من داعش، فقد قال لصحيفة لوسو  فاتو ي  مانو الناطقـة باسـم التاتيكـان 

هنـــاق قناعـــة متزايـــدة لـــدى بابـــا الفاتيكـــان بـــ ن  تنظـــيم داعـــش و  ـــم دعايتـــه ضـــد 
الغـــــرب واليهـــــود  لا أن ـــــهم  ثـــــل  ديـــــدا  حقيقي ـــــا للإســـــلاأ والمٰـــــلم  علـــــٰ  وجـــــه 

 .[9]«الخصوص
ــاهٰــذا  ــد أن   ال اب  اتــه ا ــم شــيطن الإســلاأ  اتــه قبــل ســنوات  قليلــة  نــا يؤ م

و  ا   ادة،  صرا  مٰبق وتصميم مٰبق و طيا  شيطنة الإسلاأ ليٰت مصادفة

                                                           

 أصد ت وقد ،نيو يوق   تعيش عاما ، 15 حينها عمرها الأصل  يطالية أمريكية  اتبة فالاتش  أو ياناـ [ 1]
 وأيدت الإسلاأ فيها انتقدت "والك ياء الغضب" مثل من أيلول/سبتم  77 ه مات منذ الكتب من العديد
 .الإسلامية ا ضا ة عل  الغربية ا ضا ة تفوق

بمحاكمة الكات ة فالاتش  قاض إيطال  يأمر : و الات: قوة عقل ـ نقلا عن:    تاءا فالاتش  أو ياناـ [ 1]
 .أ25/5/2005الموافق -هـ   2/722/ 7ـ ا زيرة نت ـ الأ بعاء  بتهمة إهانة الإسلام

وقد تداولته مختلف وسائل الإعلاأ . أ2075ما س عاأ /  ان ۤ لكَ   عددها الصاد    منتصف آ ا ـ  [ 9]
 .العالمية   ۤ لكَ ا  
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ياسـي ة والفكري ــة والإعلامي ــة    مٰ مٰـبق، تتبنــاه وترعــاه أعلـ  المؤس ٰــات الديني ــة وال
 اتــــه وبلٰــــانه   01بنــــديكـ الـــــالعــــا  الغــــربي فــــا   الأعظــــم بابــــا الفاتيكــــان 

علـــٰ  )اقتـــبَّ » أ 200محاضـــرة عـــن الإ ـــان والعقـــل ب لمانيـــا   منتصـــف أيلـــول 
  م اطــو   تــاب  مــن مقتطفــا   عشــر لس ــاد ا بنــديكـ( أســاس ناقــل لا مصــد 

 ســي  هــو نــا  لا يــ ت   (والٰــلاأ الصــلاة عليــه) محمــد  ن   فيــه يقــول بيزنطــ 
ـ ؛ـدم  الإسـلاأ بنشر [70]  مره   نٰاني و    ٰ  ال ابـا هٰـذا أن   حـ  و  .[77]«يفال
 المسـير قتـل من هم اليهود أن   من الر   مِ  عل ٰ  يهودلل بالاعتذا  باباويته بدأ  اته

 و  هـا الإسـاءة هٰـذه عـن يعتـذ    البابا فإن   يعتذ  أن يجب من وهم باعتقادهم
 حَــى ٰ  بــل باعتــذا ه، المطالبــة الواســعة ا مــلات مــن الــر   مِ  علــ ٰ   ا ــا ا اضــرة  

 الإعلامــــ  لمكتــــبا رمــــدي لوم ــــاردي فيــــديريكو الأب أصــــد ه الــــذي الت وضــــيل
 تفٰـ   عطـاء (يش )   ال ابا ن   » :فقال بله، الط  يزيد 01الـ ل نديكـ التابع

 بـ ن   وا تفـ  بـالعنف الإسـلاأ يصـف فلـم .[72]«العنـف ا ـاه   يذهب للإسلاأ
 مـر ة   نليا  ألطف بالعنف فوصفه  نب، من أقبل عذ  !س ء الإسلاأ   ما  ل
 .س ء فيه ما  ل  ب ن   القول من

لحديـــد لأاعـــات  ســـلامي ة   الخطـــاب يظهـــر بوضـــوُّ  لمـــا وصـــلت حـــد ة 
خطــاب شــيطنة المٰــلم  بــالمطلق  لٰى د جــة  فاضــحة  فيظهــر التر  يــز علــٰ  شــيطنة 

و  الأحوال  ... لأاعات  سلامي ة تتغ   بتغ د الز مان والمكان والظدروف والمعطيات
و  ا  ــان هنــاق مــن . شــيطنة الإســلاأ والمٰــلم : ا لمهــا تظــلد الن تي ــة هــ   ا ــ

                                                           

 .ه الصلاة والٰلاأ هو من ألف القرآن بالاعتقاد المٰيح علٰ  أساس أن الرسول محمد عليـ [ 70]
 ..أ 72/9/200ـ ا زيرة نت ـ الخميَّ  ال ابا ينتقد الإسلام ويقت غ إساهة لن يه: و الاتـ [ 77]
 ..أ 72/9/200ـ ا زيرة نت ـ الخميَّ  ال ابا ينتقد الإسلام ويقت غ إساهة لن يه: و الاتـ [ 72]
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َ ا ــ  وا ــ  فهٰــذا الصــحا   ــه  الفرنٰــ  يحــاول الترقيــع بَـــ    كلــود إيم يــرالش 
 اتــــه بــــلا لــــف  ودوا ن، ففــــ  مقالــــه  لــــدين الإســــلام يصـــرمُّ بوضــــوُّ أن ــــهم يكــــره ا

 :وطعـن وتشـويهقـال ممـا قـال مـن  سـاءات الفرنٰـي ة  (بـوان لـو)مجلة الافتتاح    
... ۤ لـكَ نفـو  مـن الإسـلاأ، ولا يـزع أ أن أقـول  ، لـدي  يجب أن أ ون صريحا  »

، ولي ا ـق [73]للإسـلاأ هادئـة   لدينا ا ـق   محا بـة العنصـري ة و  القبـول نما سـة  
الإســلاأ لا الإســلامي   البلــد يفكــرون مثلــ  بــ ن أقــول  ن  هٰــذا وهنــاق  ــ ي   

 .[72]«قاليد القد ة الممتلفةماقات والت  يحمل مجموعة من ا 
ا منذ سنوات    قليلة   لٰى الآن، أبراها الآن   والأمثلة علٰ  ۤ لكَ  ث ة جد 

َ شـــيطنة الإســـلاأ وشـــيطنة  رونالـــد ترامـــ تواثـــب مرشـــل الرئاســـة الأمريكي ـــة  ـــ   بَـ
 حٰـــب  دود الأفعـــال تتغـــ ... المهـــاجرين المٰـــلم  وشـــيطنة لأاعـــات  ســـلامي ة

و  ا  اجعنــا الصــحافة الغربي ــة عــ  الٰــنوات العشــر الأخــ ة فقــا . وتــ ة الخطــاب
ا حَى ٰ يصعب ا صر  .وجدنا  من مثل هٰذه الذبذبات  ث ا  و ث ا  جد 

الغايـة الأساســي ة   ن شـيطنة الإســلاأ  اتــه، شـيطنة الــدين الإســلام ، و  ا  
َ ا ــ  وا ــ  بعــ  اللــف والــدو   ان أو ا ــر  أمــاأ هــرف مــا فــإعم   نــا نجــد بَـــ  

 لهـــم أنفٰـــهم يتوجهـــون بالشـــيطنة  لٰى الإســـلاأ  اتـــه مباشـــرة مـــن دون لـــف أو 
  اعـــيم ا ـــزب اليميـــأ البل يكـــ  ديـــونترفيليـــ  طـــرُّ أ 2009  أوائـــل . دو ان

لا يوجــد »: خص صــه لشــيطنة الإســلاأ وممــا قالــه فيــه(  ن شــاء الله: ) تابــا  بعنــوان
مييـز والقتـل، خاصـة قتـل المرتـدين عـن العنصـري ة والت   لٰى يـدعو  واحـد   سوى  سلاأ  

                                                           

 .الخالي من الإسلاأسلاأ ه  الإسلاأ المعتدل أي الإسلاأ المما سة الهادئة للإـ [ 73]
هـ 29/1/7222ـ ا زيرة نت ـ الٰبت  صحف  فرنس  يجاهر بايدرائه للإسلام: و الة الأنباء الفرنٰيةـ [ 72]

 .أ25/70/2003الموافق 
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القــرآن و ... خطــ ة   الإســلاأ عقيــدة  ... المــرأة مضــطهدة   الإســلاأو .. .الإســلاأ
قتـل خاص ـة المرتـدين عـن الإسـلاأ »أمـا قولـه . [75]«و خصـة  بالقتـل يعط  تصريحا  

اَ لحذير للأو وبيـ  مـن فليَّ حب ا بالمٰلم  ولا حرصا  عليه  ما يظند ال قا ئ و   
وهٰــذا لحديــدا  وتــر . دخــول الإســلاأ لأن مصــ هم ســيكون القتــل   ا  ــ وا  أيهــم

يلعــب عليــه الأو وبيــون  ثـــ ا  لمعــرفتهم بالعقلي ــة الأو وبي ــة المبني ـــة علــٰ  حري ــة تغيـــ  
 .أوالكاتب يعلن صراحة أن هم يحذ  الغربي  من دخول الإسلا. المعتقد

ــــرال ومــــع  ــــويكناللفتنانــــت جن ــــيي ب ــــل واا ة الــــدم  ول فاع لشــــؤون نائــــب و ي
 ـــن أمـــاأ طرافـــة  مضـــحكة  فقـــد وصـــف معر ـــة أمريكـــا مـــع المٰـــلم  الممـــابرات 

، لنقــف مــع شــيطنة الإســلاأ وجهــا  لوجــه وعلــٰ  [ 7]«ب ن ـهَــا معر ــة مــع الشــيطان»
أمريكــا أ ــ  داعــم  وجــه الطرافــة المضــحكة   الموضــوع أن  .  ــو  صــريل  ومباشــر  

أ بوضـوُّ 2075لعبدة الشـيطان   العـا ، وأ ـ  مـدافع عـنهم  مـا بـدا   عـاأ 
هٰذا وجه من أوجه الإدهاش، ولٰكن  الوجه الأ ثر  دهاشا  أن  الغرب . لا لبَّ فيه

يرحــب بعبــادة الشــيطان ولا يعــتر  عليهــا  لا عنــدما يــتم ا ــاأ المٰــلم  بعبــادة 
ـــ ـــيطان أو أن ـهم ـــيطان يصـــبل شـــيطانا  آخـــر و ـــب محا بتـــه الش  ـــيطان فـــإن  الش  م الش 

أنكر  دونالد رامسفيلدواير الدفاع الأمريك  !!! ومحا بتهم لأعم متهمون او ا  به
وقــال  نِ ــهم   يٰــمع ءــا، يعــأ طالمــا أن ــهم   يٰــمع ءــا فهــ   ــ  صــحيحة  أو  ــ  

ودة وصـدمق نفٰـك وافـر  موجودة ، يعأ أ م  عينيك وقل الشمَّ    موجـ
                                                           

ـ  لإصلاُّـ حر ة التوحيد واُّموقع الإسلاأـ  !مجددا  .. الخول من أسلمة أوروبا: محمود سلطانـ [ 75]
المٰلم أون لاين،  :وهو منشو    أ ثر من موقع  لكتروني منها مثلا  . أ2009ما س /آ ا  02، الأ بعاء
 .، و   االممتصر

الٰبت ـ ا زيرة نت ـ  وسنهزمهي المسلمون يع دون صنما   ؛مسؤو  أميرك : و الة الأنباء الفرنٰيةـ [  7]
 .أ71/70/2003هـ الموافق 22/1/7222
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كي ــة ا نـــرال ي ئـــيَّ هينــة أ  ــان ا يــوش الأمر وقــال ! علــٰ  الآخــرين أن يصــدقوق
قواعـــد عٰـــكري ة   تصـــريحات  لأيم  هنـــاق انتها ـــا   لا يبـــدو أن  » ريتشـــارد مـــايري

ُّ طالمـا لا ينتهـك رامسـفيلدمثلـه   ۤ لـكَ مثـل وايـر دفاعـه  .[71]«بـويكنا نـرال 
القـــوان  العٰـــكري ة فهـــو جيـــد، بينمـــا ا نـــدي المٰـــلم الـــذي يطيـــل  يتـــه يصـــبل 

 !!  هابي ا
وحَــى ٰ هٰــذا اليــوأ مــا االــت الن غمــة  ا ــا تتكــر  علــٰ  لٰــان  بــا  المٰــؤول  

ففـ  تقريـر نشـره موقـع الخا جي ـة ال يطاني ـة قالـت . ة  ا اوالمؤسٰات الرسمي ة الغربي  
الت طــرف الإســلام  يشــكمل خطــرا  علــٰ  ارتمــع و ديــدا  »: وايــرة العــدل ال يطاني ــة

و  يعـد  ــاف أن  المقصـود بــالتطرف الإسـلام  هــو الإســلاأ،  .[71]«للأمـن العــاأ
 ...هو المٰلم   لا وليَّ عمل شمص من الأشماص

ــيطنة أفــراد  ومؤسٰــات   مــا ســنب  أ ثــر لاحقــا ، والــ ذين يقومــون ءٰــذه الش 
الــك سماهــا عنصــري ة وهــ  لمواقــع جــزءا  مــن ؛ثــه ل ســيد مرعــ وقــد أفــرد الــد تو  

موي ـــة والعنصـــري ة، وتلصـــق الـــك تـــتهم المٰـــلم  بالإ هــاب، والإســـلاأ بالد  المواقــع »
 .[79]«وامانالا امات الباطلة بالمٰلم     ل مكان 

ووصــــــل الأمــــــر  لٰى لحميــــــل المٰــــــلم  مٰــــــؤولي ة المشــــــكلات الاقتصــــــادي ة 
ـا الاجتماعي ـة والنفٰـي ة والتربوي ـة والكوسموبولتي ـة وهٰـذه فكـرة يكمـذءا  والٰياسي ة و من 

                                                           

  يعتذ  بويكن و  تتم  قالته ولا معاتبه، بل  نه عل  الر م من هذا الوضوُّ وعل  الر م من سلٰلة ـ [ 71]
... ولا معاديا  له تصريحات و ساءات لا تقل عن هذه الإساءة أعلن أنه ليَّ متعصبا  ولا متطرفا  ضد الإسلاأ

 !  ا  ان  ل هذا اعتدال فكيف   ا تطرف؟
 .أ 207/ 1/ 21جية ال يطانية عل  موقع تويتر ـ تغريدة   يوأ الٰبت نقلا  عن موقع الخا  ـ [ 71]
 .أ2005/ 70/ 2ـ موقع دنيا الوطن ـ  زة ـ  آلال المواقع لمهاجمة الإسلام: ـ قدس برس[ 79]
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مـثلا   [20]إيـدوي بلينـا الفرنٰـ   الغربيون أنفٰهم ويدحضوعا  ما فعل الكاتب
لفرنٰـــي  المٰـــلم  أصـــبحوا  ثلـــون مشـــكلة خطـــ ة  مـــا ا»   دحـــ  فكـــرة أن  

 ت ما فضـل عـدأ صـحة  بـا الإسـلاأ نشـكلا. يرو  أ لب المثقف  الفرنٰي 
 .[27]«فرنٰا

دٰؤال الذي يفر   اته بقوة هنا هو  لما ا شيطنة الإسلاأ؟: حٰنا ، ال
ــيطنة؟ هــل : وســنلحقه بٰــؤال مر ــب آخــر هــل يٰــتحقد الإســلاأ هٰــذه الش 

 شنيع  ل هٰذه الش ناعة الاستتثنائي ة فعلا   ما يصو ون؟  هو
 .هٰذا ما سيكون من موضوعات ما سي ف من البحق

 محاربة أسلمة أوروبا: ثانياً
مٰر ا قيقي ة  الخوف من أسلمة أو وبا ومحا بة أسلمة أو وبا هو  لمة ال

، منذ منات ه  نقطة انطلاقها ونتي تها   آن  واحد  . لفهم الإسلاموفوبيا
الٰن  و لٰى اليوأ، و ل ما عدا ۤ لكَ تفاصيل تدو    فلكها،  ل ما يقال عن 
صراع مصالح  وتنافَّ  اقتصادي  أو سياس   ليَّ  لا تنويعات  علٰ  نغم الخوف 

بل  ن  ا قيقة الك  كن  علاعا بجرأة  ومن دون ترددد ه  أن  . من أسلمة أو وبا
ياسي ة ليَّ  لا  طاء صراع المصالح الاق مٰ تصادي ة و اية المصالح الاقتصادي ة وال

 .علٰ  حقيقة هٰذه ا رب المتمثلة   ا رب علٰ  الإسلاأ
ا رب علٰ  الإسلاأ صو ة ا رب الروُّ العدواني ة الغربي ة علٰ  الشرق بعد 

انتشا ه  كن الإسلاأ لأن ما يحدي من عدواني ة  ربي ة  اه الإسلاأ منذ ههو ه و 
                                                           

، ثم استقال الفرنٰية شغل منصب  ئيَّ لحرير صحيفة لوموندصحا  و اتب فرنٰ    يدوي بلينالـ [ 20]
 .با ت المٰتقل، و شف عن العديد من الفضائل الٰياسية الك هزت الٰاحة الفرنٰيةوأسَّ موقع ميديا 

 .ـ مصد  سابق إيدوي بلينا  ف  كتابه من أجل المسلمين: ـ بوعلاأ  مضاني[ 27]
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رَىٰ وقفنا . سحبه علٰ  ما قبل الإسلاأ بذ ائع ما قبل الإسلاأ وهٰذه مٰ لة أمخ 
 .[22]عندها نٰبي ا    تابنا اعيا  مزاعم  العولمة

الخوف من أسلمة أو وبا بدأ واضحا ، علٰ  الأقل، مع فتل الأندلَّ 
  العثماني لعاصمة أ، وتعزما مع ا صا2 1بواتييه سنة / ومعر ة بلا  الشدهداء

أ ومنذ ۤ لكَ 13 7أ ثم  عاأ 7532أ ثم  عاأ 7529النمٰا ڤيينا بداية عاأ 
ٰ طوة الغربي ة والاستعما  الغربي  ما  ا     يتوق ف هٰذا الهاجَّ حَى ٰ     ى ال

وهٰذا يعأ أن  ما . بدا تا عي ا و ما سيبدو   بع  الش واهد   هٰذا البحق
ولا من تزايد (   هابي ة)اليوأ ليَّ وليد مصادفة  ولا  د فعل علٰ  عملي ة نتابعه 

المهاجرين  ما يحاول الكث ون القول و ما سيبدو من الش واهد الت الية   هٰذا 
 .الفصل وحَى ٰ   ه

ا عن ، الذي انتمب نائب ا أو وبي  بنديــ  دانيا  كوناشا اليٰا ي الن  
يعلن نا يشبه الكشف عن جوهر المشكلة أن     فرنٰا ثمم  لمانيا أالخضر   

  أو وبا »: المشكلة ا قيقي ة ه  الخوف من لحودل الأو وبي   لٰى الإسلاأ، قال
تظاهرات   علٰ   معلقا  قال ۤ لكَ ، [23]«سلمة، يتزايد الخوف من الأعموما  

 .(دايچبي)سلمة الغرب أ لمانيا  ر ة أو وبيون وطنيون ضد  أ
الع ب أن  ث ا  من المٰلم  يمرجعون الإسلاموفوبيا  لٰى الأحداي بل من 

الأخ ة عقب الر بيع العربي، وهٰذا أمر  لا يٰتحقد عناء الد ح  لوضوُّ  افته، 
وعلٰ  أيم حال  مثلا  قبل الربيع العربي  ان الاستفتاء   سويٰرا حول بناء 

                                                           

 .أ2000ـ الحاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ  انهيار مزاعي العولمة: الد تو  عزت الٰيد أ دـ [ 22]
 يناير/  انون الثاني 1الخميَّ ـ   يلافـ موقع  العقدة الأوروبية الجديدة... الغربأسلمة : متابعاتـ [ 23]

 .أ2075
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علٰ  من سيطرة الإسلاأ »الر ف  والمماوف  المٰاجد مث ا  للردعب من شد ة
اس   ألمانيا من الن   ا   ب    ا  عدد»الندكتة الط ريفة ه  أن  . [22]«القا ة الأو وبي ة

، [25]«وا عن استيائهم من نتائغ الاستفتاء  فرنٰا ع   و ذۤلكَ وهولندا وبريطانيا 
   ـتلف أبدا  قبل ۤ لكَ   ح  أن نتائغ استفتاءات مماثلة   هٰذه البلدان 

  .وبعده
و  ا نظرنا . الأو وبيون أنفٰهم يعلنون ۤ لكَُّ الموضوعيون منهم وا اقدون

 لٰى الموضوع من هٰذه الز اوية تنها   ل المزاعم والادعاءات والافتراءات ضد  
 لل زيرة نت  لىٰ  [ 2]ميكائيل بريفوأشا  وءٰذا المعنى تقريبا  . الإسلاأ والمٰلم 

  .[21]«من الخوف من الإسلاأ ة مٰتوحاة  مييزي  القوان  الت   جل  » أن  
ــــــياق الت ــــــا ع ،  لٰى خريطــــــة مٰــــــتقبل  مٰ ينظــــــر الأو وبيــــــون، بعيــــــدا  عــــــن ال
أو وبـــــا مـــــن أ ثـــــر مـــــن ااويـــــة منهـــــا تزايـــــد المٰـــــلم  بغـــــ م الن ظـــــر عـــــن دخـــــول 

ـــــــــــــ ة  تكشـــــــــــــف  ـــــــــــــ   لٰى الإســـــــــــــلاأ، د اســـــــــــــات   ث مـــــــــــــن % 50أن  »الأو وبي
 ثــــر ول الأو وبي ــــة، والأالــــدد هٰــــذه المٰــــلم     ــــرب أو وبــــا اليــــوأ مولــــودون   

ــــكَ مــــن أ ي ــــة  ــــلاي ۤ ل ــــوأ أ ثــــر ث تزايــــد نٰــــبة المواليــــد   صــــفوف المٰــــلم  الي
َ المواليــــد  مــــرات مــــن معــــدل  ــــ  المٰــــلم ، وهــــو مــــا سيٰــــاهم   تزايــــد بَـــــ  

                                                           

الألماني ـ   DW موقع مراجعة سم   رأ ـ ـ ؟وروباأذا الخول من الاسلام ف  الم: بيتر فيليب وعبد ا   العلم ـ [ 22]
 .أ2009ديٰم  /  انون الأول  9الأ بعاء 

 .تهالمصد  الٰابق ـ  اـ [ 25]
 . ئيَّ المنتدى الأول لانتشا  هاهرة الإسلاموفوبيا   برو ٰلـ [  2]
الاثن  ـ ا زيرة نت ـ  المنتدى الأو  لانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا ف  بروكسل: ـ لبيب فهم [ 21]

 .أ75/72/2072الموافق  -هـ   22/2/723



 

 25 

ــــــا ــــــاهيكم عــــــن ... [21]«عــــــدد المٰــــــلم    أو وب ــــــدادات الت ميدلي ــــــة لهــٰــــذا ن الامت
 .الت وقدع وما يرافقها من صو  الهلع والردعب المصطنعة

ومن هٰذه الامتدادات الت ميلي ة ما يرسمونه من سينا يوهات  هوليودي ة  
سينا يو أسلمة المدا س   برمنچهاأ »مدهشة  لكيفي ات الأسلمة مثل 

وتدفعه للانتحا ، ومنها سينا يو  لوك هولمزشار الك توقف شعر  [29]«ال يطاني ة
هيمنة  لٰى ي الذي لوُّ نماطر ه رة   ى تؤدم  رينو كامو الكاتب الفرنٰ »

 ميشا  ويل يك و واية الأديب الفرنٰ . [30]«القا ة الع واعلٰ  المٰلم  
مع انتهاء الولاية  أ2022حداث ا تبدأ   العاأ أالذي يروي »، (استٰلاأ)
مع فرنٰا مشر مة ومنقٰمة  فرنسوا هولاندئيَّ الاشترا   انية للر  ة الث  ئاسي  الرم 

من ) (سلامي ةخوي ة الإالأ)اعيم حزب  محمد بن ع ا نفٰها، مع فوا علٰ  
انية من و ة الث    الد   مارين لوبناعيمة ا بهة الوطني ة علٰ  ( ابتكا  المؤلف
علٰ  حزاب يٰا ي ة و يني ة أدعم ٰ  علئاسي ة، بعد حصوله الانتمابات الرم 

  ٰ دٰ و ». [37]«واءال و بون جامعة  سلامي ة، عميدها متزو  من ثلاي تصبل ال
مٰلمون فقا، بينما يحال     نٰاء  حداهن مراهقة، ويعمل ءا أساتذة  

                                                           

 خوان أون ـ ترلأة الموقع ـ موقع  لثقافاتالمتنام  وصدام ا الهلا  ؛أوروبا والإسلام: ـ تيموث  سافيغ[ 21]
 The Washington quarterly. No: )البحق منشو   . أ79/01/2002 ـ الاثن لاين 

Summer 2004). 
ـ موقع  مخاول من أسلمة أوربا واستعدادات فرنسية وبريطانية للمواجهة: ـ بوابة ا ر ات الإسلامية[ 29]

 .أ2072و يولي/تموا23لأ بعاء ـ ا د اسة الإسلاأ الٰياس  والأقلياتبوابة ا ر ات الإسلاميةُّ نافذة ل
 يناير/  انون الثاني 1الخميَّ ـ   يلافـ موقع  العقدة الأوروبية الجديدة... أسلمة الغرب: متابعاتـ [ 30]

 .أ2075
 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 37]
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ها الأمراء قاعد، مع معاشات خيالي ة يوفرم الت   لٰى ٰاء النم و ذۤلكَ المٰلم  
 .[32]«...ون أ باب الثراءالمٰلم

، الخوف من أسلمة أو وبا، والت حذير من ۤ لكَ صَدََ  عن   علٰ  أيم حال 
 ل المٰتويات الغربي ة من أفراد وشمصيات أدبيه وفكري ة وسياسي ة وديني ة وحَى ٰ 

لحذيرا  من تزايد  تسبق وأن أطلق» ا ا اتيكان تالمؤس ٰة . المؤسٰات الر سمي ة
الفاتيكان  وبابا. [33]«الهوي ة المٰيحي ة لأو وبا  رة المٰلم  وت ث ها ه 

مٰاوي ة،   قداس أقيم بالعاصمة النم » اته قبل ۤ لكَ بفترة قص ة  بنديكتو 
انخفا  معدل المواليد    خلاله من ا ٰا  الهوي ة المٰيحي ة لأو وبا   هلم حذ  

و  ا  ان البابا قد أعاد الأسلمة  لٰى  .[32]«وايادة عدد المهاجرين المٰلم 
تشديده بمن أسلمة أو وبا حذ   الٰكرت  الخاص للبابا » العامل الإنجابي فإن  

أي  با الأمر بصراع أو  .[35]«ضرو ة عدأ  اهل ا ذو  المٰيحي ة للقا ةعلٰ  
 .تنااع ديأ

ا اللاحق  ئيَّ فرنٰاوهو  نيكولا ساركويي س   لٰى  أشا  » الٰابق و من 
َ لن يكون وهٰذا أو وبا  و الإسلاأ،   .[ 3]«مع الوقتولٰكن ة وضحاها، عشي  بَـ  

، المشهو  أ2001عاأ الفرنٰي ة ئاسة ح  للرم أحد المرش   فيلي  دي فيلريو

                                                           

 .أ 207ف اير  /شبا  9ـ الثلاثاء  رموقع بوابة الأاهـ  فوبيا أسلمة أوروبا: متابعات الموقعـ [ 32]
 .مصد  سابقـ  !مجددا  .. الخول من أسلمة أوروبا: محمود سلطانـ [ 33]
/ تشرين الثاني 1ـ  موقع البيانُّ عا  واحدـ  حدود الوهي ومؤشرات الواقع ؛أسلمة أوروبا: دياناتمحر  ـ [ 32]

 .أ2001نوفم  
 .محر  المصد   الٰابق ـ  اتهـ [ 35]
ـ موقع  مخاول من أسلمة أوربا واستعدادات فرنسية وبريطانية للمواجهة: وابة ا ر ات الإسلاميةـ ب[  3]

 .أ2072و يولي/تموا23لأ بعاء ـ ا بوابة ا ر ات الإسلاميةُّ نافذة لد اسة الإسلاأ الٰياس  والأقليات
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سبب اهتمامه  لٰى أشا     حدى اللقاءات الك عمقدت معه »نعاداته للإسلاأ 
  خلال الفترة القادمة ستشهد فرنٰا لحويل أن هم  صدي للإسلاأ، وهوبالت  

 الإيطالي ة كي ةيالأمر  الكاتبةو  .[31]«مٰاجد  ثر انتشا  الإسلاأ لٰى الكنائَّ 
 ف  ثر أ ثر أصبحت أو وبا» :العقل قو ة  تاءا    قالت فالاتش  أوريانا الأصل
 .[31]«للإسلاأ رةمٰتعمَ 

ا خل    الإسلاأ، وتزايد   أعداد صحيل أن  هناق تزايد   عدد الد 
المهاجرين المٰلم   لا أن   لة الإسلاموفوبيا  لة مغرضة أساسا ، وتقوأ علٰ  

لقد ا تق  ». الض  م الإعلام  والإيهاأ والت ضليل لتمويف الناس من الإسلاأ
 فإن   ۤ لكَ ، و  عاأ   يقضي ة  أ لٰى لحولها  لٰى تلك  (الأسلمة)الأمر ب طروحة 

الهاجَّ هٰذا مدى انتشا   لٰى قيقة للإعلاأ الغربي بكافة  وافده، تش  المتابعة الد  
موضوع ا ديق، أصبحت قاب  (الأسلمة) الذي يكاد أن يشعر المرء معه ب ن  

ظرة، الن  هٰذه ظرة المت نية للموضوع تكشف عدأ صحة الن      أن  . قوس  أو أدأ
 من المبالغات المتعمدة الك قد  دأ أهدافا    ب ا    من قد ا  ا تقدأ بشكل يتضأن ـهَ و 

 .[39]«سياسي ة و  ها
نشرت وسائل »و   طا  الض   الإعلام  والن ف    نا  الإسلاموفوبيا 

حر ات اليم  الأو وبي والمؤمن  من  عن الإسلاأ مفاده أن    علاأ  ربي ة تقريرا  
من عقدين ح     أقلم  مٰلمة   ة  قا    لٰى ا بو المٰيحي  عشون أن تتحول أو  

                                                           

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 31]
قاض إيطال  يأمر بمحاكمة الكات ة فالاتش  : و الات: قلا عنقوة عقل ـ ن:    تاءا فالاتش  أو ياناـ [ 31]

 .أ25/5/2005الموافق -هـ   2/722/ 7ـ ا زيرة نت ـ الأ بعاء  بتهمة إهانة الإسلام
 .ـ مصد  سابق حدود الوهي ومؤشرات الواقع ؛أسلمة أوروبا: دياناتمحر  ـ [ 39]
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وقبل  .[20]«أ2025ستقترب نٰبة المٰلم  من نصف سكان القا ة ؛لول عاأ 
 أن  »:  لة  واسعة  لحت عنوانحف الألماني ة بع  الصد أ شن ت 2002ۤ لكَ   عاأ 

 ي عيف؟ما الذ. [27]«مخيف   حصول آلاف المٰلم  عل  ا نٰي ة الألماني ة أمر  
مبادئ  يرى المتموفون أن  »حٰب وجهة نظرهم،   جانب من المشكلة، 

الغربي ة  ا ا ستكون ه  المدخل لتحول أو وبا  و الإسلاأ وا كم  الد قراطي ة
أبعد من  لٰى ف  يذهب بع  المتموم »بل الط ريف المضحك أن  .[22]«بشريعته
موجات  لأسلمة أو وبا و عادة  زوها، وأن   ممنه ا   معت ين أن هناق برنامجا   ۤ لكَ،

علٰ  لبلاد الغرب لقلب حضا ته  أسا  سلم    اللاجن  ما ه   لا عملي ة  زو  
 .[23]«عقب

الأمر لا يتوق ف عند هٰذا ا دم، لا يتوق ف عند الت صريحات والت حذيرات 
ضد  أسلمة : نوانعقد مؤتمرات لحت عيت اواها  لٰى  والص يحات والت هويلات بل

فلامز )الذي نظمه حزب  [22]«مؤتمر مدن ضد  أسلمة أو وبا»منها مثلا  / أو وبا
.   مدينة أنتويرب البل يكي ةأ 2001  أوائل عاأ  اليميأ البل يك ( بلانغ

يعا   ما يٰمونه   ربي   ل لحالف  الإعلان عن تدش  أو   ت  »و  هٰذا المؤتمر 
ومن الط بيع  أن ير مز . [25]«عددا  من الأحزاب والمنظمات ضم  " أسلمة أو وبا"بـ

                                                           

الموافق  -هـ  9/7230/ 7الأحد ـ  ا زيرة نتـ  أوربة الإسلام أم أسلمة أوروبا؟ :ـ عاطف محمد[ 20]
 .أ9/2009/ 

 .ـ مصد  سابق المتنام  وصدام الثقافات الهلا  ؛أوروبا والإسلام: ـ تيموث  سافيغ[ 27]
 .أ 207ف اير  /شبا  9ـ الثلاثاء  موقع بوابة الأاهرـ  فوبيا أسلمة أوروبا: متابعات الموقعـ [ 22]
 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 23]
 .مصد  سابقـ  !مجددا  .. الخول من أسلمة أوروبا: محمود سلطانـ [ 22]
 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 25]
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علٰ  أن  ما يجب  ...[ 2]«مناهضة انتشا  المٰاجد   أو وبا»المؤتمر علٰ  
توضيحه هنا هو أن  هٰذه المؤتمرات من هٰذه الط بيعة ليٰت جديدة و  ا ترجع  لٰى 

ٰ ن   لٰى الو اء حَى ٰ يصعب البتد    بدايتها، أشهرها مؤتمرات تقٰيم  عشرات ال
ـ  7905 كام ل بنرمانالأم ة الإسلامي ة قبل ا رب العالمي ة الأولى وبعدها، منها 

أ 7971أ، وعد بلفو  7920 سان ريمونأ،  797 سايكغ بيكوأ، 7901
 .وبعدها مؤتمرات   تنته   لٰى الآن

صريل مخاوفهم  ن  الخوف من الأسلمة هو خوف من امتداد الإسلاأ ب
 فإن  »وليَّ لأن  الإسلاأ س ء  ما يزعمون، وحٰب  ث  من المثقف  الغربي  

و  هٰذا . [21]«مزي للإسلاأمدد الر  اراءات ا الية، تتمحو    سياق مجاءة الت  
ياق،  مٰ أ  ثر الكشف عن نتائغ تقريرها الذي يؤ مد 2072  مطالع عاأ ال

  أو وبا بتزايد أعداد الأو وبي  الذين يدخلون الإسلاأ تصاعد انتشا  الإسلاأ 
ٰ نوات العشر الأخ ة  لحذير ا من » ي ةفرنٰال  "IFOP"ةٰوج هت مؤس    ال

بٰبب تضاعف أعداد الأو وبي  الذين يدخلون    انتشا  الإسلاأ   أو وبا
 ولما ا الخوف؟. [21]«الإسلاأ

و من أشد المعادين للإسلاأ، ، وهدانيا  باي غمن جانب آخر يجيب 
دٰؤال عندما لحدي عن أسباب أسلمة أو وبا وجد أن   العقيدة »علٰ  هٰذا ال

أو ل العوامل أو الأسباب، وهٰذا يعأ أن  العقيدة الإسلامي ة « الإسلامي ة  ا ا

                                                           

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [  2]
 .مصد  سابقـ  !مجددا  .. الخول من أسلمة أوروبا: محمود سلطانـ [ 21]
 يف يرى الأو وبيون »الالحاد بعنوان  الفرنٰية التابعة للحكومة الفرنٰية   معظم دول "IFOP" مؤسٰةاستفتاء ـ [ 21]

 .أ2072  مطالع عاأ . «الإسلاأ؟
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ابة وجيمدة و لا لما أمكنها أن  ذءم دٰ وچالد »وثانيها . جذ  ، [29]«كاني ةرافيا ال
أي تزايد عدد المٰلم    أو وبا الع وا الك تعاني من خلل   الهرأ الٰكاني، 

 ...وعدأ الر  بة   الإنجاب
الخوف من الأسلمة ليَّ خوفا  من . هنا صا ت ا قيقة تبدو أ ثر وضوحا  

هٰذا   ا انب الثالق من . س ء  ولا من شر  و  ا هو خوف دو مائ ، أعم 
أما ا انب الرابع فهو ايف ادعاء الأسلمة علٰ  حد . لخوفجوانب لما ا ا

  عددها الصاد    »: تصويرهم، وهم أنفٰهم ينفون ويدحضون هٰذا الخوف
يحمل عنوان أسطو ة  وضعت مجلة النيواويك  لافا   أ2009تموا /يوليو 20

المماوف الزائفة لاستيلاء  :، و ان العنوان الفرع  هوEurabia[50] يو يبيا
 نوع من اللعب بالكلمات، فبدلا   Eurabia مصطللو  ...أو وباعلٰ  ٰلم  الم

اني من الكلمة صف الث  حذف النم  ت   Europe من  تابة الاسم الكامل لأو وبا
ٰ   لٰى    شا ة  Arabia لصالح  لمة شبه ا زيرة العربي ة لفي ة  زو الأيديولوجيا ال

ه  »ة المنطقي ة الك علصها  ليها أي ناهر موضوع  وا قيق .[57]«ة الأو وبي ةللقا   
، و  ا قد يتزايد فيها حال   ب يم  هائ ، لن تصبل مٰلمة  حليل النم أو وبا،   الت   أن  

، و  ا قد يكتٰبوا المزيد من القيم (يت و بوا)المٰلم  لن  المكون الإسلام ، وأن  
 .[52]«الأو وبي ة

                                                           

 .مصد  سابقـ  !مجددا  .. الخول من أسلمة أوروبا: محمود سلطانـ [ 29]
من )وصكته جيزل ليتمان الباحثة اليهودية ال يطانية  أ،2005لأول مرة عاأ  Eurabiaاصطلاُّ ههر ـ [ 50]

من حيا ا البحثية   التمويف من الإسلاأ   أو وبا والأخطا   طويلا   وقتا   الك  رست( يهود مصر قبل الثو ة
، أهل الذمة: ولها  تب  ث ة   هٰذا ارال منهاالك ستصيب ا ضا ة الأو وبية من تنام  الفاشية الإسلامية، 

 .يو يبياو 
 .ـ مصد  سابق أوربة الإسلام أم أسلمة أوروبا؟ :ـ عاطف محمد[ 57]
 .ـ مصد  سابق حدود الوهي ومؤشرات الواقع ؛أسلمة أوروبا: دياناتر  محـ [ 52]
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ياق يؤ مد  مٰ بناء علٰ  تقا ير  وليام أندرهلالكاتب الأمريك    هٰذا ال
قها المٰلمون   أو وبا خلال العقدين أقص  ايادة  كن أن يحقم  أن  »استمبا اتي ة 

مليون نٰمة  31المقبل  لن تت اوا ضعف واعم ا الي، حيق سيبلغ عددهم 
 .«من سكان القا ة الأو وبي ة% 1وحينها لن تت اوا نٰبتهم  أ2025عاأ 

ويتابع الكاتب الأمريك  قائلا   نِ هم علٰ  الر   مِ مما يبدو عليه العدد من ضمامة 
ٰ يل،  هٰذه المفتاُّ الأساس    لحريك ف» لا أن ـهمم بلا قيمة لأن ـهمم  ثاء  غثاء ال

مٰ الكتلة هو د جة الت   علٰ  ، والاتفاق فاعلة   ياس ، والائتلاف   الحادات  نظيم ال
 لها اعتبا ات بعيدة عما يعيشه المٰلمون اليوأ   وهٰذه  . م  موحدموقف  سلا

الرموا الإسلامي ة    فضلا عن أن  . انتماءات طائفي ة وعرقي ة لٰى أو وبا منقٰم  
مٰ   .[53]«ناعة تكاد تكون معدومةياسة والفن والصم قطاعات الاقتصاد وال

ا ومم ا يعزما دح  مزاعهم من أن   ثرة المٰلم  ستؤدمي  لٰى أسلمة أو وب
أن  أ ثر المٰلم    أو وبا  كن القول لا علاقة لهم بالإسلاأ، لحدثنا عن  ا   
منهم   أ ثر من موضع من هٰذا البحق وهم أ ثر من ۤ لكَ بكث  ومنهم مثلا  

الإسلاأ تت اوا   ضراو ا علٰ  الك تشن حربا  عل  إيان هيرس ومالي ة الصد »
 .[52]«تلك الك يشنها  ربيون

يعلمون ۤ لكَ   حقيقة الأمر ولا يجهلونه، ولۤكنـ همم للحقيقة لا يتر ون  هم
شينا  للمصادفة، ولذۤلك يعملون منذ أمد بعيد علٰ  تدج  المٰلم   ما سنب  

ومع ۤ لكَ  لمه يبق  أن نتٰاءل . وأشباهها إيان هيرس لاحقا  ليكونوا أمثال 
دٰؤال الذي لا  كن  اواه  :ال

                                                           

 .ـ مصد  سابق أوربة الإسلام أم أسلمة أوروبا؟ :ـ عاطف محمد[ 53]
 .ـ مصد  سابق حدود الوهي ومؤشرات الواقع ؛أسلمة أوروبا: دياناتمحر  ـ [ 52]



 

 32 

لغرب وهو بكلم هٰذه القو ة والعظمة الهيمنة والثمقة العمياء     ا  ان ا
ثقافته وقيمه عاف من دخول أبنائه  لٰى الإسلاأ فهٰذا أبلغ مؤشمر  بل دليل  علٰ  
تماسك الإسلاأ وقو ته ومنطقيته وأفضليته علٰ   ل القيم الغربي ة و لا لما خاف 

ميشيل جعل المواطن اليهودي ما » مثل هٰذا هو. منه هٰذه الخوف الهٰت ي
الخوف، هٰذا ، أحد نجوأ ال امغ التلفزيوني ة الألماني ة، يتٰاءل عن سبب فريدمان
ف من فَّ لدى الأ لبي ة المٰيحي ة والك تتمو  الن    قة  ياب الثم  لٰى ويرجعه 
 .[55]«بالمائة فقا من المواطن  المٰلم    ألمانيا 5وجود 

أو اثنان أو أ ثر ءٰذه ا قيقة فهل يجرل الغربيون علٰ   اعترف واحد
 .مراجعة أنفٰهم وثقافتهم وقيمهم؟ هٰذا ما يجب أن يفكروا فيه جيدا  

 تنفير الغربيين من الإسلام: ثالثاً
الهدف الثالق من أهداف  لة فوبيا لإسلاأ هو تنف  الغربي  من 

َ الإسلاأ والمٰلم  الإسلاأ والمٰلم  وخلق حواجز نفٰي ة بينهم والهدف . وبَـ  
من هٰذا الهدف واضل  وهو عدأ الدخول   الإسلاأ  أساسا  وعدأ التعاطف 

 مع المٰلم 
من الط بيع  أن تتنو ع ا ملات الغربي ة وتتكاتف لتنف  الغربي  من 
 الإسلاأ والدخول   الإسلاأ، ويحدي ۤ لكَ  ل ما فترت مشاعر ا قد والكراهية
علٰ  الإسلاأ والمٰلم ، و ل ما ااد الإقبال علٰ  الإسلاأ من قبل الغربي ،   ما 

منها  قبال الأم  ي    فراد وحكومة علٰ  الت عردف »حدي   أمريكا مثلا  من 

                                                           

الألماني ـ   DW موقع مراجعة سم   رأ ـ ـ ؟وروباأ  ذا الخول من الاسلام فالم: بيتر فيليب وعبد ا   العلم ـ [ 55]
 .أ2009ديٰم  /  انون الأول  9الأ بعاء 
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علٰ  الإسلاأ ومٰلم  أم  ا ووجهات نظرهم،   حر ة يشبهها مٰؤولون    
 .[ 5]«حقة   ب عا أشبه نوجات البحر المتلا

و  ا  انت هناق مرا ز أ؛اي خاصة لشيطنة الإسلاأ وتشويهه فمن 
البداهة نكان أن تكون مواقع الإنترنت  م ا جزءا  منها أو امتدادا  لها وقد أ  د 

  د استه أن هم أمكن توهيف آلاف مواقع الإنترنت  سيد مرع الد تو  
أعداء الإسلاأ   استكمال  لِ بَ قِ من »الممصصة لتشويه الإسلاأ وشيطنته 

ا رب عليه، وتشويه صو ته لدى    المٰلم    العا ، بقصد قطع طريق 
 .[51]«عن الإسلاأ من يريد أن يعرف شينا  علٰ  ا قيقة 

يت مذ هٰذا الت نف  والش حن بالبغ  والكراهية أشكالا  وأ اطا  وأساليب 
ا يصل القول  نِ ـهمم لا  يتو عون عن الل وء  لٰى أي وسيلة لتحقيق مختلفة بل  من 

ويشا ق   هٰذه ا ملة  سمي ا ومنه ي ا أعلاأ الفكر والأدب . هٰذا الغر 
ياسة وحَى ٰ مؤس ٰات الد ولة الر سمي ة وشمصي ا ا الاعتبا ي ة، والش واهد أ ثر  مٰ وال

ا اأ . وليي بويكنمن أن لحص  أو تعد، و   طا  هٰذا الت نف  ي ف أسلوب 
ب ن المٰلم  هم الش يطان لا عتلف عن ا امه  وليي بويكنجنرال اللفتنانت 

  ن  »ومن ناحية الطرافة والإدهاش، لقد قال حرفي ا . لهم ب ن ـهمم يعبدون وثنا  
لنفتر  أن  هٰذا صحيل، ا كومات الغربي ة تدافع  .[51]«المٰلم  يعبدون وثنا  

وثان ولحميهم و ذۤلكَ الش عب الغربي يرحب بعبادة الأوثان عم ن يعبد الأ
                                                           

ـ ا زيرة نت ـ الٰبت  منظمة إسلامية تنتقد التشكيك اليهودي ف  تعداد مسلم  أميركا: قدس برسـ [  5]
 .أ21/70/2007هـ الموافق 9/1/7222

 .أ2005/ 70/ 2ـ موقع دنيا الوطن ـ  زة ـ  مآلال المواقع لمهاجمة الإسلا: ـ قدس برس[ 51]
الٰبت ـ ا زيرة نت ـ  المسلمون يع دون صنما وسنهزمهي ؛مسؤو  أميرك : و الة الأنباء الفرنٰيةـ [ 51]

 .أ71/70/2003هـ الموافق 22/1/7222
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ويحترمهم، فلما ا يحا بون المٰلم  دون عبدة الأوثان   العا ؟   هٰذا الموقف 
وحده ما يعكَّ ا قيقة الوحيدة    لة فوبيا الإسلاأ وه  أن  ا رب ه  حرب 

ا ليٰت عبادة أوثان ولا  علٰ  الإسلاأ  اته بعقيدته الك يؤمنون تماأ الإ ان أع 
: جون بيترسون ومع ۤ لكَ  له نقول ما قاله الأمريك  المٰيح . عبادة شيطان

عن المٰيحي  الإنجيلي   مماثلة   ه بتصريحات  هو الذي تفو   مٰلم   لو  ان ضابا  »
 أن يحدي؟ ونضيف ما ا  ان  كن . [59]«لكانت الإدا ة  لها قد انقضت عليه

 بالت شويه تكتف    فالاتش  أوريانا كي ةيالأمر  الإيطالي ة ةالكاتب أم ا
 تبق الإسلامي ة العقيدة» :تقول فه  الت حري ،  لىٰ   اوات بل والإساءة
 الاختيا  أخط ت ولقد .[0 ]«ا ري ة من بدلا   والعبودي ة ا بة، من بدلا   الكراهية
 ومع .الخيا ات محدودة الخبيثة والنوايا ا ق، عن يعم  المضمر ا قد ولٰكن   تماما ،
دٰؤال فإن   ۤ لكَ  ا واسع نطاق عل ٰ  يمطرُّ أن يجب الذي ال  الأديان أيد  :هو جد 

 القيم؟ لهذه بث ا الثلاي
 لاحقا ،  ليها سنعود ما وهٰذا  ا ا، الغربي ة المرا ز وأ؛اي د اسات وفق

 لحريضا   وأقلها العنف، عل ٰ  حض ا لهاوأق للكراهية بث ا الأديان أقل الإسلاأ فإن  
 و  .مصيبة أيضا   فتلك جهلوا و ن مصيبة و اهلوا علموا فإن   ...الإ هاب عل ٰ 

 .عمياء  لة ا ملة أن   عل ٰ  برهان  ليهما  ا ال 
 سلوق    لىٰ  القضي ة تتحو ل علنا   هاهرة    ضمنا   مقصودة و ااحة قلم   وبجر ة
 فكلما .العقل   فعله يفعله الأصل ويظلد  القشو   لىٰ  الن اس فيلتفت ...سطح   

                                                           

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 59]
قاض إيطال  يأمر بمحاكمة الكات ة فالاتش  : و الات: قوة عقل ـ نقلا عن:    تاءا فالاتش  أو ياناـ [ 0 ]

 .مصد  سابقـ  بتهمة إهانة الإسلام
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 الغربي ة ا كومات ا ذت اليم  تصاعد و ل ما اليم ، تصاعد الفوبيا تصاعدت
و  ن  ا كومات الأو وبي ة سا ت بالفوبيا    منها، ا د أو اله رة بوقف قرا ا  

ن توجد لنفٰها المٰوغ القانوني صعود اليم  الذي أ ادات منه ومن تظاهراته أ
للحدم من ه رة المٰلم   لٰى أو وبا و  لاق الأبواب أمامهم من دون اعترا   
أو جدال  أو انتقادات  داخلي ة  أو خا جي ة ، ولذۤلك،  ما يقول الكاتب الأمريك  

ه هٰذة بعد ليها ا كومات الأو وبي   تي ة الك وصلت الن  »فإن   وليام أندرهل
وقف اله رة من العا  علٰ  شديد ة هو الت  غ ات   الخريطة الانتمابي  الت  

 ان هٰذا قبل سبع   .[7 ]«الالحاد الأو وبي لٰى الإسلام  وعرقلة انضماأ تر يا 
سنوات من هٰذه اللحظة، و  هٰذا اللحظة تماما  يحدي هٰذا تماما    اجتماع 

 .[2 ]رقلة دخول تر يا  لٰى الالحاد الأو وبيالالحاد الأو وبيُّ ا د من اله رة وع
 ما قلت آنفا  فإن   لة الفوبيا ه  لإقناع المقتنع نا يريد أن يقتنع، فليَّ 
الش عب الغربيم عاشقا  للإسلاأ والمٰلم  أصلا  وتا عي ا، ويكاد لا ينتظر هٰذه 

لمٰلم  وبطالتهم ا ملات للنفو  من الإسلاأ والمٰلم ، ومن ثَم  فإن  عزلة ا
باب المٰلم  ئيَّ منظمة الش   ، مثلا ،رشيد موسىليٰت با ديدة، وهٰذا 

دٰ   ،باب المٰلم  نٰب البطالة لدى الش   نا نشهد ا تفاعا   ن  »: يقولويدي ال
دٰ  لطة و ن نعيش    معات   ى منعزلة عن محيطها، ووسائل الإعلاأ وممثلو ال

م   هابيون هم باب المٰلم و  ن ـ صو ة عن الش   سن  خلق مدىٰ علٰ  حاولوا 

                                                           

 .ـ مصد  سابق أوربة الإسلام أم أسلمة أوروبا؟ :ـ عاطف محمد[ 7 ]
هٰذه باختصا  نتائغ اجتماعات قادة الالحاد الأو وبي   ڤييناُّ اجتمعوا   الأسبوع الثالق من أيلول ـ [ 2 ]

خرو  بريطانيا من الالحاد الأو وبي ف دانوا المهاجرين الٰو ي  من ويلات الإ هاب أ لبحق تداعيات  207
 .والعنف الذي هم سبب فيه
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دٰ  للأمن  ويدي  ديدا  محتملون، وبالتالي أصبحنا نشكل   نظر ارتمع ال
ٰ ادس من  انون الثاني. [3 ]«القوم  تظاهر آلاف »أ 2075يناير / و  ال
  مدينة د يٰدن الألماني ة بدعوة من لأعي ة مناهضة لله رة لحت شعا   الألمان

وهٰذه واحدة من منات  الت ظاهرات المماثلة   . [2 ]«عا ضة أسلمة الغربم
 .ألمانيا وأ جاء أو وبا   الفترة  ا ا علٰ  الأقل

 َ تنف  الغربي  من الإسلاأ والمٰلم  وخلق حواجز نفٰي ة بينهم وبَـ  
تينا علٰ  بع  الإسلاأ والمٰلم  لا تمرد ع  هٰذه البوابة وحدها فلها بوابات  ث ة أ

منها فيما سبق وسن ف علٰ  بع  آخر منها فيما سي ف، وه  يقينا  أ ثر من أن 
ومثلما هو ا ال   وقوع أ باب هٰذه ا ملة من تناقضات . لحص  أو حَى ٰ أن تعد

 .    ل باب وجانب وهدف فإن نا أماأ تناقضات مضحكة مثل العادة هنا
 نحا مـــة  يطـــالي قـــا  أمـــر» الأو وبي ا ي التـــ   مٰـــبوقة  ـــ  هـــاهرة ففـــ 

 وقــد ...الإســلاأ  هانــة بتهمــة فالاتشــ  أوريانــا الأصــل الإيطالي ــة كي ــةيالأمر  الكاتبــة
 بطـ  الادعـاء مشو ة  يطاليا شمال ب جامو مدينة    راسو أرماندو القاض   ف 
 يتضـــمن  الماضـــ العـــاأ صـــد  الـــذي (العقـــل قـــوة) الأخـــ   تاءـــا  أن معتـــ ا   ،الملـــف
 هـــو .[5 ]«شــك   دون مــن العقيــدة هٰــذه يعتنقـــون ومــن الإســلاأ  لىٰ  تٰــ ء عبــا ات
 .ۤ لكَ  بعد القضي ة أخبا  تصلنا تعد و  با ا مة أمر   حال   أيم  عل ٰ 

                                                           

الموافق  -هـ   73/3/723ـ ا زيرة نت ـ الأحد  الإسلاموفوبيا تهدد مسلم  السويد: ـ جو   حو اني[ 3 ]
 .أ 2/7/2075

هـ   3/723/ 7الأ بعاء  ـ ا زيرة نت ـ ة الإسلاموفوبياأردو ان يدعو أوروبا إلى مكافح: ـ ا زيرة نت[ 2 ]
 .أ1/7/2075الموافق  -

ـ ا زيرة نت ـ الأ بعاء  قاض إيطال  يأمر بمحاكمة الكات ة فالاتش  بتهمة إهانة الإسلام: ـ و الات[ 5 ]
 .أ25/5/2005الموافق -هـ   2/722/ 7
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ا علمنا حدود   أنا ۤ لكَ    الأو ل المضحك ابقة أع   ٰ مـن  المٰـبوقة    ال
َ آلاف الذين يٰينون للإسـلاأ  ويشـوهونه، ومـع ۤ لـكَ فـإن  المٰتشـا ين  فضـوا بَـ  

 .فتل ملف ا ا مة ونصحوا القاض  بعدأ فتل باب جهنم عليه
  راســو أرمانــدو الإيطــالي القاضــ  موافقــة محــ  أن   هــو المضــحك الث ــاني

 ثــائرة أثــا ت الإســلاأ  هانــة بتهمــة فالاتشــ  أوريانــا الكاتبــة نحا مــة الأمــر علــ ٰ 
 ه ـوأ ا كـم ن   » :الفـو  علـ ٰ  قـال الـذي كاسـتيل   روبرتـو الإيطالي العدل واير
 البــدءُّ نقطــة هــو الت عبــ  حري ــة علــ ٰ  اله ــوأ أو الت عــدمي .[  ]«التعبــ  حري ــة علــ ٰ 
 ...الت عب  حري ة عل ٰ  يعتدي الذي هو للإسلاأ يٰ ء من نقد فقا

: ويقولــون والإســلاأ ويقولــون حري ــة شمصــي ة، لرســو  ام محمــديٰــينون 
، وهــــم يعلمــــون أن  المٰـــــلم  لا يٰــــتطيعون الإســـــاءة «للمســـــيرأســــينوا أنــــتم »

ومــع ۤ لــكَ هــم  ــا بون ومتناقضــون   هٰــذا ... ولا يريــدون ولا يقبلــون للمســير
أ عمرضت حلقة من مٰلٰل الش ـتات 2003  أواخر عاأ . الز عم وهٰذا الادعاء

لاســـتمداأ دمـــه    مٰـــيح    ون بطفـــل  ضـــحد ي   يهـــودا  تصـــوم علـــٰ  تلفزيـــون  لبنـــاني  
 [1 ]وهٰــذا مــا يعتقــده المٰــيحيون والأو وبيــون لا المٰــلمون، الفصــل طقــوس عيــد

،  لٰى جانـــب كي ـــةيدت واا ة الخا جي ـــة الأمر نـــد  »فقامـــت قائمـــة أمريكـــا والغـــرب، 
  ٰ ين  جوأثا  ا القائمة بالأعمال  ،المٰ لة   ب وت فينسنـ باتلف  الأم    ال

 تشـه   علٰ   ا تنطويهَ ووصفت ا لقة ب ن ـ ، بالمٰلٰل والتلفزيون   دمشق كريتز

                                                           

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [   ]
ثا ت   أو وبا خلال العصو  الوسط  ب ن اليهود عطفون الأطفال ذه معتقدات فيما يبدو أن  هـ [ 1 ]

ويبدو أن هذه الشائعات نش ت   شرق . المٰيحي  ويضحون ءم لاستمداأ دمهم   خبز عيد الفصل
 . نجلترا   القرن الثاني عشر الميلادي
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هٰــذا  أن   آدم إيريلــ ة وأوضــل المتحــدي باســم واا ة الخا جي ــ.. .وجــديرة بــالااد اء
  ن  .[1 ]« دانـــة ممكنـــة جـــدير بـــالااد اء وب شـــدم  نِ ـــهم ... شـــه برنـــامغ يتٰـــم بالت  

ومقدســـات الإســـلاأ فقـــا هـــ  الـــك يجـــب طعنهـــا  مقدســـا م فقـــا هـــ  المقدســـة
 .وتشويهها

حـــو الن  علـــٰ  هٰـــذا معـــاداة الٰـــامية » أن   إيريلـــ أضـــاف و  الموضـــوع  اتـــه 
أقــل مــا  كــن أن نصــف بــه مثــل . ا قــود لا مكــان لهــا  طلاقــا   العــا  المتحضــر

رق تاجـه الش ـا لا تفيد منا  التٰامل والفهم المتبادل الـذي يحهَ ال امغ هو أن ـ هٰذه 
علـــٰ  أســـاس أن  مـــا يفعلونـــه هـــم  لـــه  ســـائل شـــوق وتـــوق ومحبـــة . [9 ]«الأوســـا

 !!!وتٰامل وسلاأ
حٰنا ، ومع ۤ لكَ فإن    هٰذا الكلاأ  اتـه  دانـة لهـم أيضـا  وتنـاق  صـريل 

ٰ امي ة  فلما ا لا يقفون ضد ها؟. فالإساءة للإسىلاأ أو المٰلم  ه  معاداة لل
 ة المسلمين بعقدة بالذنبمحاصر: رابعاً

نا يشبه استلهاأ محاصرة الأو وبي  بعقدة الشدعو  بالذ نب  اه اليهود 
بٰبب ما يزعمونه عن ا رقة وفر  أتاوات علٰ  الأو وبي  وخاصة الألمان 

 ...للتكف  عن الذنب
هل  لد أو وبا والغرب قاطبة  انوا مهزوم  أماأ اليهود ليشرعوا قوان  

داة الٰامي ة الك  عل الأو وبي  قاطبة  لحت عقدة الشدعو  بالذ نب والإثم معا
 والخوف والقلق والرعب من قول أيم  لمة قد لا ترض  اليهود؟

                                                           

هـ الموافق 25/9/7222نت ـ الخميَّ ـ ا زيرة  واشنطن تندد ب ث حلقة من مسلسل الشتات:  ويترـ [ 1 ]
 .أ20/77/2003

 .المصد  الٰابق ـ  تهـ [ 9 ]
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قادة الغرب وساسته ومفكمروه ومنظمروه يريدون ۤ لكَ لحديدا ُّ يريدون 
نب  اه جر ة    يرتكبوها، الغربي والعا  بالشدعو  بالذ  / محاصرة المواطن الأو وبي

 ... اه أمر  لا علاقة لهم به،  اه فعل   يفعلوه
علٰ  الن حو  اته وبالط ريقة  ا ا تتمد مٰ لة محاصرة المٰلم  بعقدة الشدعو  

لا  كن البتد   مى بدأ الت فك  ءٰذه الط ريقة، ولٰكن  المؤ د أن ـهمم ... بالذ نب
الك أدت  لٰى محاصرة الأو وبي  بعقدة الشدعو   فابيو   ايسوبة استلهموا  ر 

 .بالذ نب
محاصرة المٰلم  بعقدة الشدعو  بالذ نب والإثم والخوف والهلع لحقمق لهم 
أ راضا   ث ة جد ا  لها تصب   أهداف  لة الإسلاموفبيا منها ما سبق 

ص ة وعدأ اختلاطهم وسي ف من عزل المٰلم  وحصرهم   چيتوهات خا
/ بالغربي  لعدأ معرفة حقيقة المٰلم ، ومنها  خضاعهم للر  بات الأو وبي ة

ياس  والباحق الأمريك   مٰ تيموث  الغربي ة وشروطهم علٰ  سبيل المثال، وهٰذا ال
محاولة تبينة الإسلاأ الددول الأو وبي ة تعمل داخلي ا علٰ  »يرى أن   سافيج

ولة وخاضع ا لمعاي  يصبل تابع ا للد   ُّ ؛يقأو علماني   وطأ   ن منظو   واستيعابه م
اطقة ٰات الن  استحداي بع  المؤس  ولعَل  قافي ة والأديان، واهر الث  التعامل مع الظ  

 .[10]«وجهالت  هٰذا الأساسي ة عل   عب اتباسم المٰلم  أو الممثلة لهم  حدى الت  
عليه هٰذا الكلاأ من خلفيات تقوأ علٰ  أساس   يبدو واضحا  ما ينطوي

واحد  هو فر  عقدة الشدعو  بالذ نب علٰ  المٰلم  حَى ٰ يصل المٰلمون   
أو وبا  لٰى حالة من القلق والهلع والقبول بالمعاي  والشدرو  الك تفر  عليهم، 

                                                           

 .ـ مصد  سابق المتنام  وصدام الثقافات الهلا  ؛أوروبا والإسلام: ـ تيموث  سافيغ[ 10]
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لغربي ة   لحديد مفهوأ حَى ٰ  كن أن يقبلوا بالإسلاأ المعتدل والردضو  للشدرو  ا
باب المٰلم  ئيَّ منظمة الش   رشيد موسىو  مثل ۤ لكَ ع   ... الإسلاأ

دٰ  ، [17]«باب المٰلم حيال ما يجريعن القلق العميق الذي يٰاو  الش  » ويديال
و يصالهم  لٰى مرحلة الص مت والقبول بانتهاق المقد سات الإسلامي ة من دون 

: رشيد موسىهم، وقد وصلوا  لٰى ۤ لكَ فعلا  علٰ  حدم تعب  اعترا   بل نبا  ت
نا أماأ واقع جديد يجب نا نع  أن    تعد تصدمنا أخبا  حرق المٰاجد لأن  »

 .[12]«مواجهته
وهكذا بات المٰلمون   أو وبا، أو  ث   منهم، يتنص لون من الإسلاأ 

شواهد  ث ة جد ا علٰ    اته لا من مح  الت نصل من عمل يقوأ به مٰلم، ومن
دٰ ۤ لكَ عندما سنل  ئيَّ ار عن أسباب الإسلاموفوبيا  ويدي للأئمةلَّ ال

والاعتداءات علٰ  المٰلم  قال علٰ  الفو  نا يقترب من الت نصل من الإسلاأ 
تصرفات بع  المٰلم  المٰينة   ارتمعات الأو وبي ة ومما سات »: قائلا  

، ا ماعات المتطرفة لها  ل فترة  صدا   لتكون   [13]«فةا ماعات المتطرم 
ا صلة ه  الإسلاأ  اته والمٰلم   ا م وليٰت هٰذه ا ماعات فقا بدليل 

ا آلاف الأدلة ول الإسلامي ة الك بع  الدد »: قوله هو،  لٰى جانب منات و من 
المٰلم    علٰ    ا للأقليات المٰلمة لحرم ا ومعنوي  مادي   أن تكون سندا   عوضا  

 .[12]«الغرب وتصنف   ى المؤسٰات الإسلامي ة المعتدلة  منظمات   هابي ة
                                                           

الموافق  -هـ   73/3/723ـ ا زيرة نت ـ الأحد  الإسلاموفوبيا تهدد مسلم  السويد: ـ جو   حو اني[ 17]
 .أ 2/7/2075

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 12]
 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 13]
 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 12]
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حَى ٰ صا  المٰلمون   أبٰا الت عب ات يريدون سلتهم من دون عنب، 
مٰلم  البلقان  ن   »نائب مفك سلوفينيا  ملانوفيتش إبراهييوءٰذا المعنى قال 

الاندما  الإيجابي   ارتمعات والابتعاد علٰ   يز التر  ات و من خلال مراجعة الذ  
 .[15]«ما من ش نه أن يكون شرا ة للصداأ عن  لم 

هٰذا شاهد  بٰيا من تصريحات  مٰؤولة ، أم ا سلو ات المٰلمون العادي  
علٰ  الر   مِ من أن   ل ا ق معهم، و ل المنطق، ... وتغريدا م فحدمي ولا حر 

علٰ  الر   مِ من أن ـهمم يشاهدون شبه يوم   جر ة   هابي ة ضد  ... و ل ا  غ
الإسلاأ تمرد ءدوء  وصمت  من دون ا اأ الن صراني ة أو الأو وبي  بالإ هاب، 

اأ الإسلاأ  له والمٰلم  بالإ هاب نَما أيد مٰلم  يعطَّ يتم ا م  .بَـيـ 
 أوربة المسلمين : خامساً
أوَ  بَةَم المٰلم  . لاأ ش ء  وأوَ  بَةَم المٰلم  الأو وبي  ش ء  آخرأوَ  بَةَم الإس

الأو بي  ه  دمجهم بارتمع الأو وبي بالشدرو  الأو وبي ة، و ن  ان لحت مٰم   
تراجع ا تبا   لٰى بصبغة العلماني ة الأو وبي ة    شا ة  أو بة الإسلاأ أو صبغهم »

الق نتي ة الانخرا    ا ياة من أبناء ا يل الث   ة  خاص   المٰلم    أو وبا بدينهم
ولٰكن  أو بة الإسلاأ تعدت  .[ 1]«الأو وبي ة وامتصاص العلماني ة الأو وبي ة لهويتهم

 .ۤ لكَ  لٰى أو بة الإسلاأ  اته عام ة أي حَى ٰ   بلاد المٰلم   ما سنب م لاحقا  
. ئمة علٰ  تناقضات  هاهرة  مع المنطق ومع الواقعلنبدأ من ا قيقة المر ة القا

فعلٰ  الر   مِ من الدما سات الكث ةُّ الغربي ة لا العربي ة ولا الإسلامي ة، الك تؤ مد 
                                                           

 -هـ  2/3/7235الأحد ـ ا زيرة نت ـ  سلاموفوبيالإالمراكز الإسلامية بال لقان تواجه ا: سيد أ د ا وقـ [ 15]
 ..أ5/7/2072الموافق 

 .ـ مصد  سابق ؟أوربة الإسلام أم أسلمة أوروبا :ـ عاطف محمد[  1]
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وجود  مكانات  خصبة  و ث ةِ الإيجابيات من الت عاون الأو وبي الإسلام   ما ب   
ياس  الأمريك   مٰ  لا أن  الددول الأو وبي ة  ما قال هو  اته  تيموث  سافيجمثلا  ال

ٰ   عكَّ هٰذه ا قيقة  الوضع القائم نعادلاته علٰ  وتمفضمل ا فاظ »تفضمل ال
 ...[11]«قليدي ةالت  

وعلٰ  الر   مِ من مخاطر فناء أو وبا تلقائي ا   ا   تٰتقدأ مهاجرين لترميم 
دٰك اني فإِن ـهمم ي تدللون علٰ  المهاجرين دلالا  مم وجا  و ل بضعة الهرأ والهيكل ال

أياأ أو أشهر يتٰابقون   قوان  ا دم من اله رة، يعأ علٰ  الر   مِ من حاجتهم 
فإن ـهمم يريدون قولبتهم  ( نظري ا)الماس ة لهم، وفضل المهاجرين علٰ  عدأ فنائهم 
ذا الأساس فإن  وعلٰ  هٰ ...  ما يريدون وقلب قيمهم وأخلاقهم وعقائدهم

الد مغ الذي تريده أو وبا ليَّ تقريب وجهات الن ظر ولا التعايش مع احتراأ 
دون سواه من أصحاب  سحق هوي ة المسلي تحديدا  ومحوهاالآخر بل 

العقائد مهما  انت، لا يقتربون من عقائد الآخرين مهما  انت وثني ة أو    
ا فقا عقيدة المٰلم  ه ناصر   الك يريدون قولبتها، وقد  شف وثني ة و   

دٰلطات الفرنٰي ة مثلا   جاب  لا تدمغ المٰلم »الأستا    علم الاجتماع أن  ال
 .[11]«لغة ودينا  و  وبان فيها شكلا    منظومتها،  لا ا ا قبل الذ  

قال  يرت فيلدر خ ي ئيَّ حزب ا ري ة الهولندوءٰذه الصدو ة  ا ا فإن  
حَى ٰ ستو    البلدان الأو وبي ة، الذين يرفضون القوان  والقيم والدد يجب طرد »

                                                           

 .ـ مصد  سابق المتنام  وصدام الثقافات الهلا  ؛أوروبا والإسلام: ـ تيموث  سافيغ[ 11]
 -هـ  22/9/7232الثلاثاء ـ ا زيرة نت ـ  حروب افتراضية ؛الإسلاموفوبيا ف  فرنسا: فائزة مصطف ـ [ 11]

 .أ30/1/2073الموافق 
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وعلٰ   و  مماثل  . [19]«الأو وبي  ا ددهۤؤلاء و ن اقتض  الأمر نزع ا نٰي ة عن 
ال لمان طالبت » تر     من أصل  المٰلمة ولة   واا ة العدل الهولندي ة د  الوايرة فإن  

جال المتزوج  ب  ثر من امرأة، فيما انون  نع منل ا نٰي ة للرم قعلٰ  بالموافقة 
 .[10]«عليها   القرآن صد الن   دَ  َ ريعة الإسلامي ة وَ ل محا بة لأحد مواد الش   ثم 

دعا » لٰى أن  ت فيلد اخ   ال لمان الهولنديبل وصل الأمر بالنائب   
     ا أ ادوا العيش   هولندا،  ما شن  تمزيق القرآن الكر  لٰى المٰلم  الهولندي  

النقاب وحظر بناء مٰاجد جديدة ووقف علٰ  من أجل فر  حظر   لة  
 .[17]«ا  لأيع اله رة أماأ المٰلم 

علٰ  هٰذا الن حو، ونثل هٰذا الت هديد،  ان وضع مٰلم  أو وبا الأو وبي 
ن هٰذه ا قيقة الأصل والفصلُّ مٰلم  سلوڤينيا والبوسنة والهرسك،  شف ع

صراعات عندما لحد ي عن  ينياڤنائب مفك سلو  إبراهيي ملانوفيتشالمر ة بوضوُّ  
أيدي الصرب والكروات الذين علٰ  ات وما عاناه المٰلمون بالذ  »البلقان، 
َ خ وهم  ، و ان ۤ لكَ  ما يعلم المتابعون [12]«جوع عن دينهم أو القتلالرد بَـ  

 .الغربي ة قاطبة  وليَّ اجتهادا  صربي ا أو  رواتي ا لأيعا  برعاية الددول
ا قيقة الك يد  وعا جيمدا  أن هم لا بديل أمامهم عن  دما  المٰلم  
بارتمع الأو وبي، لأن  عدأ  دماجهم يشكمل خطرا  منهم علٰ  أو وبا، وهٰذا 

                                                           

الألماني ـ   DW موقع مراجعة سم   رأ ـ ـ ؟وروباأول من الاسلام ف  ذا الخالم: بيتر فيليب وعبد ا   العلم ـ [ 19]
 .أ2009ديٰم  /  انون الأول  9الأ بعاء 

 .ـ مصد  سابق حدود الوهي ومؤشرات الواقع ؛أسلمة أوروبا: دياناتمحر  ـ [ 10]
ـ  22ـ فرانَّ  هولندا؛ حزب الحرية يتعهد بإ لاق المساجد وحظر القرآن: 22فرنَّ ـ [ 17]

 .أ 1/207/ 2
 .ـ مصد  سابق سلاموفوبيالإالمراكز الإسلامية بال لقان تواجه ا: سيد أ د ا وقـ [ 12]
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ياس   الإدما  نفٰه يشكمل خطرا  عليهم من ناحية الأسلمة، فف  ؛ق   مٰ لل
يقتض  من أو وبا  دما  »أماأ أو وبا لحد  داخل  : قال تيموث  سافيجالأمريك  

ا تتزايد هَ  لا أن ـ ( يتوهاتچ  ال)الك تعيش   عزلة  ات الإسلامي ةالأقلي  
ا، سريع   رافي ا، بشكل  چد و  د ا للهوي   وهو ما يعت ه  ث    جد  ة من الأو وبي  مهدم

 .[13]«ولقيم ارتمع الأو وبي غربي ةا ماعية ال
ولذۤلك هم يريدون الخرو  ب قلم الض ر  وأ ثر الفائدة قد  الإمكان وخ  
سبيل أمامهم هو أوَ  بَةَم المٰلم  أو فر  الاندما  علٰ  المٰلم  الأو وب  

قال  وءٰذا المعنى. بالإيقاعات الغربي ة ولحييدهم عن الن شا  الإسلام  والد عوي
المٰلم      ن  »  لقاء مع ا زيرة نت استكهولهم  ماأ مٰ د  محمود

دٰ  تهم ومٰتقبل ق بتدينهم وهوي  تتعل   خط ة   يات  ويد باتوا يواجهون لحدم ال
 .[12]«أبنائهم

هنا تثو  علٰ  الر   مِ منا مٰ لة علٰ  د جة  عالية  من الخطو ة والأ ي ة وه  
يتبا   علٰ  فَـر ِ  الاندما  علٰ  المٰلم  فإِن هم نفٰه  أن  الغرب نفٰه الذي

ينفمرهم ويحاصرهم نشاعر الكره والعداء علٰ  الر   مِ من أن ـهمم يحملون جنٰيات 
مٰن  فف  أمريكا وبٰاعة  واحدة ،  ثر أحداي . الددول الغربي ة منذ عشرات ال

 ُّ المٰلمون الذي يحملون ا ادي عشر من أيلول، صا   لد المٰلم    هابي
ا  لٰى بدايات ت سيَّ الد ولة  ا نٰي ة الأمريكي ة منذ أ ثر من منة سنة، و من 
نَما الأو وبي الذي دخل  الأمريكي ة، صا وا مطلوب  للعدالة ولحت المراقبة، بَـيـ 

                                                           

 .ـ مصد  سابق المتنام  وصدام الثقافات الهلا  ؛أوروبا والإسلام: ـ تيموث  سافيغ[ 13]
الموافق  - هـ  73/3/723ـ ا زيرة نت ـ الأحد  الإسلاموفوبيا تهدد مسلم  السويد: ـ جو   حو اني[ 12]

 .أ 2/7/2075



 

 45 

الأمريك  المشا ق   ت سيَّ أمريكا موضع ... أمريكا قبل أسبوع فوق الشدبهات
نَما الأو وبيد   م شبه ة لأن  أصل أصوله مٰلم  قبل أ ثر من منة أو منك سنة، بَـيـ 

ياس  !!! المٰلم فوق الشبهات مٰ والأمر   أو وبا    مختلف، فحٰب ال
لمٰلم    أو وبا لا تشعر  البي ة ا»فإن   تيموث  سافيجوالباحق الأمريك  

ـ لأن   ارتمعاتهٰذه لا  د  ومها ضمن ارتمعات الأو وبي ة، و  ا جزء منهَ ب ن ـ 
م أجانب أو هم أن ـ علٰ   منظر  ليههٰذه ارتمعات الأو وبي ة أصلا  ـ ت

 .[15]«مهاجرون
ومع ۤ لكَ  لمه وبعده وقبله فإن   له الإسلاموفوبيا من هٰذا ا انب وهٰذه 

وعلم  ، و ث  ، الزاوية أيضا   ا بة  وباطلة  لأ ثر من سبب  منطق   وواقع   
عددي ا لا نٰبي ا، من مفكمري الغرب يقول ۤ لكَ، منهم علٰ  سبيل المثال الكاتب 

الذي يدافع عن المٰلم  ويحا ب الإسلاموفوبيا    وليام أندرهلالأمريك  
 أن   صحيل  »: سياق سمريته من مخاوف الغرب يوضل حقيقة  مر ة ،   ا يقول

 2025عاأ   و أ بع  مليون مٰلم لٰى أو وبا تصل  للمٰلم    أقص  ايادة  
   المفتاُّ الأساس   لٰكن   ث ، ا بالغ الت  ا وسياسي  رافي  چو كن أن يشكلوا وان ا د و 

مٰ الكتلة هو د جة الت  هٰذه لحريك    سلام    موقف  علٰ  فاق ياس ، والاتم نظيم ال
  أن  المٰلم  لا ناهم لهم ولا ضابا ، وهٰذه ه  ا قيقة المر ة، وه[ 1]«د  موح  

 ...ولا مرجع وهم أع ز عن القياأ ب ي  ت ث   
يبدو أن   هم الاندما  بالض وابا الغربي ة من دون مناقشة من أجل البقاء   

وِ ن هم لمن الغريب أن هم   ح  أن  المفكرين . هلال الن عيم الأو وبي و اتب الل وء
                                                           

 .ـ مصد  سابق المتنام  وصدام الثقافات الهلا  ؛أوروبا والإسلام: ـ تيموث  سافيغ[ 15]
 .ـ مصد  سابق أوربة الإسلام أم أسلمة أوروبا؟ :ـ عاطف محمد[  1]



 

 46 

ة  الموقف الغربي  العاأ وسياسات الددول الأو وبي ة الموضوعي  الغ ربي  يدينون بشد 
الموقف العاأ أن  »يرى  مدير المعهد الأو وبي للعلوأ الإنٰاني ة أحمد جاب امنجد 

ٰ   (لا  قم عَ ت ـَمم )الأو وبي يعت   مٰ ولا يريد أن يتبنى العنف، ووصف ال ياسي ة احة ال
... حفظ الأمن والاستقرا علٰ  ل صماأ الأمان الذي يحرص ثم ا تمهَ الأو وبي ة ب ن ـ 

 .[11]«ول الغربي ة بتلك الظاهرةمن الدد  وأشاد   الوقت  اته باهتماأ عدد  
نجاب معدل الإ ن   »حَى ٰ ايادة الإنجاب فقد باتت أسطو ة    حقيقة الأمر    

 َ ولذۤلك . توااى مع الأو وبي لي [11]«عائلات ا يل ا ديد من المٰلم  انخف بَـ  
ا  يف  كن لحويل ألمانيا تتع ب حق  »:   مقال له قبل سنوات عاطف محمدقال 

حٰبك فقا أن ت مل   أن ينصلل حال . القا ة المٰلمة ؛لول عقدين لٰى أو أو وبا 
 .[19]«الأدأ من متطلبات ا ياة المٰلم  عند ا دم هۤؤلاء 

عام ة   لٰى ا دم الذي ترجوه سياسي ة  لعربيد المٰلمنعم، لقد وصل الش باب ا
الد مغ، وقد أشرنا  لٰى مثل هٰذه الت صريحات لمٰؤول  مٰلم  أو وبي    هٰذا 

ياق، وهٰذا  مٰ : يقولمدير المعهد الأو وبي للعلوأ الإنٰاني ة  أحمد جاب امال
ٰ  علٰ    م ما يطرأ من عنصري ة علٰ  » لا ترفضه  اندما  ا اليات أمر   طل فإن  ال

. [90]«ا لا  كن لها العيش خا   نطاق ارتمعأن ـهَ الأجيال ا ديدة الك ترى 
                                                           

محاصرون المسلمون ؛ الجاليات العربية والمسلمة بأوروبا وظاهرة إسلاموفوبيا: ـ برنامغ الواقع العربي[ 11]
هـ   9/2/723الثلاثاء ـ الجزيرة نـ ـ  بالإسلاموفوبيا من الغرب وبأنظمة لا تقل إسلاموفوبيا عن  الغرب

 .أ2/72/2072الموافق  -
. أ2009 / 01 / 71 ـ  موقع مصرسـ  وروباأمريكية تروج لفكرة أسلمة أكتابات :  براهيم د ويش ـ [ 11]

 .أ2009أ ٰطَّ / آب 71 العرب  القد  بصحيفةأيضا  منشو  
 .ـ مصد  سابق أوربة الإسلام أم أسلمة أوروبا؟ :ـ عاطف محمد[ 19]
الٰبت ـ ا زيرة نت ـ برنامغ الواقع العربي ـ  عرب أوروبا وجديد الإسلاموفوبيا: برنامغ الواقع العربيـ [ 90]

 .أ3/7/2075الموافق  -هـ   72/3/723

http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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هٰذه ه  المٰ لة الخط ة الك لا يريد  ث ون الانتباه  ليها، وصول أو  يصال 
ـ  الموديرين)الش باب العربيم المٰلم  لٰى قناعة أن هم لا بديل عن الإسلاأ 

Modern)   الإسلاأ العلماني هو الإسلاأ ا قيق  لأن هم لا بديل عن العيش ،
 .و  ن  الإسلاأ  ومة بنطلونات تلبَّ منها ما يطلبه ا مهو ... أو وبا

وعلـــٰ  هٰـــذا الأســـاس عكفـــت فرنٰـــا منـــذ ثلاثـــة عشـــر عامـــا  علـــٰ  تصـــنيع 
الفرنٰــي ة، ففــ  تلــك  الأئمــة وتــربيتهم نــا يتناســب مــع مــا يٰــم   القــيم العلماني ــة

  اجتمــــاع ا لٰــــة »جــــان بييــــر رافــــاران  ئــــيَّ الــــوا اء الفرنٰــــ  الأيــــاأ أعلــــن 
ــــه  ل   أن   ين الإســــلام م ة للم لــــَّ الفرنٰــــ  للــــدم الت سيٰــــي   فــــت الأســــتا  حكومت
ــ دانيــا  ريفيــها ــامع   د وشــد  . ة البحــق   مٰــ لة تــد يب الأئمــة   فرنٰــامهم 
 أ اضـــينا علمـــا  علـــٰ  أن يحـــيا الأئمـــة الـــذين  ا ســـون عملهـــم  مـــن المهـــمم  أن  علـــٰ  

هٰـــذه     امـــل    ولـــة ستٰـــاهم بشـــكل  الد   أن   لٰى وأشـــا  ، ؛قـــائق ارتمـــع الفرنٰـــ 
 .[97]«ةالمهمة مع احتراأ قوان  العلماني  

 أوربة الإسلام: سادساً
أ، أخطر ما   الأهداف الإسلاموفيا علٰ  الإطلاق هو أوَ  بَةَم الإسلا

 .وتكاد الأهداف  لها  تصر   هٰذا الهدف وتوجد فيه
ا منات المؤتمرات تنعقد لمناقشة وضع  مٰن  وعشرات و من  عشرات ال
المٰلم    أو وبا وا د من حضو هم، ووضعهم لحت الٰيطرة، وا يلولة دون 

 اد ي ة مؤتمر الأ  تتوق ف هٰذه المؤتمرات منها ... انتشا  الإسلاأ   أو وبا
الذي اختتم أعماله الأحد  ا ت بجنوبي ألمانياچالكاثوليكي ة   مدينة شتوت

                                                           

الأحد ـ  ا زيرة نتـ  فرنسا تتجه لإصدار قانون يحظر الحجاب ف  المؤسسات التعليمية: و الاتـ [ 97]
 .أ2/5/2003هـ الموافق 3/3/7222
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طرق  و .. .تر   أأ بوسأ أو ألماني) : ل عنوان»أ الذي 71/77/2073
وأقيم برعاية الوقفي ة البحثي ة لشر ة بوش الصناعي ة الألماني ة  ،( سلاأ أو وبي

 .[92]«العملاقة
. ليٰـــــــت جديـــــــدة  (  ســـــــلاأ أو وبي أو أو بـــــــة الإســـــــلاأ) :هٰـــــــذه الن تي ـــــــة

ــَــــــةَ الإســــــــلاأ أو الإســــــــلاأ ولٰكــــــــن  مــــــــن ع ــــــــب  أن  ــــــــد أن مــــــــن اخــــــــترع أوَ  بَ
ـــــذۤلكَ ( مٰـــــلم  )الأو وبي هـــــو  مصـــــطلل  بـــــ ن   بســـــام طي ـــــ يحـــــاجغ ». يفـــــاخر ب

ولا  ،[93]«يديــــــــه   العقــــــــدين الأخــــــــ ينعلــــــــٰ  قــــــــد نشــــــــ   (الإســــــــلاأ الأو وبي)
ــَــــةِ الإســــــلاأ أي أد ي مــــــدى صــــــدقه    ۤ  لــــــكَ، ولٰكــــــن  ا قيقــــــة أن  جــــــوهر أوَ  بَ

 صــــادق جــــلا  العظــــيتفريغــــه مــــن قيمــــه ومضــــمونه يرجــــع  البــــا   لٰى الــــد تو  
ـــــــد ا ق عـــــــاأ    أحـــــــد مـــــــؤتمرات مواجـــــــه المـــــــدم الإســـــــلام     وبنهـــــــاچن   ال

ـــــــ  مـــــــن حـــــــ  م ومخـــــــاوفهم بوضـــــــع 7997 ـــــــه بعـــــــاأ    أنقـــــــذ الأو وبي أ أو قبل
ــَـــةِ الإســـــلاأ، حـــــد ، علـــــٰ  حـــــ ـــــا نواجهتهـــــا بَ و  بَ دم قولـــــه، لممـــــاوف أســـــلمة أو وب

فكــــــان علــــــٰ  حــــــدم تعبــــــ ه أو ل ... أي جعــــــل الإســــــلاأ أو وبي ــــــا بقيمــــــه وطريقتــــــه
مــــــن ابتــــــدع هٰــــــذه الفكــــــرة لتبديــــــد الخــــــوف مــــــن الإســــــلاأ و ثــــــرة المٰــــــلم    

                                                           

الموافق  -هـ  75/7/7235الاثن  ـ ا زيرة نت ـ  قضايا مسلم  أوروبا بمؤتمر ف  ألمانيا: ـ خالد شمت[ 92]
 .أ71/77/2073

الموافق  -هـ  9/7230/ 7الأحد ـ  ا زيرة نتـ  أوربة الإسلام أم أسلمة أوروبا؟ :ـ عاطف محمد[ 93]
التعايش  لٰى حالة قبل أ ثر من قرن عط   اتب البحق بإ جاعه ههو  هٰذا الإصطلاُّ  لٰى  .أ9/2009/ 

 َ  لٰى الك تطو ت عل  يد  سماعيل  ٰ الي  (الإسلاأ الروس )الإسلاأ والمٰيحية الروسية لحت عنوان بَـ  
 .، فالٰياق مختلف وا وهر مختلف والغاية مختلفة(الإسلاأ الأو وبي)
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ــــٰ  نطــــاق بــــدأ . [92]أو وبــــا ــــل  بــــدأ الكــــلاأ عل ــــكَ ؛ــــ   ــــ  طوي ــــزداد وبعــــد ۤ ل ي
اتٰـــــــــاعا  عـــــــــن الإســـــــــلاأ المعتـــــــــدل، و ثـــــــــر بالمقابـــــــــل ا ـــــــــديق عـــــــــن الإســـــــــلاأ 

ووصـــــــل الأمـــــــر اليـــــــوأ ... المتطـــــــرف، والإســـــــلاأ ا قيقـــــــ ، والإســـــــلاأ الوســـــــط 
 . لٰى لحديد من هو المٰلم

ابقة علٰ  صناعة ما   ٰ مٰن  ال عَكَفَت  أو وبا الغربي ة وأمريكا عشرات ال
باق لصناعة وأخ... يٰم   الإسلاأ المعتدل مٰ  ا  دخلت  وسيا  سمي ا حلبة ال

الإسلاأ المعتدل فت اوات محاولات الغرب  لمها بإعلان صا    يزعم أن هم يحدمد 
من هم المٰلمون، من هم أهل الٰنة، ف خرجت من أخرجت من الإسلاأ 
وأدخلت من أدخلت   الإسلاأ حَى ٰ بالكاد أمكن حشر مذاهب أهل الٰنة 

أهل الٰنة هو عنوان هٰذا المؤتمر . ضمن الإسلاأ أو ضمن أهل الٰنة الأ بعة
الذي عقد علٰ  أياأ   چرواني عاصمة الشيشان لتحديد من هم المٰلمون، 
َ المذهب والدين وا زب الٰياس  وا ماعة  خالط  من دون تمييز  عمدا  بَـ  

 ...[95]الدعوي ة
لغرب ه  أن ك لا تعرف المشكلة   الإسلاأ المعتدل الذي يريده ا

بالض با أين يبدأ ولا أين ينته ، ولا تعرف ما الذي يريدونه بالض با ليقفوا 
هٰذا ليَّ  باء  ولا تقص ا ،  نِ هم مٰ لة  مقصودة  ومد وسة  بعناية    حقيقة . عنده

                                                           

أ ؛ضو  عدد من أساتذة 7992 ان هٰذا الكلاأ   جلٰة خاصة   قٰم الفلٰفة بجامعة دمشق عاأ ـ  [ 92]
 .القٰم

چرواني برعاية  وسية مباشرة علٰ  مدا  الأسبوع  مؤتمر أهل الٰنة وا ماعة عقد بالعاصمة الشيشانيةـ [ 95]
أما . أ وأصد  فتوى ب ن أهل الٰنة هم الصوفية والماتردية والأشعرية 207أوچٰطَّ / الأخ  من شهر آب

يعأ  كن  خراجهم من !!! أصحاب المذاهب الأ بعة، حٰب سياق الفتوى والبيان، فقريبون من أهل الٰنة
 .ادأأهل الٰنة   المؤتمر الق
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ب صحيل أن  الكث  من ا لل  والمتابع  المهتم  ير زون علٰ  أن  الغر . الأمر
 معأا بإلغاء ا هاد لحديدا ، وبعضهم يفصمل   أن  المقصود بعضه ا رب عل ٰ 

 .اليهود أو النصا ى أو معا ،  لا أن  ا قيقة تت اوا ۤ لكَ 
الإسلاأ المعتدل أو الإسلاأ ا قيق   ما يزعمون لا يتوق ف عند  بطال 

فاصيله  لمها، وقد شاهدنا ا هاد أو تعطيله بل سي ف علٰ  الدين  لمه نلامحه وت
ٰ نوات الأخ ة هاهرةَ  مامة المرأة للرجال، وخطبتها ا معة، والص لاة    ال
ٰ افرة، و  ها مما يكثر نشره والترويغ له بطريقة أو  الممتلطة، وصلاة المرأة ال

رَىٰ   .وهٰذا ما  انت ترو  له أمريكا لٰنوات وتٰع  له. ب مخ 
جيدا  أن الإسلاأ المعتدل ليَّ تعطيل ا هاد من هٰذه المظاهر ند ق 

الإسلاأ المعتدل يطال الإسلاأ  ل ه من أ  انه الأساسي ة الصلاة . وحٰب
والصياأ والز اة وا هاد وا غ حَى ٰ أ ثر تفاصيله دق ة  من سنن  ومظاهر أيضا  

ا عادات  .و من 
الإسلامي ة الت فك   عقب  زو العراق علٰ  الفو  فرضت أمريكا علٰ  الددول

بع  دول »وسمعنا أن . ،   خطوة أولىحذف ا هاد من المناهغ الد اسي ة  
  المدا س الابتدائي ة  (القرآن الأمريك ) تد يَّ الفرقانعلٰ   تعتمداالخليغ 

والآيات الك تتحدي عن والثانوي ة وحذفت منه مصطلحات ا هاد 
 [91]چونداليزا رايغمٰتشا ة الأمن القوم  أعلنت وقد سبق أن . [ 9]«اليهود

                                                           

ـ شبكة البصرة ـ  الإسلام الأمريك  الصهيون  ينطلق من العراق: مر ز بغداد لد اسات الوحدة العربيةـ [  9]
 .أ2005أبريل / نيٰان 1الموافق لـ   722صفر  21ا معة 

 جيته چونداليزا  ايَّ مٰتشا ة الأمن القوم    الفترة الرئاسية الأولى للرئيَّ جو   بوش الابن، ووايرة خاـ [ 91]
 .  الفترة الرئاسية الثانية خلفا  لواير الخا جية  ولن باول
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تعليم العا  العربي والإسلام  بع  الأمو  »عن عزأ الولايات المتحدة الأمريكي ة 
و ان منها تغي  المناهغ الت عليمي ة و لغاء التربية  .[91]«المتعلقة بالد قراطي ة
 .الإسلامي ة من المدا س

  تعـديل عقلي ـة المٰـلم  بـل تتعـداها  بالر  بـة چونـداليزا رايـغلا تكتف  
هناق عناصر  صلاحي ة   العا  الإسلام  »:  لٰى تعديل الإسلاأ  اته فقد قالت

القــيم الأم  ي ــة مــن ا ري ــة والد قراطي ــة  كــن أن  ، واعتــ ت أن  [99]يجــب دعمهــا
 .[700]«أيضا اته الإسلاأ علٰ  تٰري 

حنات والمماوف   بدايات تطبيق ولٰكن حدثت بع  الخلافات والمشا
المشروع الأمريك    العراق والخليغ العربي فتراجع الت نفيذ واستمر الإعداد له  لٰى 

ا   أم  ». المصري   هٰذا الش  ن السيس اليوأ، وقد وجدنا ما ا فعل نظاأ 
عديل الت  هٰذا يعة قبل العراقيون الشم العراق،  ما  شف مر ز د اسات بغداد، فقد 

  لحدي ض ة   وسائل الإعلاأ العراقي ة و .. .مع أفكا هم منٰ ما   جاءَ  هم ن  لأ
وليَّ بإمكان . تقٰيم المناصبعلٰ  راع غي  جاء   وقت الصم الت   ن  أو العربي ة لأ

بل  ن  الأحزاب الشميعي ة لأيعها  ما   ر مر ز . [707]«علٰ  ۤ لكَ أحد الاعترا  
من  ا    نبوصفه ناال عن ا هاد الت  علٰ  وقعت »حدة العريي ة بغداد لد اسات الو 

                                                           

هـ 71/1/7223الثلاثاء ـ  ا زيرة نتـ  مصر تنتقد تصريحات رايغ بشأن العالي الإسلام :  ويترـ [ 91]
 .أ22/9/2002الموافق 

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 99]
تبعتها  ث  .. ا دولا عربية أجرت بع  الإصلاحاتـ أشا ت  ايَّ  لى قطر والبحرين والأ دن باعتبا ه[ 700]

 .من الدول العربية الإسلامية بوتائر متٰا عة آخرها ما نشهده اليوأ   مصر بطريقة لا  كن تصديقها
ـ شبكة البصرة ـ  الإسلام الأمريك  الصهيون  ينطلق من العراق: مر ز بغداد لد اسات الوحدة العربيةـ [ 707]

 .أ2005أبريل / نيٰان 1الموافق لـ   722صفر  21ا معة 
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، ولذۤلك ه  لحت الرعاية [702] «...أ  ان الإسلاأ وحذفته من الدين الإسلام 
 .الأمريكي ة  لٰى اليوأ

  بة عندما أعلنت عن  چونداليزا رايغهٰذا البديل الد اعم هو ما قصدته 
 نعرف ممن ولٰكن  البا  من الإسلاأ،   لحرير العا  الإسلام ، لاواشنطن 

تكرس   ة  محرم  ة  قو  واشنطن   أن تكون »ولۤكنـ هَا أضافت أن  هٰذه الر  بة تتمثل 
أمريكا تريد . [703]«نفٰها لإحلال الد قراطي ة ومٰ ة ا ري ة   العا  الإسلام 

لحرير الإسلاأ  أن تقود من فوق وتريد من منتٰب   لٰى الإسلاأ أن يكونوا أداة
 .من الإسلاأ

وليي الإسلاأ هو الذي لحدمده الممابرات الأمريكي ة أو الأو وبي ة، فها هو 
مثلا ، ضابا الممابرات الأمريكي ة، يعرمف المٰلم ا قيق  من المٰلم  بويكن

 ،  ف ويكنالز ائف، يعأ هو الذي يحدمد الإسلاأ ا قيق   والإسلاأ    ا قيق م
...  له  أ   من  لههِ »»: ي يتحد ي عن مقاتل  صومالي  مٰلم  يقول بداية  الذ

 منحرف   نِ هم »: ، وعندما أ اد توضيل مراده قال«د وثنمجر   و لههم  حقيق ا   له   له  
يعأ لو  ان من !!! ما شاء الله، ما شاء الله .[702]«وليَّ من أتباع الإسلاأ

 تفيك مثلا  أو تقدمأ له و دة  بل لقمة    أتباع الإسلاأ هل  نت ستحمله عل ٰ 
 تٰدد جوعه بدل أن تقتله؟

                                                           

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 702]
هـ 71/1/7223الثلاثاء ـ  ا زيرة نتـ  مصر تنتقد تصريحات رايغ بشأن العالي الإسلام :  ويترـ [ 703]

يهدد صدام ورايغ تسعى لتحرير العالي  رمسفيلد: قناة ا زيرة وو الات: انظر  ذۤلكَ  .أ22/9/2002الموافق 
 .أ23/9/2002هـ الموافق 1/7223/ 7 الاثن ـ  ا زيرة نتـ  سلام الإ

هـ 22/1/7222الٰبت ـ ا زيرة نت ـ  جنرا  أميرك  ي رر تصريحاته المعادية للإسلام: و الاتـ [ 702]
 .أ71/70/2003الموافق 
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نا الغرب ح ة  شديدة  بتناقضا م : فالواحد نفٰه يقول... هنا يح م
المٰلمون يعبدون الأوثان، ثم  يقولون هم لا  ثلون الإسلاأ الص حيل أو 

أ بالش يطان، الذي وصف الإسلا بويكينوليي فاللفتنانت جنرال ... ا قيق 
والمٰلم  بعبدة أوثان، وأساء لله تعالى الذي يعبده المٰلم   ونه ليَّ الإله 

... [705]الذي يعبده المٰيحيون علٰ  حٰب حديثه عن معا  ه   الصدومال
و   ۤ لكَ  ث ، يتنط ع لتعريفنا بالإسلاأ ا قيق ، فف   طا  تنصدله من الاعتذا  

بعون الإسلاأ بشكل م ليٰوا ممن يت  هم قبل فإن ـ  ومثلما أوضحت من»: قال
 . [ 70]«حقيق   

هــــــم لا يبــــــالون بتناقضــــــا م هــــــم مهتمــــــون فقــــــا بتفريــــــغ الإســــــلاأ مــــــن 
ــــــــدل ــــــــاتوا يٰــــــــمدونه الآن الإســــــــلاأ المعت ــــــــذي ب ــَــــــةِ الإســــــــلاأ ال  .مضــــــــمونه، بَ و  بَ

والإســــــلاأ المعتــــــدل هــــــو الــــــذي يــــــرى   الأمريكــــــان ســــــيمدا  مبا  ــــــا  فهٰــــــذا مــــــثلا  
َ اهــــــر شــــــي  الأ» ــــــ   ــــــرَىٰ الفينــــــة بَـ ــــــا والأمخ  ــــــد  و  اق لتأصــــــريل الت  ءٰــــــذا يطالعن يي

ـــــــالاحـــــــتلال الأ ن يقـــــــف   أالعظـــــــيم  عب العراقـــــــ م مريكـــــــ ، فهـــــــو لا يريـــــــد للش 
ياســـــة الأاهري ـــــة  مـــــا يقـــــول الكاتـــــب . [701]«وجـــــه الاحـــــتلال مٰ ـــــذه ال ـــــ ف»وهٰ  ت

ـــــــ دومـــــــا   مٰ ـــــــياق الـــــــذي يٰـــــــ  فيـــــــه حكـــــــاأ مصـــــــر ا رو   ال دوا ســـــــة الـــــــذين مه 
والـــــذين يقومـــــون بتـــــد يب ا ـــــرس الـــــوثأ العراقـــــ  لمٰـــــاعدة  ،يـــــدوهأللاحـــــتلال و 

ن لا يتر ـــــــوا  مريكـــــــان بـــــــالاحـــــــتلال، وهـــــــو الـــــــذي ينصـــــــل الأعلـــــــٰ  مريكـــــــان الأ

                                                           

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 705]
 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [  70]
 ي  73شـبكة البصـرة ـ الاثنـ   ـ  الإسـلام  الأمريكـ   فـ   عقـو   الأئمـة: تالـد تو   الـب الفريجـاــ [ 701]

 .أ2005يناير /  انون الثاني  22 هـ الموافق لـ 7225ا  ة 
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ــــــــن ـ لأتــــــــر هم للعــــــــراق لــــــــيَّ   مصــــــــلحة العــــــــراقي ،  ن  العــــــــراق، لأ وا ل م جــــــــاهم
  .عتدل، الإسلاأ الص حيل، أي الإسلاأ الم[701]« قراطي ةتعليمهم الدم ل

  الـــــ  الفريجـــــاتالإســـــلاأ الص ـــــحيل أو الإســـــلاأ المعتـــــدل  مـــــا يقـــــول 
مريكي ـــــة   يعـــــد ســـــلاأ   طبعتـــــة الأالإ ن  أيظهـــــر ». هــــو نٰـــــف   ـــــائز الإســـــلاأ

ــــــــٰ   قاصــــــــرا   ــــــــعل ظــــــــاأ الفا ســــــــ  يعي ة   العــــــــراق، عمــــــــلاء النم آئمــــــــة ا ــــــــواة الشم
شـــــي  الااهـــــر   القـــــاهرة الـــــذي  ن   ل ، بـــــوالحكـــــيي والجعفـــــري يســـــتان كالسِّ 

ــــــه  ــــــا سماحت َ عــــــر  علين ــــــ   ــــــزل الله ءــــــا مــــــن  تصــــــريحات  بخــــــر ا ــــــ  والآبَـ مــــــا ان
ٰـــــبقها تصـــــريحات قـــــادة مصـــــر ا روســـــة مـــــن تو أتبعهـــــا تســـــلطان، و  الغالـــــب 

مٰ  ـــــــٰ  مريكـــــــ  م يـــــــالي الأ  خنـــــــدق العـــــــدوان الإ سمي  تصـــــــبد ياســـــــ  الـــــــر  ال عل
 . [709]«   الرافدينأ

 ن نيلســـــــنچور يـــــــ حـــــــ  أن  ا ـــــــل  المنطقـــــــ   والأخلاقـــــــ    مـــــــا يـــــــرى و 
ـــــيَّ قٰـــــم الاستشـــــراق بجامعـــــة  وبنهـــــا ن الدا ا  ي ـــــة تـــــرق يجـــــب »هـــــو أن ـــــهم   ئ

... .[770]«مٰـــــلم  أو وبـــــا عتـــــا ون ب نفٰـــــهم مـــــا يناســـــبهم ويلائـــــم مجتمعـــــا م
 وبـــــا للحصـــــول فان ــــهم مـــــن مـــــن المؤســـــف بكـــــلم ت  يــــد  أن  الر  بـــــة   البقـــــاء   أو 

 لٰى تٰـــــويغ ( مٰـــــلم )علـــــٰ  ميـــــزات الل ـــــوء تـــــدفع برجـــــال ديـــــن  وفكـــــر  وأدب  
أو وبـــــا »الت ملمـــــ  عـــــن الإســـــلاأ لصـــــالح مـــــا يزعمـــــون أن ـــــهم  ســـــلاأ  معتـــــدل  فـــــلأن  

ـ   ا  العنصــــري تبقــــ  أفضــــل الأنظمــــة   العــــا  لل ــــوءي ــــ  ــــم تنــــام  التـ  علــــٰ  
  دعـــاـ  الأو وبي للعلـــوأ الإنٰـــاني ةمـــدير المعهـــد  أحمـــد جـــاب ام مـــا يـــرى 

                                                           

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 701]
 .مصد  سابق ـ  الإسلام  الأمريك   ف   عقو   الآ ئمة: الد تو   الب الفريجاتـ [ 709]
 .ـ مصد  سابق سلم  أوروبا بمؤتمر ف  ألمانياقضايا م: ـ خالد شمت[ 770]
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ـ  مــــا  الــــك هــــ  مجتمعاتنــــا)مزيــــد مــــن التواصــــل مــــع ارتمعــــات الأو وبي ــــة  لٰى 
َ مييز ، ومزيد من الت  (يقول  .[777]«الإسلاأ المعتدل والمتطرفبَـ  

ولا ع ب لذۤلك أن نجد أ ثر المٰلم  لا علاقة لهم بالإسلاأ، يقول 
المر ز الإسلام      »: الإسلاأ أأ أسلمة أو وبا أو بة:   ؛ثه عاطف محمد

قبل أن  .كي ة ت ف    تعتنق الإسلاأ بصحبة اوجها التر  ييينا نلتق  امرأة أمر ڤ
المٰؤول     لٰى من الأسنلة   ب     ابة بعدد  وجة الش  هادت  توجهت الز  تنطق بالش  

 لمٰلمة، و يف يكون المرء مٰلما  المر ز عن ا ياة الدنيا والآخرة، ولباس المرأة ا
ءٰذه لما ا   تتوجه بداية  :المر زعلٰ  س لها بع  القائم   ها؟ حينا ملتزما  أو وبي  

لا يعرف عن الإسلاأ أن هم اعترف لها  نِ هم  :ف جابت ؟اوجها المٰلم لٰى الأسنلة 
 .[772]«شينا  

أو بة الإسلاأ، فإن  أول من ابتدع  صادق جلا  العظيو  ا  ن ا   رنا أن  
فكرة الإسلاأ المعتدل المزعومة أو أو بة ت تطبيقها   سو يا قبل ا ميع فيما 

ياسي  المنافق  علٰ   طرُّأ 7912يبدو، فعقب مجز ة  اة  مٰ عدد   با  ال
الديني ة    لاق المعاهدو  استنصال ا الة الإسلامي ة و فيف الينابيعحافظ الأسد 

ولٰكن  حافظ الأسد اختا  أن يفتل الكث  من المعاهد الديني ة . ريعةو لي ة الش  
الك تشرف عليها الممابرات بطريقة مخفي ة، وفتل أبواب  لي ة الش ريعة للبعثي  
علٰ  مصراعيها لتمريغ أئمة  سلاأ  اعتدالي  خوفا  من  دم الفعل علٰ    لاق 

 .لاأ علٰ   و  صريل  المعاهد الديني ة وههو  محا بة الإس
                                                           

الٰبت ـ ا زيرة نت ـ برنامغ الواقع العربي ـ  عرب أوروبا وجديد الإسلاموفوبيا: برنامغ الواقع العربيـ [ 777]
 .أ3/7/2075الموافق  -هـ   72/3/723

 .ـ مصد  سابق أوربة الإسلام أم أسلمة أوروبا؟ :ـ عاطف محمد[ 772]
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هٰذه بع   ا   أوَ  بَةَ ومظاهرها وليٰت  ل ها،  ن   حقيقة الأمر أماأ 
حٰبنا أن . سيل  من الممط طات والمشا يع والمما سات الك يصعب حصرها

نعلم،  ما أشرنا   بداية هٰذا الباب أن  الإسلاأ المعتدل الذي يريده الغرب لا 
دأ ولا أين ينته ، ولا تعرف ما الذي يريدونه بالض با تعرف بالض با أين يب

ليَّ  باء ولا تقص ا  و  ا حنكة ودهاء، لأن ـهمم يريدون الإتيان . ليقفوا عنده
علٰ  تعديل الدين  لمه وتغي هُّ نلامحه وتفاصيله  لمها، وليَّ تغي  مح  باب أو 

 .بند أو حكم  ما يبدو من هاهر الإيحاء
أساســـــية يجـــــب الاعـــــتراف ءـــــا وهـــــ  أن نـــــا لا نـــــد ي أبـــــدا   لنمـــــتم ؛قيقـــــة  

ـــــــيَّ  ـــــــد  يٰـــــــم    ســـــــلاما  ولۤكن ـــــــهم ل ـــــــدأ الت فكـــــــ    صـــــــوغ  ســـــــلاأ جدي مـــــــى ب
ـــــــا   ا  انـــــــت الغايـــــــة هـــــــ  لح ـــــــيم دو  الإســـــــلاأ   ســـــــلاما ، بغـــــــ م الن ظـــــــر عم 

ولٰكــــن علــــٰ  ضــــوء مــــا تــــرا م مــــن معــــا ف   . وقد تــــه أأ محا بــــة الإســــلاأ  اتــــه
ــــــذا ا ــــــذا الموضــــــوعهٰ ــــــ     هٰ ــــــل  لا محــــــ   ث وثََ ــــــة . لإطــــــا   ــــــن أمــــــاأ  ــــــم  هائ

 . الكث  من الكتب   ۤ لكَ لمن أ اد المتابعة
مع بدايات الغزو الأو وبي للعا  العربي ههرت الكث  مـن الت صـريحات الـك 
تـــدو    هٰـــذا الفلـــك، بعـــد  ربـــة  ســـابقة   احـــتلال بعـــ  الـــددول العربي ـــة قبـــل 

يقــول ا ــا م الفرنٰــ    ا زائــر     ــرى مــرو  منــة . ا  الخلافــة العثماني ــة ســق
ا زائـــري  مـــا دامـــوا يقـــرلون علـــٰ  ا لـــن ننتصـــر نَـــ ن ـ » :اســـتعما  ا زائـــرعلـــٰ  ســـنة 

القــرآن، ويتكلمــون العربيــة، في ــب أن نزيــل القــرآن العــربي مــن وجــودهم، ونقتلــع 
 ئــيَّ   لادسـتون فـترة مزامنـة قـال ومثلـه  . [773]«اللٰـان العـربي مـن ألٰـنتهم

                                                           

 .قادة الغرب يقولون: نقلا  عن .2 9/77/79عدد  –ـ المنا  [ 773]
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القــــرآن موجــــودا    أيــــدي المٰــــلم  فلــــن هٰــــذا مــــا داأ » :حينهــــاوا اء بريطانيــــا 
ٰ   ابو تٰتطيع أو    .[772]«رقالش  علٰ  يطرة ال

يجـب أن »: تـاكل المبشـر وقبل أن تظهر بوضوُّ فكرة قولبـة الإسـلاأ قـال 
حَـــى ٰ لإســـلاأ نفٰـــه، ا نٰـــتمدأ القـــرآن، وهـــو أمضـــ  ســـلاُّ   الإســـلاأ، ضـــد  

حيل   القـرآن لـيَّ جديـدا ، الص ـ لمٰـلم  أن  نقنـع انقض  عليـه تمامـا ، يجـب أن 
 ..[775]«ا ديد فيه ليَّ صحيحا   وأن  

فكـــرة قولبـــة الإســـلاأ و االـــة الإســـلاأ لصـــالح صـــو ة عـــن الإســـلاأ تٰـــم   
ـا  ـ.  عـا تـرا م تـا ع ا . الإسلاأ ليٰت وليد  ظة  مفاجنة   ان الفضـل للـد تو   من 

أ،  مـا أشـرنا قبـل قليـل، و انـت هنـا 7992صادق   بلو تـه    وبنهـاچن عـاأ 
ومنذ ۤ لكَ . نقطة الإنطلاق ا قيقة    عادة صوغ الإسلاأ وتقد   سلاأ جديد

ا   بدأت ترو  الأفكا  والدم اسات الغربية الباحثة عن الٰبل الممكنة للوصـول 
َ ا ـ  وا ـ  تٰـريبا ، شـائعة ، خـ ا  و .  لٰى هٰذه الن تي ة القـرآن ... صرنا نشهد بَـ  

والفرقـــان، القـــرآن ا ديـــد، القـــرآن الصـــحيل، نـــاهيكم عـــن الٰياســـات والمٰـــاع  
الكثــ ة مــن لحــت لتحــت لتعمــيم ســلو ات باســم الإســلاأ أو لحــت  ايــة الإســلاأ 

ــــــا لا تمــــــت  لٰى الإســــــلاأ بصــــــلة ، ومنهــــــا النكــــــت الــــــك تصــــــا  غ   أ وقــــــة ولۤكنـ هَ
صـرنا نٰـمع عـن الإسـلاأ الوسـط ، الإسـلاأ . ولحٰبها الن اس نكتا  ... الممابرات

صـرنا نشـهد نٰـاء يصـل  سـافرات، عـن نٰـاء ... الاعتدالي، الإسـلام  الـدنيوي
ولـيَّ شـ ء  ...  طب ا معة، عن نٰاء تؤأ الرمجال   الص لاة، عن وعن وعن

أن  وصــــلنا  لٰى مشــــاي  أو متحــــدث  باســــم  وانتهينــــا  لىٰ ... مــــن ۤ لــــكَ مصــــادفة  
                                                           

 .قادة الغرب يقولون: نقلا  عن .39ص  ـ الإسلام على مفترق الطرق: محمد أسدـ [ 772]
 .20ص  ـ الت شير والاستعمار: عمر فرو  ومصطف  الخالديـ [ 775]
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أنـا ضـد الفهـم الخـاط  للقـرآن مـن ... أنا لٰـت ضـد  الإسـلاأ»: الإسلاأ يقولون
 .«...قبل الرسول والصحابة

 تسويغ الحرب على العالم الإسلامي: سابعاً 
من أهداف الإسلاموفوبيا الك لا  كن  اواها تٰويغ ا روب الغربي ة ضد  

لإسلام ، وهٰذا الهدف قد   برا   أول ههو  واضل له   الت  ييش العا  ا
للحروب الص ليبية منذ أواخر القرن العاشر الميلادي، وهو أمر  متضم ن  أساسا    
رَىٰ، ناهيكم عن تداخل الأهداف وتشابكها ابقة بطريقة  أو ب مخ   ٰ . الأهداف ال

ياق أيضا  تٰويغ الضدغو   مٰ علٰ  المٰلم    الغرب و  بلاد و  هٰذا ال
ياسة الغربي ة من الأهداف الك سبق  مٰ المٰلم  أنفٰهم  ملهم علٰ  ما تريد ال

 ...الكلاأ فيها
ا رب الغربي ة الأو وبي ة ثم  الأمريكي ة الأو وبي ة علٰ  العا  الإسلام  ليٰت 

قدمها  لا  ن ـهَا   تكن جديدة  مطلقا ، و ن  انت ا روب الص ليبي ة أههر أ
هٰذا يعأ أساسا  وت سيٰا  أن ساسة الغرب ليٰوا ... الأولى، و  تكن الأخ ة

؛اجة  لٰى تقد  المٰو ات والم  ات من أجل شنم حروءم علٰ  العا  الإسلام  
سواء أ انت  العٰكري ة المباشرة أأ    المباشرة أأ ا روب الٰياسي ة أو 

 .ة أو الإعلامي ة أو   ها مجتمعة  أأ متفرمقة  الاقتصادي  
ياسي ة الن فٰي ة ه  أن  شن  ا روب حَى ٰ ولو  انت  مٰ ولٰكن  ا قيقة ال
دٰلطة ؛اجة   لٰى ض    علام   وشحن  نفٰ   قبل ا رب و  أثنائها  شرعي ة فإن  ال

خلي ة وت م  ما يكف  من الد عم لأهداف   ث ة  علٰ   أسها تماسك ا بهة الد ا
أهداف ا رب   . المادي والمعنوي لشنم ا رب واستمرا ها حَى ٰ لحقيق أهدافها

و نِ هم لمن أ رب . الض  م الإعلام م دائما  ه   اية الوطن والمواطن والدفاع عنها
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ياس  والإ مٰ علام  الغرائب وأع ب الع ائب أن  أمريكا   خطاءا نفٰهُّ ال
ا تدافع عن مواطنيها بالقتال   أفغانٰتان والعراق والصدومال و  ها     تعلن أع 

 .قليل
 رايغ ورامسفيلد وبوشبل الأشدد  رابة  من ۤ لكَ أن  أمريكا  ما قالت 

وصل الأمر    وقد .يشندون ا رب علٰ  المٰلم  لتعليمهم الإسلاأ الص حيل
يكي ة  لٰى الت صريل المباشر علٰ  لٰان مٰتشا ة الأمن القوم  فترة العمن هي ة الأمر 

     د قراطي ةلأن ـهَا  .[ 77]«ول الإسلامي ة أنظمة الدد واشنطن ستغ م  ب ن  » رايغ
 ما قالت، و  ن  أمريكا تريد الد قراطي ة فعلا    الدول الإسلامي ة وه  الك 

الإسلام  قبل ۤ لكَ وبعد ۤ لكَ و لٰى اليوأ  ما هو لحا ب أي  د قراطي ة   العا  
 .ا ال   سو يا ومصر وليبيا وتر يا

 خاتمة
ا قيقة أننا لٰنا ؛اجة  لٰى اعتراف أو تصريل ب ن  النتي ة المنطقي ة للض  
الإعلام  والٰياس  نفما    الإسلاموفوبيا  نِ هم   يكن يهدف مباشرة  لٰى 

المٰلم  وعلٰ  الإسلاأ فإن هم من ا تمل جد ا أن يقود قٰرا  تٰويغ ا روب علٰ  
 لٰى ا رب علٰ  عدد من دول العا  تقل أو تكثر، بطريقة واحد أو بطرق محتلفة 

، جيمغ ي   ومن حيقم   ينتبه  .ومتعددة ، ولا يفوته ۤ لكَ علٰ  أيم حال 
يدفع  عربي   م     أ انقٰاأ    لىٰ ي ؤدم ين أ كن »استنتغ أن  استمرا  هٰذه ا ملة 

مٰ  ٰ   ا  مزيد  ا م  لٰى كي ة يمر ياسة الأصانع  ال ول لبي ة  اه الدد من المواقف ال

                                                           

هـ 71/1/7223ثاء الثلاـ  ا زيرة نتـ  مصر تنتقد تصريحات رايغ بشأن العالي الإسلام :  ويترـ [  77]
 .أ22/9/2002الموافق 
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يعأ بالت فٰ  الواقع  قياأ الولايات المتحدة ب عمال عدواني ة ضد   .[771]«العربي ة
ا يٰم ٰ  الد و  المنطق ، العرب والمٰلم  لحت ت ث  الش ا ع والر أي العاأ، وهٰذا م

فالد ولة تريد فعل ۤ لكَ أساسا ، ولحر  الش ا ع ليتقبل ۤ لكَ، فيصبل الش ا ع هو 
 .من يفر  ۤ لكَ 

ياق تماما   انت ا رب علٰ  أفغانٰتان، وعلٰ  الصومال،  مٰ   هٰذا ال
ياق  ان ال... وعلٰ  العراق، ومالي، وعلٰ  سو يا مٰ دٰكوت و  ها، و  هٰذا ال

الممزي علٰ  حروب الإبادة الوحشي ة ضد  مٰلم  بو ما، و فريقيا الوسط ، 
 ...والعراق، وسو يا

 
 
 

 

                                                           

 .ـ مصد  سابق حملة منسقة ومتعص ة: جيمَّ ا بيـ [ 771]
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:  تــــــــب بــــــــا رف( مٰــــــــلم  ) اتــــــــب  علمــــــــانيا 

يني ــــــة»  [771]الغــــــرب ينظــــــر  لٰى ا ر ــــــات الظ لامي ــــــة الدم
مصا ة والخطر علٰ  أمنه، و ـن من ااوية  [779]القاتلة

. «ننظـــــر  ليهـــــا مـــــن ااويـــــة الخطـــــر علـــــٰ  وجودنـــــا  لمـــــهِ 
الط ريــــف المضــــحك أن  هٰــــذا المفكــــر الفيلٰــــوف يتــــابع 

الغـرب يٰـع   ملنـا علـٰ  »: بتغريدته هٰذه  ا ا قـائلا  
، علــٰ  أســاس أن  هنــاق اختلافــا  وصــراعا  «وجهــة نظــره

 !!! حول الموقف والفعل
المٰــ لة مصـالح صــراع مصــالح، مٰــ لة . صــريل يكــاد عتصـر ا قيقــةهٰـذا الت  

ــلطة، خــوف علــٰ  تنــااع الندفــو  دٰ وليٰــت مٰــ لة  ســلاأ  ... خــوف علــٰ  تنــااع ال
فلــو  ــان ...   هــابي ، ولا عنــف الإســلاأ، ولا  لدــف الإســلاأ، ولا ســوء الإســلاأ

عون لترم ــــت الأمــــو  لصــــندق الأمــــر د قراطي ــــة   مــــا يزعمــــون، أو حر ي ــــة   مــــا يــــد  
ولۤكنـ هَـا خـوف مـن منـافَّ  يع ـزون عـن . الاقتراع،  رية الر أي والت عبـ  والاختيـا 
ٰ ة والت لفيق والافتراء  .مواجهته بغ  الخ

أ رم  هنـا . هٰكذا تبدو الصدو ة من خلال تصريحا م ومما سا م   آن معا  
 لد الانقلابـات العٰـكري ة : لمثال الش اهدما قلته   أ ثر من موضع  علٰ  سبيل ا

                                                           

وليَّ من المعقول أن هم ... المقصود هو الإسلامية بالت  يد من سياق الكلاأ الذي يبدأه ب ن الغرب ينظرـ [ 771]
 .يقصد المٰيحية أو اليهودية

ه    نظرهم أي حر ة أو حزب أو لأاعة  سلامية ... أو الإ هابيةا ر ة الدينية الظلامية أو القاتلة ـ [ 779]
تريد الوصول  لٰى الٰلطة مهما  انت سلمية، وهٰذا أمر لا يقبل الشك واقعي ا بدليل ا زائر وفلٰط  ومصر 

 .وليبيا وتر يا
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ـــلطة،  دٰ   العـــا  الإســـلام م  انـــت فقـــا علـــٰ  الإســـلامي  عنـــدما يصـــلوا  لٰى ال
 ـلد ا ر ـات ... ولٰكن نا   نشهد انقلابا  واحدا  مـن الإسـلامي  علـٰ  الد قراطي ـة
ــلطة  العلماني ــة   العــا  الإســلام    بــت ههــر الإســلامي  حَــى ٰ  دٰ وصــلت  لٰى ال

ـــــــ ون والمعـــــــتقلات  دٰ ـــــــت الإســـــــلامي    ال ـــــــلطة د   دٰ وعنـــــــدما وصـــــــلت  لٰى ال
والإعدامات، و  ير ب الإسلامي  ههر أحد  و  ينقلبوا علٰ  أحد ، ودائما  سـعوا 
دٰلطة عندما وصلوا  ليهـا ولٰكـن  ا ميـع  ـان يـ اٰ مشـا  تهم  لإشراق ا ميع   ال

ـَـــا لإفشــــالهم والت ضــــييق ويصــــرد علــــٰ  مقــــ ــــلطة و    دٰ اطعتهم لا لــــتر هم ينفــــردون بال
عليهم  ما حدي علٰ   و  صريل وفغ  مع  اس   فلٰط ، ومع الأخـوان   

 ...مصر، وليبيا عقب الثو ة
المهمد هنا نقطة انطلاق سن هنها فيما سي ف ه  أن  . هٰذا توضيل  لا أ ثر
ن أساســـها ســـتكون مبنيـــة  بالض ـــرو ة علـــٰ  تناقضـــات   لـــة فوبيـــا الإســـلاأ بـــبطلا

 لــة فوبيــا الإســلاأ هــ  . وأخطــاء  مفضــوحة  لممالفتهــا المنطــق والواقــع   آن  معــا  
حرب علٰ  عدو  وليٰت حربا  علٰ  خط  ، ه  حرب  علـٰ  عـدو  وليٰـت فضـحا  

 تلكـون لش ء  س ء ، ه  خوف من عدو   تلك من قوة ا ق وا قيقة أ ثر مما 
بكث   علهـم عـاجزين عـن مواجهتـه بـالمنطق وا ـق فـلا يجـدون  ـ  الافـتراء عليـه 

نـــا يعـــأ أن  العـــدو  عـــدوا لـــيَّ لأن ـــهم خطـــا  أو ســـ ء بـــل لأن ـــهم عـــدو  ... وتشـــويهه
ومـن منطلـق ا ـرب علـٰ  العـدو  كـن أن نفهـم حقيقـة . لٰبب  مـا مـن الأسـباب
 .يل علٰ  الإسلاأ والمٰلم الت شويه والافتراء والت ضل

حٰب تعريـف الفوبيـا وأساسـها العلمـ  وطبيعتهـا العلمي ـة فـإن  الفوبيـا هـ  
ومــع . و مـا أوضــحنا فإِن ـهم حالـة  مرضـي ة  فردي ـة ، شمصـي ة  . خـوف  هـابيا مـن شـ ء  

لكَ ۤ لكَ  ااوت فوبيا الإسلاأ  ل  ا دود الاصطلاحي ة والمنه ي ة، وقد  اوانا  ۤ 
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ولٰكــــن الفوبيــــا  يفمــــا قل بتهــــا علــــٰ  وجوههــــا  ــــدها خوفــــا  مــــن شــــ ء  لا . جــــدلا  
اســتعرا  قــو ة  عليــه، لا استضــعافا  لــه، و لا فهــ  ليٰــت  هابــا  ولا فوبيــا،  لا مــع 
فوبيــا الإســلاأ فــإن  الأمــر مقلــوب  أيضــا  ويظلدــون يكــرم ون فوبيــا الإســلاأ، يجعلــون 

ــــ ــــب  وهــــم يتبمــــترون اعتــــزااا  وقــــو ة واستعراضــــا  المٰــــلم  يعيشــــون حالــــةَ هَلَ ع  و مع 
 !ويٰمدوعا فوبيا الإسلاأ

ـــا  لمهـــاُّ   مختلـــف أنـــواع  ـــا الإســـلاأ   ن مخالفـــة  لأنـــواع الفوبي مظـــاهر فوبي
المـري  يٰـتعر  )الفوبيا يهرب المري  مما عاف منهـا  لا   فوبيـا الإسـلاأ فـإن  

 (.قو تهَم علٰ  ما عاف منه
هٰــذه الت ناقضــات المريعــة والمضــحكة   الوقــت  اتــه يجــد الباحــق  اتــه  أمــاأ

ـا هـاهرة  أو حالـة  مرضـي ة،  أماأ حـ ة وحـر    التعامـل مـع الإسـلاموفوبيا علـٰ  أع 
ا حالة  أو هاهرة  مرضي ة    .بل  نِ هم من    الممكن التعامل معها علٰ  أع 

رتكزا ـا لن ـد أنفٰـنا مـن جديـد  هنا سنقف عند مظـاهر الإسـلاموفوبيا وم
سـننظر   مظـاهر فوبيـا . أماأ تناقضات  مث ة للقلق أ ثر ممـا هـ  مثـ ة للضـحك

وقـــد . الإســـلاأ مـــن خـــلال  ـــا   شـــه ة يعرفهـــا الكثـــ ون جـــد ا   أ جـــاء العـــا 
هـ    لة فوبيا الإسلاأ علٰ  ثلاي دعائم أو مرتكزات ومظاهر أساسـي ةا تكزت 

وهٰـذا مـا سنناقشـه   . شـويه الإسـلاأ والمٰـلم ، والافـتراء والت ضـليلالإ هـاب، وت
 .الفقرات الت الية

 السيء أسطورة الإسلام
الإســـلاموفوبيا  لدهـــا علـــٰ    يـــزة  واحـــدة  هـــ  شـــيطنة الإســـلاأ  اهرةهـــتقـــوأ 

و تاحـك الد هاشـات . وتصويره صو ة  أو صو ا  سينة  نمتلف الأشـكال والأ ـا 
ــــذه ا ملــــة موجهــــة  ضــــد  الإســــلاأ وحــــده دون أديــــان البشــــر عنــــدما تعلــــ م أن  هٰ
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ــماوي ة، الأديــان الــك تــؤمن بــالله والأديــان الوثني ــة  ٰ ــماوي ة و ــ  ال  ٰ وتتغاضــ  ... ال
امــات  باطلـــة ُّ تـــرىٰ  عــن مٰـــاوئ الأديــان  لمهـــا وتفـــتري علــٰ  الإســـلاأ وتتهمـــه ا م

 .باق  الأديان محاسنا  محاسن الإسلاأ مٰاوئا  وترىٰ مٰاوئٰ 
هٰــذه الصدــو ة الن مطي ــة وأ ثــر مــن ۤ لــكَ بكثــ   تمغــرس   العقلي ــة الغربي ــة عــن 

ـــو ة،  مـــا  ـــر  ت مـــرا ا  ... طريـــق الٰـــينما والأدب والمما ســـة الٰياســـي ة هٰـــذه الصد
ـَـــا هــــ  قد ــــة ، ولنعــــد  لٰى بــــدايات القــــرن العشــــرين مــــع  ليٰــــت حديثــــة  أبــــدا ، و   

مٰ  ــيو  الــذي انقلــب علــٰ  هٰــذه  بــو  فنــدل ياســ  الأمريكــ  ال عضــو مجلــَّ الشم
العقلي ة الن مطي ـة وانتقـل  لٰى مناصـرة القضـايا العربي ـة والإسـلامي ة وأقـر   حلقـة  مـن 

بكيفي ـة تكـوين هٰـذه العقلي ـة الن مطي ـة  .[720]«أ7991برنامغ بلا حدود  ـو عـاأ 
ـــــا آنٰـــــة  و ـــــن صـــــغا ا  »: الوأعطـــــ  صـــــو ة  صـــــغ ة  عنهـــــا قـــــ ـــــت تعلمن   ) ان
يعيش هناق   الش رق أناس  يٰكنون : ، تقول لنا(العشرينيات من القرن العشرين

  الخيــاأ، وير بــون ا مــال، يعبــدون شــينا  اسمــه الله، ابتدعــه لهــم  اعــ   ــنم اسمــه 
 .«...وأل ف لهم  تابا  سَم اه القرآن محمد

/ نيٰــان 22ال يطاني ــة    الفايننشــال تــا زقالــت  وبوقاحــة  منقطعــة الن ظــ 
ـــ»: أ2075أبريـــل  ة ويكرههـــا خوفـــا  مـــن  قراطي ـــصـــا  عـــاف الدم  باب العـــربيالش 

ــــــ (الإســــــلامي )وصــــــول الإســــــلاأ  دٰ ــــــذۤلك ... لطةلل تٰــــــتغربوا أن يعشــــــقوا  لاول
ــ  ٰ ق    الوقــت انظــروا  لٰى هٰــذا الــد هاء والخبــق والت نــا. «كوا ءــمالمٰــتبدين ويتم

يعترفـــــون بوضـــــوُّ  بـــــ ن  الدم قراطي ـــــة، يعـــــأ الانتمابـــــات ا ـــــر ة، تعـــــأ فـــــوا .  اتـــــه
، نـا يعـأ أن  الإسـلامي  محبوبـون ونـاجحون  دٰلطة مـن دون منـااع  الإسلامي  بال

                                                           

 .أ7991عاأ  ــ قناة ا زيرة  لقاه مع السيناتور بو  فندل  ف  برنامج بلا حدود: أ د منصو ـ [ 720]
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و لا  يــــف يفــــواون   انتمابــــات ... وليٰــــوا فاشــــل  ولا ســــين   مــــا يزعمــــون
ـــــباب العـــــربي  ســـــيعبد  د قراطي ــــة؟ ولۤكـــــنـ همم مـــــن الط ـــــرف الآخـــــر يصـــــوم ون أن  الش 

ــلطة عــن طريــق الدم قراطي ــة دٰ هــل . المٰــتبدين خوفــا  مــن وصــول الإســلامي   لٰى ال
 يوجد تناق   أو وقاحة  تفوق هٰذه الوقاحة أو الت ناق ؟

لأن ـهم المٰ لة  ا  مٰتقيم هـ   ا ـرب علـٰ  الإسـلاأ لأن ـهم جيمـد  ونـاجل  لا 
ويتــذ  عون ؛ري ــة الــر أي والت عبــ ، وهٰــذا َ ــذِب  صــريل   مــا بي نــا    ــ  هٰــذا . ســ ء  

الموضــع، فهــم يريــدون الإســاءة للرســول والإســلاأ ويزعمــون أن  ۤ لــكَ حري ــة  أي، 
نَمـــا أي  ناقـــد  جـــوهريا لقيمـــة مـــن قـــيم الغـــرب يتعـــر   للعقـــاب المناســـب تبعـــا   بَـيـ 

أدل ـــــة  د ا هـــــم هٰـــــذه ا قيقـــــة، حقيقـــــة الت ضـــــليل والافـــــتراء،  ل مـــــا  ومـــــن. لهويتـــــه
هٰذه حري ة »: انفضحت  حدىٰ  ساءا م للرسول صل  الله عليه وسلم يقولون لنا

هـــم يعلمـــون تمامـــا  أن نـــا  ـــن المٰـــلم  لا نقبـــل . «للمســـيرأســـينوا أنـــتم ...  أي  
ون ا قيقة وهٰـذه مصـيبة ، أو أن ـهمـم لا  م ا أن ـهمم فعلا  لا يد  ... للمسيرالإساءة 

يريدون  د ا هـا وتلـك مصـيبة  أعظـم، و م ـا أن ـهمـم يـد  وعا وينكروعـا وهنـا المصـيبة 
 ــن لا نقبــل أن يٰــ ءَ أحــد  مٰــلم  أو  ــ  مٰــلم  لا  لٰى المٰــيل ولا ... الأعظــم
 ...ولا  لٰى   هم من الأنبياء والردسل موسىٰ  لٰى 

ثنا الإساءة  لٰى  الإسلاأ يعأ شـيطنةَ الإسـلاأ،  لا ـا أمـر  واحـد ، وقـد لحـد 
  شـيطنة الإسـلاأ بوصـفها هـدفا  مـن أهــداف  لـة الإسـلاموفيا، وهنـا لـن نكــرم  
مــا قلنــاه   شــيطنة الإســلاأ، ولــن نٰــتع  حَــى ٰ بشــواهده، و  ــا ســنتابع  يضــاُّ 

ـــيطنة هـــد ـــرَىُّٰ هنـــاق بوصـــف الش  ـــيطنة الفكـــرة مـــن ااويـــة  أمخ  فا ، وهنـــا بوصـــف الش 
 .مظهرا  ووسيلة  وأداة  من أدوات الإسلاموفوبيا
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الإســــــــــــاءة  لٰى الإســــــــــــلاأ والمٰــــــــــــلم  وتشــــــــــــويه الإســــــــــــلاأ والمٰــــــــــــلم  
لا تقـــــــف عنـــــــد حـــــــد  أبـــــــدا ، ولا تقـــــــف عنـــــــد ... والف  ـــــــة والت ضـــــــليل والافـــــــتراء

ن الن احيـــــة مـــــ.  ن ـهَـــــا تطـــــال  ـــــل  مـــــا عطـــــر   البـــــال ولا عطـــــر... جانـــــب  أبـــــدا  
ـــــرم شـــــ ء ســـــوىٰ أن ـنَـــــا   عصـــــرنا صـــــرنا نجـــــد مـــــن ينقـــــل لنـــــا مـــــا  الت ا عي ـــــة   يتغيـ 
يحــــــدي بفضــــــل الثــــــو ة التكنولوجي ــــــة فيمـــــــا   يكــــــن ۤ لــــــكَ متــــــوافرا  فيمــــــا قبـــــــل 

 .العقد الأخ  من القرن العشرين
ـــــــذ رون  ـــــــر مـــــــن أن تعـــــــد  أو لحصـــــــٰ ، المٰـــــــلمون بالكـــــــاد ي الن مـــــــا   أ ث

، شـــــارل  إي ــــــدووأ الد ا  ي ـــــة ومقاطعـــــة البضــــــائع الد ا  ي ـــــة وقصـــــة  ـــــ  الردســـــ
ا ـــــ   جـــــد  ـــــكَ بكث ـــــال . ولٰكـــــن  ا قيقـــــة أ ـــــ  مـــــن ۤ ل ـــــٰ  ســـــبيل المث   أمريكـــــا عل

ــــــص جــــــزءا  مــــــن  ي ــــــةكيالأمر  ي ــــــةالل نــــــة اليهودفــــــإن   ــــــن   صم مٰ منــــــذ عشــــــرات ال
ــــــٰ  تشــــــويه الإســــــلاأ،  جهودهــــــا لهــٰــــذا الغــــــر  وتٰــــــت جر أشماصــــــا  للعمــــــل عل

ــــــا تكتــــــب ب سمـــــــاء  مٰــــــتعا ة ، منهـــــــا شــــــمص يـــــــدع   الـــــــذي  خالــــــد دورانو من 
َ دعــــــم ا ــــــوا  »يكتــــــب بــــــزعم  ــــــ    .«والإســــــلاأ بالولايــــــات المتحــــــدة ي ــــــةاليهودبَـ

: الــــــذي وضــــــع،  لٰى جانــــــب أنشــــــطة   ثــــــ ة  لحــــــت الإطــــــا   اتــــــه،  تابــــــا  بعنــــــوان
م ن الكثـــــ  مــــــن الـــــذي تضــــــ ،«مقدمـــــة عــــــن الإســـــلاأ لليهــــــودُّ أبنـــــاء  بــــــراهيم»

ـــــرىٰ  ـــــزعم أن ـــــهم مٰـــــلم  ويفهـــــم الإســـــلاأ، وي تشـــــويه المفـــــاهيم والقـــــيم الإســـــلامي ة ب
ليـــــــتم   ا صـــــــلة  .[727]«ملـــــــف والإ هـــــــابالت   لٰى ي  لا ؤدم يـــــــلا »أن  بعضـــــــها 

ـــــر الغـــــربي  مـــــن الإســـــلاأ  تقـــــد  الإســـــلاأ للغـــــرب بصـــــو ة  مشـــــو هة  ممٰـــــوخة  تنفم
ي  الن ـــــاس علـــــٰ  شـــــراء الكتـــــاب وقراءتـــــه  احـــــت وليـــــتم  لحـــــر . ولحرمضـــــهم عليـــــه

                                                           

 ا معةـ ا زيرة نت ـ  للإسلام يس هأميركا يطال ون بوقف نشر كتاب  مسلمو: ا زيرة نتـ [ 727]
 .أ2/5/2007هـ الموافق 70/2/7222
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تــــــروم  بكثــــــرة  أن  المٰـــــــلم  أفتــــــوا بقتــــــل مؤلــــــف الكتـــــــاب، »الل نــــــة اليهودي ــــــة 
ـــــم   هـــــابيون، فيمـــــا لا فتـــــوىٰ مـــــن أحـــــد     يعـــــأ  م ـــــا لأن ـــــهم يفضـــــحهم أو لأن ـهم

 .[722]«ۤ لكَ 
 الإساهة للإسلام :أولا  

ـــر انت ـــتمد بصـــفة الإســـاءة للإســـلاأ بارمـــل هـــ  الأ ث ـــا ت شـــا ا  و واجـــا  لأن ـهَ
ــديدة مثلمــا تفعــل الإســاءة للر ســول  العمــوأ، وفيمــا يبــدو لا تثــ   دود الأفعــال الش 

ـــه وســـلم ـــر انتشـــا ا  فمـــن المتعـــذ   . الكـــر  صـــل   الله علي ـــا الأ ث ـــدما نقـــول ِ ع  وعن
حــدا    هٰــذا بالض ــرو ة  حصــاءها لكثر ــا،   رنــا بعضــا  منهــا، ونــذ ر هنــا مثــالا  وا

 .ا انب
  ـــر بيــــان  صـــحا ا ارلــــَّ الإســـلام  الأمريكــــ  بشـــمالي  اليفو نيــــا تلق ــــت 

حزيـران /ا زيرة نت نٰمة  منه أن هم قبل اعتذا ا  عن برنامغ أ يـع يـوأ الأول مـن يونيـو
المرتبطـــة ( KGO)أ عـــن الأوضـــاع   فلٰـــط  علـــٰ    اعـــة  ـــ  جـــ  أو 2007

حدى أ   و الات الإعلاأ الأمريكي ة، قال مضيف  ( ABC)بو الة أي بي س  
. [723]«مزي فـونَ   ن  الإسلاأ دين  قاتل  وخاط  ، ومت بعيه هم قتلـة  ومؤمنـونَ »ال نامغ 

( KER ــ  ـ )وحٰــب بعضــهم اعتــذ ت الإ اعــة   اجتمــاع لَأــَعَ مٰــؤولي فــرع 
الإ اعـة ومـديرها فرانٰيٰـكو بـرئيَّ  بشمالي  اليفو نيا وبع  المٰلم  ندينة سان

العاأ ومدير برامجها ومدير الأخبـا  حيـق اعتـذ وا لأيعـا  عـن الت عليقـات المٰـينة الـك 

                                                           

اتهام اللجنة اليهودية الأميركية بترويج كتاب يشوه الإسلام باستخدام فتوى إسلامية  :ا زيرة نتـ [ 722]
 .أ5/1/2007هـ الموافق 73/2/7222ـ ا زيرة نت ـ الخميَّ  وهمية

كير يق ل اعتذار إذاعة أميركية على خلفية بث برامج مسيئة للإسلام والمسلمين  : ا زيرة نتـ [ 723]
 .أ79/1/2007هـ الموافق 21/2/7222الخميَّ ا زيرة نت ـ ـ  وينتقد وكالة إعلام كندية
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الت شــــويه والإســــاءة سمعهــــا ا قيقــــة المتكــــرم  هــــ  أن  ... [722]صــــد ت عــــ  ال نــــامغ
نَما الاعتذا  بق  علٰ  الط اولة مع فناج  القهوة  .ا ميع، بَـيـ 

 مينالإساهة للمسل :ا  ثاني
شــــــيطنة الإســــــلاأ والإســــــاءة لــــــه لا تكتمــــــل مــــــن دون شــــــيطنة المٰــــــلم  

ـــــرَىٰ مـــــن هٰـــــذا البحـــــق، . والإســـــاءة   رنـــــا أيضـــــا  بعـــــ  الأمثلـــــة   مواضـــــع أمخ 
ـــــه ة ـــــواهد الش   لدنـــــا يـــــذ ر أحـــــداي الت حـــــرش . ونكتفـــــ  هنـــــا بواحـــــد  مـــــن الش 

ـــــــــنة   ٰ ة،   ا أ   مدينــــــــــة  ولونيـــــــــا الألماني ــــــــــ 2075/207باحتفـــــــــالات  أس ال
ـــــاعة الأولى مـــــن ا ـــــدي، بالمهـــــاجرين   ٰ ألصـــــقت الا امـــــات علـــــٰ  الفـــــو ،   ال
ــــــو ي  وحــــــدهم دون الخلــــــق  لمهــــــم ومــــــن دون أيم دليــــــل  أو شــــــبهة  ســـــــوىٰ  دٰ ال
أن  هٰـــــــــذه الأحـــــــــداي وقعـــــــــت بعـــــــــد دخـــــــــول اللاجنـــــــــ  الٰـــــــــو ي  بكثـــــــــرة  لٰى 

ــــو ي    يشــــكملوا أ ثــــ دٰ ر مــــن عشــــرين بالمنــــة مــــن أو وبــــا، علمــــا  أن اللاجنــــ  ال
ـــــــذه الموجـــــــة ـــــــذه . مجمـــــــوع المهـــــــاجرين   هٰ المتوق ـــــــع مـــــــن بعضـــــــهم حينهـــــــا أن  هٰ

الأحــــداي علــــٰ  الأ جــــل مــــدب رة  لتصــــعيد الممــــاوف مــــن المٰــــلم  ووضــــع حــــد  
لـــــدخولهم  لٰى أو وبـــــا، وقـــــد أثبتـــــت الت حقيقـــــات مـــــا يقـــــترب مـــــن ۤ لـــــكَ وعـــــدأ 

َ المتحرمشـــــــ  ولٰكــــــــن بعـــــــد أن فعلــــــــت ا ملـــــــة مــــــــا .. .وجـــــــود أيم ســـــــو ي  بَـــــــــ  
ــــــــحن بالكراهيــــــــة، ومــــــــن دون اعتــــــــذا   فعلــــــــت مــــــــن تصــــــــعيد الإســــــــلاموفيا والش 
للٰـــــــو ي  أو  شـــــــف للحقيقـــــــة بالد  جـــــــة الـــــــك يٰـــــــتحقدها ا ـــــــدي ومـــــــا نـــــــتغ 

 .[725]عنه

                                                           

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 722]
غل الشا ل للإعلاأ العالم  حينها حَى ٰ بالكاد  د وسيلة  علاأ أو و الة أنباء  انت هٰذه الأحداي الشـ  [ 725]

 .  تقف عندها بالتصو ات الك سلف ا ديق فيها من ا امات مر لة من دون أي دليل
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 الإساهة للقرآن: ثالثا  
ا انــب الث الــق مــن جوانــب الإســاءة للإســلاأ وتشــويهه تت  ــهم  لٰى القــرآن 

ــواهد والأمثــلا والإســاءةم للقــرآن هــاهرة  . لكــر ، وقــد   رنــا فيمــا ســبق بعــ  الش 
ــنوات العشــرين الأخــ ة ممــا   رنــاه وومــا   نــذ ره،   ٰ مــلأت وســائل الإعــلاأ   ال

أحـد نـواب وهـو  رت فيلـدريخـ بَ تـَ َ      قليلـة   منـذ أيـاأ  نقف هنا عند ما حَدَيَ 
أنــواع  افيهــ دَ شَــحَ  ي ــةاليوم فولكٰــكرانت دي  صــحيفة  مقالــة  ال لمــان الهولنــدي 

هٰــــذا احظــــروا » :حــــري  قــــال علــــٰ  ســــبيل المثــــالشــــويه والت  عــــن والإســــاءة والت  الط  
 الإسـلامي  بـ ن   لٰى  ابعثـوا بإشـا ة  . حظـر  تـاب  فـاح  الكتاب الكريـه مثلمـا ت  

لهــــاأ أو مصــــد    الاطــــلاق أن يٰــــتمدأ   بلادنــــا   يعــــة  علــــٰ  القــــرآن لا  كــــن 
 .[ 72]«للعنــف، يجــب حظــر بيــع القــرآن أو اســتمدامه   المٰــاجد أو   المنــاال

منذ أ ثر من عشر سنوات وهو ينادي نناسـبة  أو مـن دون  فيلدريوهٰذا مشروع 
ومـــع ۤ لـــكَ  لمـــه بالكـــاد  ـــد حـــديثا  عنـــه   وســـائل الإعـــلاأ الإســـلامي ة . مناســـبة  

 .وتٰليطا  للأضواء عليه
واهد جــدم  ثــ ة لا بمــد  مــن الت ــذ   هنــا ؛مــلات حــرق هٰــذا شــاهد مــن شــ

القرآن المتكر ة   أمريكا خاص ة علـٰ  يـد قٰاوسـة، و ـلات تزويـر القـرآن بجهـود 
 .أمريكية علٰ   و الخصوص

  الإساهة للرسو : رابعا  
ا انــب الر ابــع مــن جوانــب الإســاءة للإســلاأ وتشــويهه هــو تنــاولم شــمص 

الإسـاءة للرسـول صـل  الله . مباشـرة حمد صلى ام عليه وسـليمالرسول الكر  
                                                           

ـ  22ـ فرانَّ  هولندا؛ حزب الحرية يتعهد بإ لاق المساجد وحظر القرآن: 22فرنَّ ـ [  72]
 .أ 1/207/ 2
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عليـــه وســـلم أيضـــا  ليٰـــت جديـــدة ، ولا  كـــن تشـــويه الإســـلاأ وشـــيطنه مـــن دون 
و  ا  ن ـا نعـرف أن  بعـ   بـا  أعـلاأ الغـرب قـد أطـروا . الط عن    سول الإسلاأ

الكاد يٰمع أحد    علٰ  الرسول صل  الله عليه وسلم  طراءات جدم لأيلة فإن هم ب
 .الغرب ءٰذه الإطراءات، ولۤكنـ همم يتداولون الإساءات والط عن   واد وناد

.   رنــا بعــ  هٰــذه الإســاءات و ثــ ا  منهــا   نــذ رها لكثر ــا أو اشــتها ها
ففـــ  شـــبا  مـــن هٰـــذا العـــاأ . أ2002نقـــف عنـــد شـــاهد  ومثـــال  واحـــد  مـــن عـــاأ 

عــدد الأخــ  ا كومــة صــاد ت لأيــع نٰــ  ال لاديش أن  چأعلــن مٰــؤولون   بــن»
لاة محمـد عليـه الص ـللنـبي  نها صـو ة  بٰبب تضـمد  ي ةكيمجلة نيويويك الأمر من 
اد ة دا ــا حظــرت نشـر وبيــع وحفــظ أي عـدد مــن ارلــة الص ــ ، وقــالوا  ن  لاموالس ـ

ــ و  نٰــمع  .[721]«(أ2002ف ايــر / شــبا ) هر ا ــالييـوأ ا ــادي عشــر مــن الش 
ـرَىٰ  مـا لعـدأ علمهـم ءـا أو  ضـاهم عن مث ل هٰـذا الإجـراء   أمـا ن  سـلامي ة أمخ 
 .عنها

مجلــة أ نشــرت 2002أبريــل عــاأ / وبعــد شــهر  واحــد  فقــا أي   نيٰــان
ــايي الأمر  محمــد صــلى ام عليــه للرســول  ي ــةصــو ة  ا يكات   ي ةالأســبوع ي ــةكيالت

   ي ـــةلمـــدا س الدينووجهـــت باحت اجـــات عنيفـــة مـــن قبـــل طـــلاب اوقـــد  وســـلي
ـــــــــچســـــــــرين ـــــــــيفي  ا  العاصـــــــــمة الص   ٰ يطرة ة لإقلـــــــــيم جـــــــــامو و شـــــــــم  الخاضـــــــــع لل
حت اجـات ولا نعـرف عـن  ـ  هٰـذه الاحت اجـات شـينا   لا الا... [721]«ةالهندي  

                                                           

ـ ا زيرة نت ـ  للرسو  صورةتصادر عددا من مجلة أميركية نشرت  داكا: الة الأنباء الفرنٰيةو ـ [ 721]
 .أ1/2/2002هـ الموافق 77/7222/ 2 ا معة

ـ ا زيرة نت ـ  للرسو  صورةتصادر عددا من مجلة أميركية نشرت  داكا: و الة الأنباء الفرنٰيةـ [ 721]
 .أ1/2/2002هـ الموافق 77/7222/ 2 ا معة
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العـدد مـن هٰـذا سـحب  لٰى  ي ـةأجهـزة الرقابـة الماليز  تاضـطر الك واسعة   ماليزيا ال
ــ ــه الرســول الكــر   لٰى ا ه يٰــ ء حف باعتبــمنافــذ بيــع الصد محمــد صــلى ام علي

 . [729]وسلي
ـا   تــرد أن  ــرَىٰ أع  أ ثـر الــددول الإسـلامي ة   تٰــمع ءـٰذه الإســاءة بـل الَأح 

ومثــل ۤ لــكَ مــا حــدي . تٰــمع عنهــا ولا أن يعلــم أحــد مــن شــعوءم عنهــا شــينا  
لقـــرآن والرســـول ويحـــدي مـــع  ثـــ  مـــن الإســـاءات المماثلـــة للإســـلاأ والمٰـــلم  وا

 .الكر 
قــــال   مقابلــــة  جيــــري فالويــــلكــــ  يالقــــَّ الأمر الأمــــر لا يتوق ــــف هنــــا، 

نـوفم  /   أوائـل تشـرين الثـانيمحطة  ريٰتشان برود استينغ نيتوو ق   تلفزيونية 
 ــــــــان ( صــــــــل  الله عليــــــــه وســــــــلم) محمــــــــد الن ــــــــ  يعتقــــــــد أن  » هم  ن ــــــــأ 2002
 .لوحيدة فمثلها  ث  و ث  جد اوهذه ليٰت الإساءة ا .[730]«ا  هابي  

هٰــــــذه مشـــــــاهد عــــــاأ  واحـــــــد  مـــــــن تــــــا ي   طويـــــــل  مــــــن الإســـــــاءة للرســـــــول 
ـــــنوات الأخـــــ ة جر ـــــة   ٰ الكـــــر  صـــــل  الله عليـــــه وســـــلم الـــــك مـــــن أشـــــهرها   ال

ـــــدا)  صـــــحيفة الرســـــوأ المٰـــــينة  ـــــة    (بوســـــت  يلان ـــــول 30الدا ا  ي / أيل
.   العـــــا  الإســـــلام   لمـــــه تقريبـــــا   أ الـــــك أثـــــا ت  ضـــــبا  عا مـــــا  2005ســـــبتم  

 .وبعد تكر  الأمر    مر ة
                                                           

ا ما  انت الٰلطات الماليزية لتحرق سا نا لولا هٰذه الاحت اجات، والدليل أن هم حيق   يوجد ـ [ 729]  من 
 .احت ا    يد  أحد بالقصة

واعظ : تناقلتها و الات أنباء مختلفة و ث ةع  محطة تلفزيون  ريٰتشان برود استينغ نيتوو ق و ان  لك ـ [ 730]
 .أ73/77/2002هـ الموافق 1/9/7223ا زيرة نت ـ الأ بعاء ـ ين بالناييين مسيح  أمريك  يش ه المسلم

رَىٰ    قليلة، انظر مثلا   أميرك  يهاجي الن   الكريي ويثير  قغ: و الة الأنباء الفرنٰية: وله  ساءات أمخ 
 أ2002/ /73هـ الموافق 2/2/7223 الخميَّـ ا زيرة نت ـ  المسلمين ض  



 

 74 

 تشويه كل ما يمـ للإسلام: خامسا  
ا انـــب الخـــامَّ مـــن جوانـــب الإســـاءة للإســـلاأ وتشـــويهه يتنـــاول  ـــل  مـــا 
عطر   البال ولا عطر من أمـو  وأحكـاأ وقضـايا تتصـل بالإسـلاأ مـن قريـب  أو 

ر أمـاأ قص ـة  طويلـة  عريضـة  لحتـا  وحـدها، مثـل أي   ن هنا   حقيقة الأمـ. بعيد  
ــرَىٰ،  لٰى وقفــة  مٰــتقل ة  مطو لــة   مــن ۤ لــكَ علــٰ  ســبيل المثــال أن ــهم . مــن ا وانــب الأمخ 

علـٰ  الـر   مِ مـن أن  عــدد المٰـلم  بالأصـول لا بالٰــلوق ولا بـالمظهر لا يزيـد عــن 
   بانجـــــاك ميشـــــراا أشـــــا    أو وبـــــا أو أمريكـــــا فإن ـــــك، حٰـــــبم% 2أو % 3
ـــرَأ  مـــن تكـــرا  75/1/2009ا ديـــان يـــوأ الٰـــبت چال أ، تنـــدهش مـــن ســـيل  عَرَم 

أن يكون مٰـلم  واحـد    مدينـة  ربي ـة  . [737]«ون شوا ع المدنم يحتلد هم ن ـ  »: قولهم
 !!!فهٰذا احتلال  سلام ا لها
ممـا  أ ثـرَ  دىٰ  هاب مواطن  لأاعات أو فرا تا ليٰنَ يـ  الإسلاموفوبيا  ما ب ـَ

ومحا بة المظاهر الإسلامي ة ليٰت مقتصرة علٰ  . سياسة دولة   ،مم سٰة   هو مما سة  
جانــب واحــد  و  ــا تطــالم أي  جانــب  تلــوُّ لهــم  مكاني تــه أو ســهولته، ومــن ۤ لــكَ 

علــٰ  الــر   مِ مــن  ــلم الدم اســات الأو وبي ــة  ا ــا الــك أثبتــت أن  : علــٰ  ســبيل المثــال
قالـت »بل بالط ريقـة الإسـلامي ة هـو الأ ثـر  أفـة والأ ثـر   ـة والأ ثـر صـحي ة الذ  

 بــل   ن  أ 2003/ /70اليــوأ الثلاثــاء  ي ــةتمولهــا ا كومــة ال يطان ي ة نــة استشــا  
 .[732]«الفـو علـٰ  يجـب أن يحظـر   بريطانيـا  ي ةريعة الإسـلامللش ـ ا يوانـات وفقـا  

                                                           

. أ2009 / 01 / 71 ـ  موقع مصرسـ  وروباأمريكية تروج لفكرة أسلمة أكتابات :  براهيم د ويش ـ [ 737]
 .أ2009أ ٰطَّ / آب 71 العرب  القد  بصحيفةأيضا  منشو  

الثلاثاء ـ  ا زيرة نتـ  لإسلاميةهيئة بريطانية تطل  حظر الذبر وفقا للشريعة ا:  ويترـ [ 732]
 .أ2003/ /70هـ الموافق 70/2/7222

http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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وبريطانيـا . متهاوية أماأ د اسـا م هـم لا د اسـتنا  ـنمهما  انت مزاعمهم فه  
ليٰت الوحيدة   ۤ لكَ بـل سـبقتها دولتهـا وتلتهـا دول وترافـق ۤ لـكَ مـع  ـلات 
 علامي ة ومظاهرات علٰ  مـدا   ـو ينٰـ  سـن  سـبقت مـن الط عـن   الإسـلاأ 

 !![733]لوحشيته    بل ا يوانات وما االت  لٰى يومنا هٰذا
 المسلمون وحدهي الظلاميون :سادسا  

ة لامي ـيوصـف بالظ   اليوأ   أجد أحدا  أو فريقا  و لٰى نيا الدد علٰ  منذ وعيت 
ـــ.  لا المٰــلم الـــذي يــدافع عـــن الإســـلاأ دٰ نة، وعنــدما أقـــول الإســـلاأ ف نــا أعـــأ ال

ــــ دٰ ــــنة ليٰــــت طائفــــة  ال دٰ ــــ، ال دٰ ــــن  نة ليٰــــت مــــذهبا ، ال ة ة هــــ  الإســــلاأ، هــــ  الأم 
 .ةمي  الإسلا

 ـــ  المٰـــلم مهمـــا  ـــان دينـــه أو لا دينـــه  ن دافـــع عـــن الإســـلاأ فهـــو حَـــى ٰ 
فقــا المٰــلم الــذي يــدافع عــن . اب ومحــترأ  وحب ــ و اق   وعلمــ ا  وعقــلانيا  موضــوع ا 

 .الإسلاأ هو الظلام د 
 أو لا ديـن   دين   المٰلم و   المٰلم من أيم  ناقضات هنا أن  ومن طريف الت  

، وهـو رق فهـو  ـا س حريتـه، وهـو شـ اع  مـن الطدـ طريقـة   سـلاأ بـ يم   ا هاجم الإ
مهمـا  انـت طريقـة اله ـوأُّ  ـذۤلكَ هو  ... ، وهو ن اس الوع  والنضغموضوع ا 

لا ... بــة، فيهــا  ســاءة، فيهــا تشــويه، فيهــا لحريــف، فيهــا  ريــفبــة،  ــ  مؤد  مؤد  
ـــ ة بـــل وتعتلـــ  ا افـــل الدولي ـــ اعة والبطولـــة والنيهـــم، المهـــم أنـــت لحـــوا أوسمـــة الش 

دٰ ويم   . اد الأ ر عندما  اجم الإسلاأفرش لك ال

                                                           

بطريقتهم   المصانع لوقف (  بل ا يوانات)من الملفت هنا أن نش   لٰى أننا لو  أينا  يف يتعاملون مع ـ [ 733]
 .شعر الرأس متمشبا  بل لشعرنا بت مد الدأ   عروقنا هلعا  
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 أو لا ديــن   ديــن    ــ  المٰــلم مــن أيم  المفا قــة المضــحكة المبكيــة هنــا هــ  أن  
و  ا هــاجم الإســلاأ ... وعقــلانيا  وعلمــ ا  ونبيــل    ن دافــع عــن الإســلاأ فهــو بطــل  

ــ... نيا وعقــلا وعلمــ ا  ونبيــل   فهــو أيضــا  بطــل    وعلمــ ا  ونبيــل   ا المٰــلم فهــو بطــل  أم 
ا   ا دافــــع المٰــــلم عــــن الإســــلاأ فهــــو فقــــا   ا هــــاجم الإســــلاأ أم ــــ... وعقــــلانيا 
بــل ويــا للغرابــة والد هشــة عنــدما  ــد العــا  يشــيد براجحــة عقــل أحــدهم  .هلامــ ا 

فقـا .. .وأ يته وعظمته وف  ة من دون مقدمات يص  مجنونا ، مخرمفا، فقد عقلـه
فاع عن الإسلاأ بعد أن  ان يهالأه  .  ا لحول  لٰى الدم

ــــر مــــن عــــدد ابــــل، ق الم  المٰــــيحية قبــــل الإســــلاأ، وعــــدد المٰــــيحي  أ ث
، وبتطـردف،  المٰلم ، وهناق مٰيحيون يـدافعون عـن المٰـيحي ة بشـد ة، وبتعصدـب 

مٰن  من يصف هؤلاء بالظلامي رَ عشرات ال  !!! ومع ۤ لكَ   أجد عَبـ 
اليهودي ــة قبــل المٰــيحي ة وقبــل الإســلاأ، وبالقيــاس اليهودي ــة أقلي ــة   ميــزان 

ينية والعرقي ة وفيها متطرمفون يفوقـون تطـرف المٰـلم  والمٰـيحي ، . الأ ثريات الدم
ـــــن  مـــــن يصـــــفهم  مٰ ـــــرَ مـــــا مضـــــ  مـــــن عشـــــرات ال ومـــــع ۤ لـــــكَ   أجـــــد أبـــــدا  عَبـ 

 !!!بالظلامي 
البو ي ة المنبثقة عنها اللتان تٰبقان هٰذه الأديان الث لاي ننـات الهندوسي ة، و 

يانت  علـٰ  حـدة ، وهـ  ننزلـة الديانـة  مٰن ، وعدد معتنقيها يٰاوي  لا  من الـدم ال
الوثني ـــة مقا نـــة مـــع الأديـــان الٰـــماوي ة، فيهـــا مـــن المتطـــرمف  أيضـــا  مـــا لا يقـــلد عـــن 

ومــع ۤ لـكَ لا توجــد أيد  شـا ة  أو  ــلاأ  أو . حي تطـرف المٰـلم  واليهــود والمٰـي
 !!!تصريل  أو تلميل   لٰى هلامي ة  هندوسي ة  أو بو ي ة  

حٰنا ، حَى ٰ   العقائد الإ ادي ة نمتلف أنواعها يوجد متطرفـون يفوقـون  
ــماوي ة والوضــعي ة والوثني ــة  ٰ قائــد الوثني ــة والع... بتطــردفهم تطــردف متطــرم  الأديــان ال
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ومع ۤ لكَ   نجد أبدا  مـن لحـد ي   يـوأ  مـن الأي ـاأ عـن ... فيها  ذۤلكَ متطرفون
 !!الظلامي ة الشميوعي ة أو   ها

 لاميون؟لما ا المٰلمون حصرا  هم الظ  
 الأقــــلم علــــٰ  ا ميــــع  ف فقــــد وجــــدنا أن    ا  ــــان الموضــــوع موضــــوع تطــــرد 

المٰلم ، فلمـا ا المٰـلمون وحـدهم هلاميـون، والآخـرون ف  فون مثل المتطرم متطرم 
  ا سون حريتهم، وليٰوا هلامي ؟

ا لأن  المٰلم  ينادون أو يريدون العـودة : سيقول قائل امـن الرسـول  لٰى  من 
رَىٰ ع با ، وهل المتطرفون   الأديان !!! ةريعة الإسلامي  أو يريدون تطبيق الش   الأمخ 
ــرَىٰ لــكَ؟ الأولى   ن أن منتٰــبي الأديــان ينــادون  ــلاف  ۤ  هــم مــن يجــب أن الأمخ 

الإســلاأ أحــدي هٰــذه الأديــان، أولنــك يغرقــون أ ثــر    يوصــفوا بــالظلامي  لأن  
ملتـزأ، ولـيَّ فقـا للمتطـرف  مٰلم  هٰذا مع تذ در أن الا اأ يوجه لكل م ! الماض 

ــرَىٰ المٰــلم، فيمــا  ـــن نتحــدي عــن متطـــر  الأديــان  لا عـــن الملتــزم  ديني ـــا  الأمخ 
 .فيها

   ن لما ا المٰلمون حصرا  هم الظلاميون؟
َ الظلامي ـــة والإ هـــاب،  مـــة الإ هـــاب ناقشـــناها    أ جـــو أن لا نخلـــا بَــــ  

الإ هــاب مــرتبا  بالوحشــي ة والد مويــة . أ ثــر مــن مكــان هنــا و   ــ  هٰــذا البحــق
ــا الظ لامي ــة فتهمــة  تنصــب علــ ٰ  و ــاول أن نعــرف لمــا ا عقلي ــة . العقلي ــة ســلو ا ، أم 

نَمــا عقلي ــة أيم ملتــزأ  بدينــه مــن الأديــان  المٰــلم   ا التــزأ بدينــه  انــت هلامي ــة ، بَـيـ 
ــرَىٰ لا تكــون هلامي ــة لمــا ا فقــا المٰــلم   ا دافــع عــن دينــه يكــون هلامي ــا، !! الأمخ 

 !ولا يكون    المٰلم هلامي ا   ا دافع عن دينه؟
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الإ هـــــاب  لمـــــة بـــــلا معـــــنى محـــــدد، و مـــــة محـــــد دة الهـــــدف،  ـــــذۤلكَ  مثـــــل
الظلامي ــة، لا نعــرف مــا المقصــود منهــا، لأن نــا علــٰ  ضــوء  ــلم مــا لحملــه مــن معــاني 
نجـــد أن  الظلامي ـــة تنطبـــق علـــٰ   ـــل مـــا هـــو  ـــ   ســـلام   أ ثـــر ممـــا تنطبـــق علـــٰ  

 الإسلام  فلما ا يٰ  ا ميع عكَّ المنطق؟
مر تعقيدا  عندما نعلم أن  الا اأ مقرون  بالإسلام  لحديدا  وليَّ ويزداد الأ

، أي ليَّ بعقلي ة الش مص الاجتماعي ة دٰلوق بالظلامي ـة . بالاجتماع م فلا يتهم ال
فاع عن الإسلاأ أو المناداة به  .  ا   يكن مقترنا  بالدم

هـل  كــن أن ... الظلامي ـة تكـريَّ ا هـل وتكـريَّ الت ملــف ومحا بـة العلـم
َ الإســلاأ و ــلم الأديــان أيدهــا أ ثــر احترمــا  . تتضــمن  ــ  ۤ لــكَ؟ حٰــنا ، قــا نوا بَـــ  

للعلم ودعوة للعلم وحض ـا علـٰ  العلـم ومحا بـة ا هـل والت ملـف، أي هـا أ ثـر حض ـا 
؟؟؟ قطعـا ، الإسـلاأ ...علٰ  الت فك ، أيدها أ ثـر حض ـا علـٰ  عـدأ الاتبـاع الأعمـ 

ٰ   أس الأديـــان الـــك لحـــترأ العلـــم والعلمـــاء، أ ثرهـــا دعـــوة وســـعيا   لٰى الت فكـــ  علـــ
ـــة البـــدع والخرافـــات والأســـاط  وا هـــل والت ملدـــف ـــذه ... و عمـــال العقـــل ومحا ب هٰ

فكيـــــف يوصـــــف مـــــن يـــــدافع عـــــن هٰـــــذا الـــــدمين . حقيقـــــة باتـــــت فـــــوق أيم شـــــك  
 بالظ لامي ة؟

لأديــــان  لهــــا، تضــــع قيــــود علــــ  العلــــم  ن  الإســــلاأ، أو ا: ســــيقول بعــــ   
حٰنا ، الأديان  لدها متٰاوية    ۤ لكَ، فلما ا توجه  مة الظ لامي ة  لٰى ... وا رية

 !الإسلاأ لحديدا  دون الأديان  لمها؟
ــؤال معلقــا  مــن دون جــواب دٰ ولٰكــن لكــل  .  ــلا لديــه جوابــه. لــن يبقــ  ال

. لا  كـن لـذۤلك الت فـاهم. الأ ضي ات مختلفـة  . هاالأ ضي ة الخاص ة به الك يقف علي
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َ أ ضـــيت  متمـــالفت  يشـــبه مٰـــا  مٰـــتقيم  شمـــالي ُّ لا يلتقيـــان ولا  ا ـــوا  بَــــ  
 .يتواايان ولا يتقاطعان

 أسطورة الإرهاب الإسلامي
ــة القصــص وأســطو ة الأســاط  وأع وبــة الأعاجيــب ... هنــا  ــنم أمــاأ قص 

ــرينومهمــا  تبنــا   هٰــذا الم لا نعــرف مــن أيــن نبــدأ ولا أيــن ... وضــوع نظــلد مقصم
 .نقف أو ننته 

 ، مــــن دون  لا أحـــد يعتــــدي علـــٰ  أحـــد  الإ هـــاب عـــدوان  مــــن دون ســـبب 
ولا  كــن أن يكــون  الممتــل عقلي ــا فــرد  .   ا  ــان مجنونــا  أو مخــتلا  عقلي ــا  لا   ســبب  

ـــة ، ولا مجتمعـــا    يـــف و  هم ا بون الإســـلاأ  ل ـــفكيـــف   ن لحـــ. ؛ـــال  مـــن الأحـــوال أم 
 مختل  أو مجنون ينتم   ليه؟شمص    هابيا بٰبب  هم  ن  لحكمون ب

أقول ۤ لكَ علٰ  افـترا  أن  مـا قـاأ بـه هٰـذا المٰـلم أو  اق فعـلا    هابـا  مـن 
. لأن  ا قيقـة ليٰـت  ـذۤلكَ أبـدا  . دون سبب   ما تبدو الصدو ة المصـد  ة للإعـلاأ

 نِ ـهمم ببٰاطة يرون الإ هـاب . لٰهذه الصدو ة بل متعا ٰة معها تماما  ا قيقة مفا قة 
 .هو الإسلاأ والإسلاأ وفقا الإسلاأ هو الإ هاب

  [732]المسلمون وحدهي المتطرفون: أولا  
دٰ   :ةن  أينما و دت  لمة الإسلاأ فه  تعأ ال

 ...فالالحاد الإفريق  يجتمع لبحق وسائل مكافحة الإسلاأ المتطرم 
 ...فلمكافحة الإسلاأ المتطرم  طويل   امن   ذمن لالحاد الأو وبي مٰتنفر  ا

 ...ف ا بة الإسلاأ المتطرم  امان   ذ ة منأمريكا متفرم 

                                                           

 .أ و  مواقع التواصل الاجتماع 3/1/2072علٰ  صفحك   نشر هذه الفقرة مقال قص   ـ[ 732]
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 ...فا لمكافحة الإسلاأ المتطرم مجلَّ تعاون الخليغ يجتمع أسبوعي  
دٰ النم   ...فيحا ب الإسلاأ المتطرم  و يد ظاأ ال
 ...فب الإسلاأ المتطرم يحا   ظاأ العراق د النم 
 ...فيحا ب الإسلاأ المتطرم  ظاأ المصريد النم 

 ...ف وسيا تشا ق ا ميع   محا بة الإسلاأ المتطرم 
 ...فا الإسلاأ المتطرم و سرائيل لحا ب  يران

 ...فة لحا ب الإسلاأ المتطرم ول العربي  جامعة الدد 
 ...فالأمم المتحدة لحا ب الإسلاأ المتطرم 

  أ   والعزة للهالله
 نيا أ ثر من منك دين  الدد 
 ...فمحا بة الإسلاأ المتطرم علٰ  فقا  الدنيا مجتمعة    لد 

نيا لا يوجدأن هم أيعقل   ؟ف     مٰلم   ب محا بتهممتطرم    الدد
 الأديان    اية الاعتدال؟ ي ةف وبقالإسلاأ وحده فيه تطرد  أيعقل أن  

... الهـــــوانلهــٰـــذا مـــــن الأســـــباب  عون بكثـــــ   ٰـــــلم  يتـــــذ   والمضـــــحك أن  الم
لهـٰذا  حـد   ع ائع ولا يعلمـون مـن أجـل وضـالـذ  ءـٰذه م يلـو ون أن ـهم والمضحك أ ثر 

 .  ا   نتكلم عن تكريٰهم الهوان الذي هم فيههٰذا ... الهوان
ــياق  اتــه مٰ  ــل مــا فعلــه ، و د أ ثــر مــن اثــأ عشــر مليــون ســو يتشــر  :   ال

  حــ  أن ــهم   الوقــت ... ا  هــو تقــد  بطانيــات وفراشــ  أســنان بــلا مع ــونالعــ
وهــو   حالــة اســتنفا  ، تشــرد ألفــا مٰــيح    الموصــل فتكر ــب العــا   لــه اتــه 

 .و دانة ولا أد ي ما ا يحاق من و اء الكواليَّ
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فاهتـــا  العـــا  وثـــا  ومـــا اال   ،  ـــاد وا الموصـــل... ألفـــا مٰـــيح   ـــاد وا
ا تكبهـا المٰـيحيون أبشـع ارـاا  أن هم   الفـترة  ا ـا تمامـا ،    ح ، ستنفا حالة ا

  ارتمـع  ق سـا ن    أفريقيـا الوسـط  و  يتحـر    ـو مليـوني مٰـلم   والته   ؛قم 
 !!!الدولي

أقل من منتـ  وينٰـ  أيزيـدا  هربـوا مـن داعـش   سـن ا  ف سـفا علـيهم 
لة   اثي ـة، واهتـا  العـا  هي انـا  محمومـا  مٰـتنفرا  الط ان الأمريك  عش  ألف س

 ...الهمم لإنقا هم ونجد م
أبشع اراا  والتهح  ا تكبت ؛ق منات آلاف المٰلم    بو ما و  نجد 

 .من قبل ارتمع الدوليۤ لكَ لإدانة  ض يغ   وأ صمب   أي  
ـــدهم النم شـــر   أ ثـــر مـــن اثـــأ عشـــر مليـــون مٰـــلم   دٰ وقتـــل منـــات  و يظـــاأ ال

وارتمـع  و ست سـنوات  متتاليـة   ـ  منقطعـة  مدا  علٰ   الألوف ن اا  متنوعة  
، بـل يـدعم النمظـاأ ويـؤاا ه و نـع الثدــو ا  مـن الت ٰـلدل تصـرف الدولي لا يتصرف أي  

ملاي  المٰلم  يعانون التنكيل و   يران  ...ويحا ءم ويحاصرهم لأن ـهمم مٰلمون
 ...والقتل ولا أحد يد ي عنهم شينا  والاضطهاد يز ميوالت  

 ؟المٰلمون كرهنايلما ا : ويٰ لون
 من يكره من؟؟؟

ـــذا علـــٰ   ف الـــذي لا يقبـــل ا ـــوا ؟طـــرد مـــن يصـــنع الت   يَّ الغـــرب هـــوألـــ هٰ
افـــترا  أن  هنـــاق تطـــردف   ســـلام ا، لأن  الا ـــاأ  ـــ  مقبـــول  مـــن أساســـه، وعلـــٰ  

الإســلام   المزعــوأ الــذي يتحــدثون عنــه والموجــود فعــلا  لــيَّ افــترا  أن  الت طــردف 
 .أ ثر  أفة  و  ة  من الت طردف الغربيم ننات بل بيلاف المر ات
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مــــا ا  كــــن أن يفعــــل المٰــــلمون و يــــف  كــــن أن يفكــــروا وهــــو يــــرون أن  
هـو  شـ ء   ٰـاعدة المٰـلم  بـ يم ، ومحضـا يا  المٰلم  هـو سـلوق   الإ هاب ضد  

ياسة الغربي ة والث قافة الغربي ة؟ ق   هابيا سلو  مٰ    عرف ال
َ أعمـا هم مـا  أ ثر من سبعمنة شاب فرنٰ   : لا حظوا مثلا    71و 7بَــ  

لا أحـد ولٰكن  .هيوني وا تكاب مجاا     زةسنة يلتحقون للقتال مع ا يش الصم 
ولا  !!و سـ لهم لمــا اولا أحـد   العـا  ســ ل عـنهم أ !!!  العـا  انشـغل بالـه ءــم

ولا أحد !!! الفلٰطيني  أحد   العا  خاف عليهم، ولا خاف من   هاءم ؛قم 
 !!!بلادهم بعد انتهاء ا رب لٰى خاف من عود م   العا  
نَ  و ة فضا  سو يا دعما  للث   لٰى من الفرنٰي  جاء أو أقل منهم ما مثلهم بَـيـ 
مٰ أ ه، ضاجتالعا   لد  دوات سـة والإعـلاأ ومرا ـز الأ؛ـاي وانعقـدت الن ـيا وقة ال

اهرة وتـــــداعيا ا ومخاطرهـــــا الظ ـــــهٰـــــذه لبحـــــق ... والمـــــؤتمرات وحلقـــــات الأ؛ـــــاي
بلادهـــم، ومـــا ا ســـيفعلون عنـــدما  لٰى ومراشـــحها ومشـــاحرها، و يـــف ســـيعودون 

 ...ما ا لن يفعلوا عندما يعودون، أو لا يعودونو يعودون، 
ة   الأمــريكي  للم ــز ة الإســرائيلي   ي ــة ييــد  البومــا ا  كــن أن نقــول عــن ت

  زة؟
 ة مثلا ؟  ة أأ  نٰاني  ۤ لكَ   هل  كن أن نٰمم 

 ؟ف  هٰذا تطرد   ن   :ونلما ا لا يقول
ـا شـا   علـٰ  اهرة لما ا لا يد سون هٰـذه الظ ـ مـا االـوا يحاسـبون  و خاطنـة  أ ة  أع 

ــا يكــون و شــماص، قليــل  مــن الأ د  أو عــد العــرب والمٰــلم   لهــم لغلطــة واحــد    من 
 ة هو الذي سمرهم واستمدمهم؟؟عا  الممابرات الغربي  



 

 83 

لن نخو   ما  تفاصيل لا تكفيها دفاتر ولا  تب، و تبنا عن أمثالها    
.  ن الآن   قلب وجـع نقـرأ بعـ  مظـاهرة ولٰكن .و تب الكث ون   ۤ لكَ  ة  مر  

ــ  لٰى مــا يقــود   ــلد . عنــاءة العميــاء الر    الاادواجي ــم  د مــا يٰــتلــك المظــاهر الــك تؤ م
حَـى ٰ و ـل مـا يفعلـه المٰـلم . حضا يا  و نجاا   قتل المٰلم أو يقتله فعلا  فهو بطولة  

 .الإسلاأ هو الإ هاب والمٰلم هو الإ هابيد . ولو  ان حضا يا  فهو   هاب
صـلا  لمٰـلم ، اسمـه اعتنق الإسلاأ،  أى هاهرة شيطنة الإسلاأ وا ألمانيا 

َ عــــن العلاقــــة    ســــ ال  مــــا ، وقــــد ســــ له أحــــد الــــدين بيــــافوجن ــــ   الإ هــــاب بَـ
 :والإسلاأ فقال

 !ن؟و ؟ المٰلمة الأولىٰ ـ من الذي أشعل ا رب العالمي  
 !ن ؟و انية ؟ المٰلمة الث  من الذي أشعل ا رب العالمي  ـ 
ـــــ  ان أســـــتراليا ة مـــــن ســـــك  بشـــــري   مليـــــون نفـــــَّ   20مـــــن الـــــذي قـــــاأ بقتـــــل ـ
 !ن؟و المٰلم! الأصلي ؟
ــــــ  لتضــــــرب ه وشــــــيما وناجــــــااا  ؟  ي ــــــةوو مــــــن الــــــذي أ ســــــل القنابــــــل الن  ـ
 !ن؟و المٰلم
د ا مـر مـن الهنـو  مليـون هنـدي   700الــ علـٰ  من الذي قاأ بقتل ما يزيد ـ 

 !ن؟و ؟ المٰلمي ةمال  أمريكا الش  
الهنـــود ا مـــر   مـــن  مليـــون هنـــدي   50مـــن الـــذي قـــاأ بقتـــل أ ثـــر مـــن ــــ 

 !ن؟و ة؟ المٰلمأمريكا ا نوبي  
 عبيد وقد تو  حوالي   مليون أفريق    710من الذي قاأ باسترقاق حوالي ـ 

 !ن؟و  لقالهم   ا يا الأطلنط ؟ المٰلم منهم وتَ  % 11
 !!!!  يكونوا المٰلم ... لا: وتابع قائلا  
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قــوأ بتحديــد معــنى الإ هــاب ك أن تيــعلقبــل  ــلم ۤ لــكَ » :أ دف قــائلا  ثم  
ـ     المٰلم قاأ بفعل ش ء خـاط دا ُّ فلو أن  جيم  ، د جر ـة  تكـون مجـر   ا حيننـذ  فإع 
!!! حيننـــذ يوصـــف بالإ هـــاب هم فإن ـــنفٰـــه با تكـــاب الخطـــ   ا حـــ  يقـــوأ مٰـــلم  أم ـــ

 .«!!ألا تكيل نكيال  وستعرف من هم الإ هابيون ا قيقيون لا  عليك أو  
  يدواجيةالارة من صو  :ثانيا  
مٰ هل هناق اادواجي  : مح  طرُّ سؤال  ن    ضب  ة سيث م ياسة الغربي  ة   ال
ــا الكثــ ين،  ــو من  مــن أبنــاء العــا    ــ  قليــل   ديد عنــد عــدد  الهي ــان الانفعــالي الش 

ــــ العــــربيم  ــــة ة  خاص  ا ليٰــــت هَــــالفــــو  ب ن ـ علــــٰ  وأن أبــــدأ ا ــــواب  .والإســــلام م عام 
ـا سـيث  حفيظـة الكثـ ين  ة أمر  اادواجي    لٰى علامـات الاسـتفهاأ الـك قـد تصـل و من 
 .ا وابهٰذا بهة   صاحب حدم الشد 

مـا  ا سـة الغـرب ممـا يبـدو . ة  ا ليٰـت اادواجي ـهَـسـ قول سـلفا   ن ـ ۤ لـكَ ومع 
معنــا ت مـر    ــم مـن حالــة  . أبـدا   لـيَّ   حقيقــة الأمـر اادواجي ــة   صــا خة   اادواجي ـة  

ـا وجدنا لها فهما  متناقضا  من طرف  متناقض  أو   ـ  متناقضـ ؟ وا الـة هـ   من 
 !! ا ا

 تة ارتمــــع الــــدولي عشــــرات المقــــالامنــــذ  بــــع القــــرن  تبــــت عــــن اادواجي ــــ
َ أو لهـــا  تـــاب   امــــل  اسمـــه الأمـــم المتحــــدة . والأ؛ـــاي الاســـتقلال والاســــتقالة بَــــ  

 يــف ســتواجه أمريكــا العــا  : قبلــه  ثــ   مــن  تــاب و  .[735]أ7993مــيم والتر  
، ومنهـــــا  [731]أ7992اعيـــــا  أســــطو ة الٰـــــلاأ : ، وبعــــد ا  تـــــاب[ 73]أ7992

                                                           

ـ مكتبة دا  الفتل ـ  الأمي المتحدة بين الاستقلا  والاستقالة والترميي: الد تو  عزت الٰيد أ د ـ[ 735]
 .أ7993دمشق ـ 

 .أ7992ـ  دا  الٰلاأ للطـباعة ـ دمشــق ـ  كيف ستواجه أمريكا العالي؟: الد تو  عزت الٰيد أ د ـ[  73]
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، ومنهـا مناقشـات مباشـرة لهـذه الظ ـاهرة [731]أ2000 تاب اعيا  مـزاعم العولمـة 
مٰ :    تبي ، [720]أ2001عا  مجنـون ، [739]أ2001 ي ةياسة الأمريكأعاجيب ال
ـــاء عرجـــاء  ي ةبشـــر  عشـــرات  ابضـــع مقـــالات وبعـــده اوقبلهـــ ...[727]أ2009عمي

 .المقالات
عـ   ت   َ قَـف ـَ  نا المصـالح وحكـم القـوي، و هَـأن ـ  لٰى   نـت أشـ  دائمـا  ولكأم 
المشكلة أن  الت ناقضات   هٰـذه الاادواجي ـة تربـك العقـل وتربـك .. .العقل والمنطق

 للم ادلــــة،  لٰى د جــــة أن   ــــربي  المنطــــق وتربــــك الأخــــلاق ولا تــــترق لــــك مجــــالا  
ـــدما يقفـــون  ظـــة أمـــاأ العقـــل لا يجـــدون مناصـــا  مـــن الاعـــتراف ءٰـــذه  أمحاضـــا  عن

 ي ـةاادواج... الاادواجي ة والت ناقضـات، وقـد   ـرا  بعضـا  مـنهم وسـنذ ر بعضـا  آخـر
 .الغرب وارتمع الدولي الك تفق  أع  العقل والمنطق والأخلاق لا حدود لها

ــــودان المٰــــيح  تعــــر  لــــبع  2072  أواســــا عــــاأ  دٰ أ لأن  جنــــوب ال
ـ   بضـع سـاعات لالأمم المتحدة المماطر   تت خر   ٰ ابع تلـومُّ بتطبيـق الفصـل ال

دٰ   .ودان  ماية المواطن   جنوب ال

                                                                                                                                        

: الطبعة الأولىـ  طورة الس لام؛ مصير الس لام العرب  الإسرائيل ـانهيار أُس: الد تو  عزت الٰيد أ د ـ[ 731]
 .أ2003ـ ـ دمشق دا  الفكر الفلٰف  : الطبعة الثانية . أ 799مكتبة دا  الفتل ـ دمشق ـ 

ـ الحاد  واصل الحضارات وصراعهاقراهة ف  ت؛ مزاعي العولمةانهيار : الد تو  عزت الٰيد أ د ـ[ 731]
 .أ2000ـ الكتاب العرب 

ُّ مقالات سياسية ـ دا  الفكر  الفلٰف  ـ أعاجي  السياسة الأمريكية: الد تو  عزت الٰيد أ د ـ[ 739]
 .أ2001دمشق ـ 

ـ دا  الفكر  عالي مجنون؛ المضحك الم ك  ف  السياسة الأمريكية: الد تو  عزت الٰيد أ د ـ[ 720]
 .أ2001ـ دمشق ـ الفلٰف  

ُّ مقالات سياسية ـ دا  الفكر الفلٰف  ـ دمشق ـ بشرية عمياه عرجاه: الد تو  عزت الٰيد أ د ـ[ 727]
 .أ2009
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 !؟!ة هٰذه الأمم المتحدة؟بالإنٰاني    م ه  مفعمة  
ـمـا  ن انـدل قليلة   اأ  قبل ۤ لكَ ب ي  و  دٰ حَـى ٰ ودان عت المواجهـات   جنـوب ال

مـــذ مجلـــَّ الأمـــن القـــرا  ل ووقـــف العنـــف  يثمـــا يت  دخد أ ســـلت فرنٰـــا قوا ـــا للت ـــ
 .المناسب
مــــالي لاســــترداد  لٰى فرنٰــــا جيشــــها و هبــــت  ت  دَ شَــــحَ  قليلــــة   قبــــل أشــــهر  و 

 ...ولةسلطة الد   لٰى وا  الإسلاميون   مالي و عاد ا  ها الثد المناطق الك حر  
ولۤكنـ هَــا اادواجي ــة صــا خة أ ثــر ممــا تتميلــون، وتتضــل  .وعــ  المصــالح اهَــ ن ـ 

ـــه لا    ـــك  عنـــد  بطهـــا ب مثالهـــا ونظائرهـــا   الوقـــت  ات ـــو ة نـــا لا يقبـــل الش  الصد
ـــرَىٰ  لننظـــر   صـــرا  أدعيـــاء ا ضـــا ة اليـــوأ ومنـــذ ســـنوات  قليلـــة  هـــ  . أوقـــات أمخ 

 :، يٰمدوعا صرخات الض م  العالم ، يصرخونالمرافقة للر بيع العربيم 
  ...  ىٰ   جر ة   ي ةات المٰيح    الأقلي  
 ...  ىٰ   جر ة   ي ةات الأيزيد    الأقلي  

 ...ي ةات الأيزيديجب  اية الأقلي  
 ...ة   سو ياة المٰيحي  يجب  اية الأقلي  
 ...ة   العراقة المٰيحي  يجب  اية الأقلي  

 ...اة   سو ية العلوي  يجب تقد  ضمانات للأقلي  
دٰ   ...ة   العراقة الكردي  ما يحدي للأقلي  علٰ  كوت لا يجوا ال

 ...ة   سو يا لتحم  نفٰهاة الكردي  يجب دعم الأقلي  
 ة أيد ا قياأ الأقلي ـأم  . ةاق  المفعم بالإنٰاني  ه هو الكلاأ ا ضا ي الر   لد هٰذا  

ــــات ألــــوف المٰــــلم ، وتشــــريد ملايــــ  مٰــــلمة ةبإبــــادة أ ثري ــــ ة  أقلي ــــ ، بــــذبل من
... المٰــلم ، وتــدم  منــاال ملايــ  المٰــلم ، وتــدم  آلاف مٰــاجد المٰــلم 
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ف ومـن يعـتر  عليـه فهـو متملمـ... لا يجوا الاعترا  عليه حضا يا  فهذا سلوق  
 . يجب القضاء عليهفهو   هابي... يجب أن يح ر عليه وانتهاايا  و جع ا 

... ات  الاسـتنفا   مايـة الأقلي ـ فاضـل   هنـاق تنـاق    ۤ لكَ،ومع  ولٰكن،
 :ةس بقو  و ل الرد  يظهر فوق  لم  وسؤال  

 ة؟أقلي ــ دة هـ  الــك يجـب  ايتهـا أأ يجـب  ايـة أيم ات محـد  ي ـلهـل هنـاق أق
 ةِ ق مـــن شـــد  صـــد  يـــا رـــاا  لا  كـــن أن تچة مٰـــلم  الروهينضـــت أقلي ـــلقـــد تعر  ف

ا تفوق وحشي ة  لم  م  الأقلياتويالض  هٰذا ق وحشيتها و  يتحر   علٰ  الر   مِ من أع 
فـرد أو مجموعـة أو لأاعـة أو ( سأا )ما  كن  يدله، وتت اوا  ل  ما ما سه مٰلم 

 !!!تنظيم ع  التا ي   لمه

 ة مماثلــة    رــاا  وحشــي  ة مٰــلم  أفريقيــا الوســطضــت أقلي ــلقــد تعر   ــذۤلكَ، 
ــا  م  الأقليــاتويد ق الض ــلمــذابل الروهين يــا وأيضــا    يتحــر   أيضــا  علــٰ  الــر   مِ مــن أع 

فـرد أو ( سـأا )تفوق وحشي ة  ل  ما مـا  كـن  يلـه، وتفـوق  ـل  مـا ما سـه مٰـلم  
 ؟!!!مجموعة أو لأاعة أو تنظيم ع  التا ي  أيضا  

ـيع  ظـاأ يد النم علٰ    العراق للمٰلم   يَ دَ حَ ۤ لكَ ومثل  ـالشم يعة أو الشم
دٰ » :مااأوبقولوا ما شنتم، وقد قال  ق   يتحـر  ۤ لكَ ومع ... «  العراق ي ةة أقلن  ال

نَ  !!!ولا ضـــم   ـــ ه لن ـــد م أو  ـــايتهم الأقليـــاتويد  أوبامـــاضـــم   مـــا طـــالبوا بَـيـ 
 مـا   ي ةنوا أقليات  ما   سو يا أو أ ثر بتقد  ضمانات لقتلة المٰلم  سواء أ ا

 .يزعمون   العراق
ات المثبـت فـإن  مــن ثبـمـن الغبـاء محاولـة برهـان المـ هن، أو محاولـة    مـا أن  

 .ا ماقات محاولة توضيل الواضحات أشدم 

 وضوُّ؟ۤ لكَ هل بعد 
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 .ومع ۤ لكَ ما هٰذا  لمه  لا  ي   من في   يكاد لا ينته 
 من التناقضات صورة: ثالثا  

 لد ما  ان قبـل قليـل  صـرخات أ   مـن وقـائع مـن الت ناقضـات والافـتراءات 
ـــامهم بالإ هـــاب او ا  وءتانـــا  فيمـــا الغـــرب و ـــ  المٰـــلم  هـــم  علـــٰ  المٰـــلم  وا م

لننظر هنا   بع  الت ناقضات أيضا  الـك تصـبب العـرق مـن . الإ هابيون الفعليون
 .تصدع الرأس

الإحصـــاءات الٰـــابقة، لنبـــدأ مـــن  حصـــاءات   تمٰٰـــها يـــد    لٰى جانـــب
اَ ه  ب يد   ربي ة  خالصة   شفت أن   الأعمال الإ هابي ة الـك ا تكبـت »مٰلمة  و   

َ عام   أ ليَّ فيها بيد المٰلم  سـوىٰ اثنـ  2075أ، و2077  أو وبا ما بَـ  
ة لتـــواع ا ر ـــة   أمريكـــا أ خريطـــ 207وثََ ـــة   أوائـــل عـــاأ ... [722]«بالمنـــة فقـــا

ومع ۤ لكَ فـإن  العـا  الغـربي  اتـه يـرى ... و حصاءات مماثلة تقدمأ الن تي ة  ا ا تماما  
العــا  !!! أن  الاثنــ  بالمنــة أ ــ  مــن الثمانيــة وتٰــع  بالمنــة ننــة مــر ة بــل نليــون مــرة

 .لذي يفوقه ننة مرةالغربي  اته يتحد ي عن   هاب   سلام   ولا يرى الإ هاب ا
لا ألحـــدي هنـــا عـــن الإ هـــاب الممـــا س ضـــد  المٰـــلم  ألحـــد ي فقـــا عـــن 

لا ألحدي عن الإ هاب الغربيم   حروبه ضـد  . ا رائم الإ هابي ة   أو وبا وأمريكا
المٰـلم  وضــد   ـ هم، هٰــذا الإ هــاب الغـربي والوحشــي ة الغربي ــة الـك فرضــت علــٰ  

/  اايـا  / مـا عـرف التـا ي  فالحـا  »: عـتراف بـالخا العـري  أن ـهم الا چوستال لوبـون
 ـان هٰـذا الاعـتراف قبـل الإ هـاب الغـربي الأشـنع   . «محا با  أ حم من المٰـلم 
 .القرن العشرين وا الي

                                                           

ـ  لقاه مع مايكل بريڤو مدير الش كة الأوروبية لمكافحة العنصريةبرنامغ بلا حدود ـ : مايكل بريتو ـ[ 722]
 .أ 207سبتم  /أيلول 1قناة ا زيرة ـ الأ بعاء 
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لا نريــد أن نقــدمأ  حصــاءات  لهــذه الت ناقضــات لأن  ۤ لــكَ أمــر  ســيطول بنــا  
 .نظرة  خاطفة   لٰى هٰذه الأياأ الك نعيشها الآنسنلق  .  ث ا  و ث ا  جد ا

أيد   هاب  مـن  ـ  المٰـلم فهـو مـ     ولا يوصـف ...   قص ة  تتكر  دائما  
ــــد ة والعنــــف أ  207أ ٰــــطَّ / آب 72  ... بالإ هــــاب مهمــــا بَـلَــــغَ مــــن الشم

تداولت وسـائل الإعـلاأ مقتـل  مـاأ مٰـ د    أمريكـا لـدى خروجـه مـن المٰـ د 
تَ  تـدوال الخـ  وَ  ن ـهم لا شـ ء يٰـتحقد الـذم ر، . ٰ  يد مٰلل أمريك   مٰـيح   عل

نَما قبل أياأ  قليلة  قاأ مٰلم  بعملي ة  مماثلة  تماما  ... و  يوصف المٰلل بالإ هابي بَـيـ 
ا أماأ  نيٰة   ٰ فضـاجت الـدنيا با ـدي علـٰ  أن ـهم   هـاب     أمٰترداأقَـتَلَ فيها ق

وقبـل أســبوع مـن هٰــذا ا ـدي أيضــا  هـا  العــا  ومـا  لمقتــل ... ب   ســلام ا و  هـا
شرط   فرنٰـ   علـٰ  يـد شـمص  ينتمـ   لٰى الإسـلاأ، ووصـف ا ـدي بالإ هـابي، 

 ...[723]وحو ب الإسلاأ بتهمة الإ هاب
ـــر مـــن أن لحصـــ    حقيقـــة الأمـــر،  ـــذه ا ـــوادي والت ناقضـــات أ ث ـــل هٰ مث

ة علٰ  المٰلم  أضعاف أضعاف اعتـداءات المٰـلم  علـٰ  والاعتداءات الإ هابي  
 71وعلــٰ  ســبيل المثــال أيضــا ، مــن منــات بــل آلاف الأمثلــة،   .  ــ  المٰــلم 

أ وقــــع ثَانيــــة جرحــــ  نتي ــــة طعــــن  بالٰــــكم    ولايــــة  207ســــبتم  / أيلــــول
. عـــــل مٰـــــلم  سمممـــــَ  علـــــٰ  الفـــــو  ه ومـــــا    هابي ـــــا لأن  الفا... مينٰـــــوتا الأمريكي ـــــة

ـــوأ  اتـــه تمامـــا  ســـقا  جريحـــا  حصـــيلة انف ـــا     حـــ م  31وللمصـــادفة أن ـــهم   الي
تشلٰــ    نيويــو ق،   يت ــر أ مٰــؤول  أمريكــ ا علــٰ  وصــفه بالإ هــابي لأن ـهمــم لا 

لا »: بــــل  ن  حـــا م نيويــــو ق قــــال. يعرفـــون الفاعــــل، ويرجحـــون أن ــــهم  ــــ  مٰـــلم  
                                                           

مختلف و الات الأنباء ومواقع الإنترنت تابعت ۤ لكَ  كن متابعة الموضوع والرجوع  ليه . و الات/ مواقعـ [ 723]
 .من خلال الكلمات المفتاحية   الفقرة
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فقــــد عرفــــوا هنــــا أن  . [722]«افع شمصــــي ا أأ سياســــي انٰــــتطيع ا ــــزأ  ن  ــــان الــــد  
، وطالما هو    مٰلم  فهو      هابي  و ن  انت جر ته أشـنع  الفاعل    مٰلم 

 .وضحاياها أضعاف ضحايا ا ر ة الك ا تكبها المٰلم
أ حدي   أمريكـا مـا أدهـش  207أ وأوائل عاأ 2075و  أواخر عاأ 

ولـة وطالبـت للد   ة  ي ـمما هيمنت ميليشيا أو يغـون علـٰ  محالأمريكي  أنفٰهم، عند
وحَى ٰ اسـتثما  ثروا ـا   عع  والز    الر   ي ةولة باستثما  هٰذه ا مالد   مأن تٰمل له

ــــوهــــد   ي ــــةالباطن مٰ تــــابعوا  ثمم  ... ولــــة لهــــملاُّ   ا   تٰــــت ب الد  دت باســــتمداأ ال
 واســــتمر   ي ــــةكيون الأمر چــــبولايــــة أو ي ة  الحادي ــــ بنايــــة   ل بــــاحتلالاعتصــــامهم المٰــــل  
 ...والبناء الالحادي أسابيع ي ةل   ا مالاعتصاأ المٰل  

 أوضل من هٰذا الإ هاب؟ هل يوجد   هاب  
ــــت معــــه الد   ــــكَ تعامل ــــة  الأمريكي ــــة ولــــة ومــــع ۤ ل أدهشــــت الأمــــريكي   نرون

وتٰـاللات عـن سـبب  كي يمـن الأمـر  مـن جانـب  ثـ    انتقـادات  ف ثا  »أنفٰهم 
واصــــــل الاجتمــــــاع  بتٰــــــاللات وحفلــــــت مواقــــــع الت  ، عــــــدأ ا امهــــــا بالإ هــــــاب

ارموعــة هٰــذه لــو  انــت  ي ــةالــك  انــت ســتتعامل ءــا ا كومــة الالحاد ي ــةالكيف عــن
 .[725]«الٰود المٰلحة من المٰلم  العرب أو من

                                                           

مختلف و الات الأنباء ومواقع الإنترنت تابعت تطو ات ا دث    هٰذا اليوأ . و الات/ مواقعـ [ 722]
انظر . الاادواجية   تلتفت وسيلة  علاأ  لٰى التناق    التعامل مع ا دث  أ، ومع وضوُّ 71/9/207
ـ  مصابا  حصيلة انفجار ف  ح  تشلس  ف  نيويورك وهجوم بالسكين ف  مينسوتا 72: متابعات: مثلا  

 .أ 207سبتم  / أيلول 71هـ الموافق لـ 7231 و ا  ة   7ا زيرة نت ـ الأحد 
 انون   70الأحد ـ ا زيرة نت ـ "أوريغون"د للسلطات الأميركية لمرونتها مع مليشيا انتقا: متابعاتـ [ 725]

 .أ 207يناير / الثاني
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شواهد من منات  هٰذه. هٰذه شواهد لا  حصاءات: أ رم   ما فعلت مرا ا  
بــــل مــــن آلاف وأضــــعاف الآلاف ولا مبالغــــة   ۤ لــــكَ، حَــــى ٰ وصــــل الأمــــر  لٰى 
استمفاف واستٰـماف  ـربي  لمـا وصـلت  ليـه ا ـال مـن سـمافة وسـفاهة ا ـاأ 

ــا  بــاكغقــال الكاتــب الألمــاأ الإســلاأ بالإ هــاب،   (أســلمة)موضــة   ن  » :داني
ا   تعــد تصــلل للاســتمداأ، ت الوقــت هَــ ن ـ حَــى ٰ ، الإ هــاب أصــبحت مٰــتهلكة  

يرتكب باسم  ي  دمو  فعل   أيم فيه المٰلمون عن  علان ت لهم من  الذى لا يكفد 
 .[ 72]«دينهم

يـزداد الأمـر سـمفا  وســفاهة  عنـدما نعلـم أن  المٰــلم  هـم الـذين يتعر ضــون 
ــــ ه للإ هــــاب   البلــــدان الأو وبي ــــة وأمريكــــا منــــات أضــــعاف أضــــعاف مــــا يقــــوأ ب

المٰـلمون، ومــع وضــوُّ الإحصــاءات وا قــائق فــإن ـهمم ينكروعــا، وهــ   حصــاءات 
سياســــة الإنكــــا  واعتبــــا  مــــا يصــــد  عــــن  .مؤس ٰــــا م هــــم وليٰــــت  حصــــاءاتنا

ــــــلطات الفرنٰــــــي ة مــــــثلا   لٰى  نكــــــا  هٰــــــذه  دٰ المٰــــــلم  فقــــــا   هابــــــا  حــــــدت بال
، أي با تفـاع أ2072حالـة اعتـداء سـنة  9 2  ـم تٰـ يل فعلٰ  »الاعتداءات 

ـــ ، فـــإن  أ2070مقا نـــة بٰـــنة % 5172 دٰ تنفـــ  وجـــود هـــاهرة  ي ةلطات الفرنٰـــال
ـــيَّ  نكـــا ا  للإســـلاموفوبيا  .[721]«الإســـلاموفوبيا داخـــل مجتمعهـــا ـــذا الإنكـــا  ل هٰ

بقد  ما هو  فع  مة الإ هاب عن الفرنٰ  وتصوير   هاءم علٰ  أن ـهمم براءة لهـا 
 .م  ا ا

                                                           

ويجتزئ من الإسلام  ...الغرب مسئو  عن ييادة نشاط المتطرفين ؛كات  ألمانى :يـ نبيلة مجد[  72]
ـ  اليوأ الٰابعـ موقع جريدة  ويوجد آلال السلفيين فى ألمانيا. ..االنصوص التى تخدم أهواهه اعت اطي  

 .أ2075ف اير / شبا  71الثلاثاء 
 -هـ  22/9/7232الثلاثاء ـ ا زيرة نت ـ  حروب افتراضية ؛الإسلاموفوبيا ف  فرنسا: فائزة مصطف ـ [ 721]

 .أ30/1/2073الموافق 
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ونه   هابــا   ســلامي ا، وعلــٰ  أن ــهم لا يزيــد عــن اثنــ  أو ثلاثــة هٰــذا الــذي يٰــمد 
بالمنة من   هاب الغرب فإِن هم   حقيقة الأمر  ما يقول الغربيون أنفٰهم ليَّ  لا 
ــــاهدة علــــٰ  هٰــــذه   د  فعــــل  علــــٰ    هــــاءم ضــــد  الإســــلاأ والمٰــــلم ، والأمثلــــة الش 

 دانيا  بـاكغ الكاتب الألمانية  دامغة ، منها مثلا  ا قيقة  ث ة  لا قليلة ، وقوي ة  قو  
مـا  لٰى  را  رق الأوسـا مـؤخ  الش ـ   ي ةتزايـد نشـا  ا ر ـات الإسـلامو أ جـع »الذي 

لحقيــــق    (الــــك يحميهــــا الغــــرب) المنطقــــة   ي ــــةإخفاق الأنظمــــة العلمانوصــــفه بـــــ
الـــذين ألبٰـــوا الخطـــاب خـــاء والمشـــا  ة والعدالـــة لمواطنيهـــا، فنشـــا الإســـلاموين الر  

أن هم   ا البديل، موضحا  هَ أن ـ علٰ  أ نفٰها لتقدم  ة  ديني   مصطلحات   ي ةالمعادى للإم يال
وأضــاف ، [721]«، ااد جــزء منهــا تطرفــا  ا  تعرضــت لــه عنفــ ي لمــا ااد القمــع الــذ

 علـ ٰ رق الأوسـا ت دول الش  تفتد  ي ةعمل   ي ةدخلات الغربالت  » أن   دانيا  باكغ
هٰــــذه العــــراق وليبيــــا فتغلغلــــت  مثــــل مــــا حــــدي   ة  عرقي ــــ ـــــ ة  طــــول حــــدود ديني ــــ
، و ان [729]«قٰيماتالت  هٰذه خلفته  يالفراغ الذ فة  ة المتطرم ا ماعات الإ هابي  

ا ريد به القول  ن  هٰذه الت دخدلات والاعتداءات الغربي ة علـٰ  دول المٰـلم   ـان 
 .د  دود أفعال  عنفي ة  ضد ها وضد  عملائهالا بمد  لها أن تولم 

 ونفـريأميشا  الفيلٰوف الفرنٰ  بوضوُّ قاله  دانيا  باكغما   يقله 
،   ا قــال   خطــاب مكث ــف  مــا   قنــاة بي اف اأ فعلــٰ   ة  تليفزيوني ــ   مقابلــة  
 :عتصر  تبا  

                                                           

الإسلام ويجتزئ من  ...الغرب مسئو  عن ييادة نشاط المتطرفين ؛كات  ألمانى :يـ نبيلة مجد[ 721]
ـ  اليوأ الٰابعـ موقع جريدة  ويوجد آلال السلفيين فى ألمانيا. ..االنصوص التى تخدم أهواهه اعت اطي  

 .أ2075ف اير / شبا  71الثلاثاء 
 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 729]
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ن أم يجـب بلدان المٰلم  ونتدخل   شؤوعم ونقول لهـ لٰى لما ا نذهب »
 منهغ فرنٰا؟؟ ابعو تت  

ما عنــدفريقيــا و    بلــدان شمــال ۤ لــكَ لمــا ا نقــتلهم   مــالي  مــا قتلنــا قبــل 
  هاب؟نفٰهم نتهمهم بالإأيدافعون عن 
بــا و العــا  هــم و و  أا ميــع   فرنٰــا و  لــ   مــا يظــند مغف   ان ليٰــو و المٰــلم

مــا نفعلــه ءــم  ن  لأ ادي ــوعا ا  عف و د فعلهــم يكــون عنيفــفقــا يجتــاحهم بعــ  الض ــ
 .ااشماص فنحن نقتل المنات منهم يومي   70خطر بكث  من قتل أ  بلداعم 
: (سـلاأهم الإأ ال نامغ الـذي  ـان يـت  ي مع مقدم يتحد  )طرحه لك أ سؤال  

جل ألمانيا من أو أو اليابان أو  و يا أو الص  أسرائيل  لٰى  لما ا لا تذهب فرنٰا 
مـالي وليبيـا مثـل  ضعيفة   أ تلك البلدان منهغ فرنٰا؟؟ ولما ا نختا  دولا  قو  بعَ ن يت  أ

 ؟فريقيا الوسط  والني ر و 
نـا ن  أن نعـترف أويجـب  ة  بل هو مشكل عنصري   سلاأ   المشكل ليَّ مشكل 

عــن  المــا ا   تقــل ا كومــة للصــحفي  توقفــو  ي ــدوإشــارل  عنصــري    حادثــة 
أن ــهم عــن شــعا  اليهــود  الــنفَّ الرســام  لمــا  سمــو ســاءة لرســولهم   حــ  قالــت الإ

 سرائيل؟؟لكم اعتذ و لإ فعل مخ ل  
 منعت مٰرحيته من العر ؟؟ ديودون لما ا 
ــــمــــاأ ا كمــــة العليــــا الفرنٰــــي  أديــــن أوقــــد   ٰ  ن  لا لأ ة امي  ة بتهمــــة معــــاداة ال

ـــــأ؟  ـــــن مٰـــــيحألمـــــا ا؟  ...ته تٰـــــتهزئ بـــــاليهودمٰـــــرحي   ـــــا نٰـــــتهز  يدونجب ئ هي
مـر بـاليهود فـنحن ق الأما يتعل ـعنـدالمٰلم  فقا؟ و بلما ا  ،بالمٰلم  واليهود معا  

ٰ  متهمون ب ن نا   !؟ي ةامنعادي ال
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هم الــــذي هــــو ترسمــــون نبــــي  ... نــــا مظلومــــونن   نفٰــــكم و علــــٰ  أ الا تكــــذبو 
ـوندع  بعـدها  مشينة   وضاع  أقدو م    لٰكـن  ة و لا لا معـذ   ...عبـ ة الت  ي ـا حرم أع 

 .[750]«منافقا   ريقة سنكون شعبا  الط  ذه نا وءٰ ن  لأهٰكذا مو  لا تٰ  الأ
ه  ا قيقة سواء أقالها ميشيل أو جـو   أو ... هٰذه ه  ا قيقة باختصا 

المٰـ لة ليٰـت مٰـ لة اسـم . عبد الله أو أيد شمص  مهما  انت صـفته وعقيدتـه
 .المٰ لة مٰ لة مطابقة الوصف للواقع

 ورة محاربة الرموز الدينيةأسط
ات فوبيــا الإســلاأ مــن ناحيــة  وعــا مظهــرا  مــن مظاهرهــا  ن  أحــد أبــرا  لي ــ

وهـــدفا  مـــن أهـــدافها ونتي ـــة  مرجـــو ة  هـــ  القضـــاء علـــٰ  المظـــاهر الإســـلامي ة  ويـــدا  
يني ـــة، أو  ويـــدا ، خطـــوة  خطـــوة ، مـــن خـــلال مـــا يٰـــم     محا بـــة أو منـــع الردمـــوا الدم

يني ةالمظا  .هر الدم
ضليل، واضحة تمامـا    مفضوحة الكذب والت   أسطو ة   ي ةموا الدينمحا بة الرد 

وهٰـذا مـا جـاء   . استهدافها المٰلم  والمٰلمات دون   هم من الأديـان لأيعـا  
مقـترُّ القــرا   ن  »: بوضــوُّ   لل زيــرة نـتالــذي قـال  [757]ميكائيــل بريفـواعـتراف 

ـــــالأخـــــ  للحكومـــــة ا ديـــــ  ٰ ٰـــــات ة   المؤس  يني ـــــمـــــوا الدم حظـــــر الرد  لٰى ع  ادة ال
 .[752]«ٰاءالنم  ة  يٰتهدف المٰلم  وخاص   ة،العمومي  

                                                           

أ، وقد نشر   مواقع  2075/ 77/ 27ـ  22ـ موقع  ن  صنع ف  فرنسا: عادل عبد الله القناع ـ [ 750]
 .يعتر ، ينتقد، يوضلونفري أالفيلٰوف الفرنٰ  ميشال ث ة لحت عنوان  

 . ئيَّ المنتدى الأول لانتشا  هاهرة الإسلاموفوبيا   برو ٰلـ [ 757]
الاثن  ـ ا زيرة نت ـ  المنتدى الأو  لانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا ف  بروكسل: ـ لبيب فهم [ 752]

 .أ75/72/2072الموافق  -هـ   22/2/723
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الأمــر . ولا  ــ ه   حقيقـة الأمـر بريفـوالأمـر والفضـيحة لا تنتظـر اعــتراف 
( ي ة  و نٰان ي ة  حضا  ) بثياب    نكا ه، ومع ۤ لكَ يحاولون تغليفهأوضل من أن  كن 

يلفدـــون ويـــدو ون ... لا عـــلا  لهـــا ولا شـــفاء منهـــا المٰـــلم  بلهـــاء بلاهـــة    ـــ ن  و 
ناق  أوضل مـن أن لإخفاء حقيقة محا بة الإسلاأ دون   ه ولا يفلحون لأن  الت  

 . كن  خفاءه أو الت ٰترد عليه
عـــــن  أو نالأــــة   يعتقــــد  ثــــ ون أن   لـــــة الت ضــــييق علــــٰ  المٰـــــلم  حديثــــة  

وعلــٰ  ســبيل المثــال،  ... ومعطيا ــا، وهــ  ليٰــت  ــذۤلكَ  ي ــةلمرحلــة ا التعقيــدات ا
، فـإن  المطالبـة بـإ لاق ا ـدود أمـاأ المهـاجرين والت ضـييق تيمـوث  سـافيج ما ب   

ـ  بــدأت ا ملــة»علــيهم قد ــة  وليٰــت جديــدة ، فمنــذ أ ثــر مــن عشــر ســنوات 
المـــدا س  قـــوان  لحظـــر ا  ـــاب   مـــن اله ـــرة، والمطالبـــة بٰـــنم  للحـــدم  الر سمي ـــة ـ

 .[753]«ة، وتشديد قوان  الل وءٰات العام  والمؤس  
ي عـــن قبـــل  أ، ويتحـــد  2002قـــال هٰـــذا الكـــلاأ   عـــاأ  تيمـــوث  ســـافيج

فكيـــف يتنطـــع  أي قبـــل  بـــع قـــرن  مـــن الآن، . لامـــه بـــ  ثر مـــن عشـــر ســـنوات
اليـوأ والعـا  الإسـلام د خاص ـة  عام ـة المتنطمعون لزعم أن  الأامة الك يعيشها العـا  

  ٰ  .بب؟  ن ـهَا  ما  ر  نا ونكرم  امتداد  لٰياق  تا ع   طويل  جد اه  ال
  عريضـة   ، وطويلـة  وليٰـت جديـدة   قد ـة   قـاب مشـكلة  مشكلة ا  اب والنم 

م حريصـون علـٰ  أن ـهمـيزعمـون . وليٰت قانونـا  أو اثنـ  ولا حادثـة  أو اثنتـ   ب ة  
ا ، ثمم  صريل   المرأة ويحا بون ا  اب لتحرير المرأة وهٰذا  ذب   ي ةلمرأة وحر ا  اعموا أع 

                                                           

 خوان أون ـ ترلأة الموقع ـ موقع  المتنام  وصدام الثقافات الهلا  ؛أوروبا والإسلام: ـ تيموث  سافيغ[ 753]
 The Washington quarterly. No: )البحق منشو   . أ79/01/2002 ـ الاثن لاين 

Summer 2004). 
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اَ صريل    أيضا  أن  هٰذا الكلاأ  ذب  فتب    ي ةينعلٰ  الرموا الدم  حرب   هـ  فقـا  و   
. هــــامن ي ــــةالوثنوحَــــى ٰ علــــٰ   مــــوا الإســــلاأ دون ســــواه مــــن ســــائر الأديــــان  حــــرب  

، فقـــا [752]«لا ســـ نا  ا  ـــاب  لا يـــرى   » برنـــارد ليڤـــ الصـــحا  الكاتـــب و 
مٰ ح  المماثل فهو تا  لأال   ي ةا نقاب اليهود ن، أم   اب أو نقاب المٰلمة هو ال
ــ. لا حــدود لهــا ي ــة  وحر   معــادلا   تــب عــن ا  ــاب بوصــفه »فقــد  جــاك أتــال ا أم 

  العظــيم، وقــد أحٰــن الاختيــا  جــدا  بــرل  لا ســو  الصمــ. [755]«بــرل   ــدا 
ــ   العظــيم فهــو ا ســو  الصمــرق عــن الغــرب، أم ــف ــدا  بــرل  هــو الــذي فصــل الش 
ٰـلمة هـو جـدا  وأيضـا  فقـا ح ـاب المـرأة الم. الذي  اها من العدوان الخا ج 

 .اليهوديات ولا البو يات ت ولاوليَّ ح اب الراهاب
لنلقــــ  نظــــرة  خاطفــــة  ســــريعة  علــــٰ  بــــدايات  ثــــا ة مــــا يزعمونــــه حظــــر الردمــــوا 

يني ـــة أعلـــن  ئـــيَّ الـــوا اء »أ 2003  مطلـــع أيـــا  . بـــدأت المشـــكلة   فرنٰـــا. الدم
ا لطـرد قانوني ـ حكومتـه قـد تٰـع  لمـنل المعلمـ  سـندا   أن  جان بيير رافاران الفرنٰ  

ينبغــ  أن ي خــذ المد ســون  هم ، وأن ــيخــالفون التقاليــد العلماني ــة للدولــةالــذين لبــة الط  
ولأن ـهم يعلـم  لٰى  .[ 75]«التقاليـدهٰـذه ي لبة الذين يقومون بتحـدم من الط   موقفا صا ما  

أيــن يت  ــه ومــا هــو هدفــه فقــد اعــترف مــن حيــق لا يــد ي بــ ن  هــدف القــانون هــو 
يــرجر أن تــؤجج  :"7/ اديــو أو وبــا"تصــريحات لـــ   رافــارانقــال »المٰــلمات، فقــد 

ينبغـ  أن  لـك المعلـم أو مـدير المد سـة أو  ئـيَّ " الجد  بشأن ارتـداه الحجـاب
                                                           

أيضا  منشو  . أ2009 / 01 / 71 ـ  مصرس موقعـ  وروباأمريكية تروج لفكرة أسلمة أكتابات :  براهيم د ويش ـ [ 752]
 .أ2009أ ٰطَّ / آب 71 العرب  القد  بصحيفة

 .ـ المصد  الٰابق ـ  اته [ 755]
الأحد ـ  ا زيرة نتـ  فرنسا تتجه لإصدار قانون يحظر الحجاب ف  المؤسسات التعليمية: و الاتـ [  75]

 .أ2/5/2003هـ الموافق 3/3/7222

http://www.masress.com/city/%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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حَــــى ٰ احــــتراأ القواعــــد أو علــــٰ  لإجبــــا هم هۤــــؤلاء  ا امعــــة ســــلطة أخــــذ  جــــراء ضــــد  
تطلـــب ســـن ة نـــا لا يالقـــيم العلماني ـــة يجـــب أن تكـــون مـــن القـــو   طـــردهم، وأعتقـــد أن  
 .[751]«قانونا     ا استدع  الأمر سنٰند لٰكن قانون لاحترامها، 

سـا نا   ق أحـد  لحديـدا  و  يحـرم  وبالفعل ثا  ا دل حول ا  اب الإسلام م 
د  ــو نصــف وقــد أي ــ. لحديــدا   اب الإســلام    ــ   ــ  ۤ لــكَ لأن  المقصــود هــو ا 

منــع الر  بــة   لــق  ــاوا ۤ لــكَ  لٰى الثد   ـو هٰــذا الإجــراء، بــل  ن   عب الفرنٰــ م الش ـ
ــا يصــل الأمــر  لٰى تفتــيش البيــوت   !!!هــاة  لم ا تــداء ا  ــاب   الأمــا ن العام ــ و من 

 . ما فعل الإسبان يوما  ما
: بقولــه ة    بل ـااد الطمــ دئــة ا ـدل بشــ ن ا  ـاب  رافــارانحـاول وعنـدما 

ــــ  صــــراعا  » ــــد أن أث وأشــــا   لٰى  .[751]«مٰــــ لة ا  ــــاب بشــــ ن  ــــ  مجــــد   لا أ ي
ــ.   الط ريــق قادمــة   حاسمــة    جــراءات   هر مــن ۤ لــكَ أعلــن وبعــد شــهر ونصــف الش 
ــا فرنٰــا  أن  » اتــه  رافــاران يحظــر الحجــاب الإســلام   جديــدا   تصــد  قانونــا   من 
مٰ اس ة   ا   يحـترأ الن ـ  المبـاني والمـدا س العام ـ ي ةينموا الدم من الرد  و يره ياسـات ال
 .[759]«ي ةلل مهو   ي ةالعلمان

ـالرد علـٰ   ة  وخاص ـ   ا   يكن هنـاق  لأـاع  » هم وهد د ب ن   دٰ لوق المـرتبا مـوا وال
ــبالــدم  و   .«بالقــانون ي ــةد   فــر  احــتراأ العلمانة فلــن أتــرد  ين   المنشــيت العام 

مــوا الرد  رنٰــا يقولــون  ن     ف المٰــلم حــ  أن  ا ظــر المزعــوأ يطــال ا ميــع فــإن  

                                                           

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 751]
 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 751]
هـ الموافق 25/2/7222الأ بعاء . ـ ا زيرة نت فرنسا بصدد إصدار قانون لحظر الحجاب:  ويترـ [ 759]

 .أ2003/ /25
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ـــرَىٰ ة يني ـــالدم  ـــ مٰـــموُّ  الأمخ   ي ةمـــوا الإســـلاما الرد ءـــا   المـــدا س والمبـــاني العامـــة، أم 
 . [0 7]«فلا

يني ة عام ـة  فـإن   جـان بيـار وعلٰ  الر   مِ من الز عم ب ن  المقصود هو الردموا الدم
المظـاهر  ن  أ يعلـن»قاش والاحت ـا  يعود بعد أ بعة أشهر من ا دال والنم  رافاران

   ي ــةبو ٰــات التر  لا مكــان لهــا   المؤس   مثــل ارتــداه الحجــاب الإســلام  ي ــةينالدم 
  محا بــة  ي ةت ألمانيـا  لٰى ا وقــة الفرنٰـمــن ۤ لـكَ انضــم   وبعــد شـهر  . [7 7]«فرنٰـا
عــات مــن أصــل مقاط ســتد »هــت أي ا  ــاب الإســلام  فقــد ا    ةيني ــمــوا الدم الرد 
ـــا لإصـــدا  قـــوان  لحظـــر   7  ســـات ا تـــداء ا  ـــاب  ثـــر قـــرا   المد م علـــٰ    ألماني

ـــ ة  دســـتو ي   محكمـــة    ٰ ســـات المٰـــلمات   ألمانيـــا با تـــداء ا  ـــاب مـــع ماُّ للمد م ال
ـــ دٰ ـــذۤلك  صـــدا  قـــوان  مخالفـــة   حـــق   ي ـــةلطات ا ل عطـــاء ال ، نـــا يعـــأ أن  [2 7]«ل
 .ۤ لكَ ؛     قص   قبل  المشكلة مثا ة  

ــــــه تمامــــــا  و  ــــــت  ات ــــــق والت ــــــلت فرنٰــــــا  لٰى مرحلــــــة الت  صــــــو  الوق دقيق حقي
والمتابعـــــــة   مٰـــــــ لة منـــــــع ا تـــــــداء ا  ـــــــاب الإســـــــلام  للمٰـــــــلمات، و انـــــــت 

الــــــوايرة المٰــــــلمة   ا كومــــــة الفرنٰــــــي ة  توقيــــــة صــــــايف  ائــــــدة هٰــــــذه الملاحقــــــة 
ا هَـــــــوقالـــــــت  ن ـ ، أسات لغطـــــــاء الـــــــر  البــــــا تـــــــرف  وضـــــــع الط  هَـــــــأن ـ » الــــــك أعلنـــــــت
 .[3 7]«الأمرهٰذا ستمنع مثل 

                                                           

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 0 7]
ـ ا زيرة نت ـ  رافاران يجدد رفضه لارتداه الحجاب ف  المدار  الفرنسية: الفرنٰيةو الة الأنباء ـ [ 7 7]

 .أ22/9/2003هـ الموافق 1/7222/ 2الاثن  
هـ الموافق 5/1/7222الأ بعاء . ـ ا زيرة نت ألمانيا وفرنسا تضيقان على الحجاب: و الاتـ [ 2 7]

 .أ7/70/2003
 .أ7/70/2003هـ الموافق 5/1/7222الأ بعاء . ـ ا زيرة نت لحجاب ف  المدار وييرة فرنسية تدعو لمنع ا:  ويترـ [ 3 7]
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ريل   محا بــــة مـــن ۤ لــــكَ انتهـــ  الأمـــر  لٰى الوضــــوُّ الص ـــ وبعـــد  ـــو شــــهر  
ــــا وقانونــــا  بقــــانون لمقاطعــــة بــــادي  ي ــــةا كومــــة ا ل هتــــتبن   ا  ــــاب الإســــلام  نص 

يٰـمل لۤكن ـهم  لام م منـع المد سـات مـن ا تـداء ا  ـاب الإسـ»ينصد علـٰ  فو تن غ 
 .[2 7]«ةة ويهودي  ة مٰيحي  بإبراا  موا ديني   لهن  

المٰـؤولة »طبعـا  سـيوجد مـن يعـتر  علـٰ  ۤ لـكَ مـن الغـربي  أنفٰـهم مثـل 
الـــك انتقـــدت  مـــاري لـــويز بيــك ي ــةالفيد ال المنتدبــة لشـــؤون الانــدما    ا كومـــة

َ مييـــز الت   ـــ   ســـتقف أمـــاأ انـــدما   ـــو ثلاثـــة  يانات واعتـــ ت الأمـــر مشـــكلة  الـــدم بَـ
عامـل مـع ارموعـات ملاي  مٰلم يعيشون   ألمانيا مٰتنكرة عدأ المٰاواة   الت  

الاعتراضــات مثــل لا قيمــة لمثــل هٰــذه  ولٰكــن. [5 7]«ســتو الــك يكفلهــا الدد  ي ــةينالدم 
 .العادة

أي  امـــرأة مٰـــيحي ة   العـــا  »دعـــك مـــن ۤ لـــكَ  لـــه، مـــا ا يقولـــون   أن  
يجـب أن ترتـدي لباسـا   بابا الفاتيكـانمهما  ان منصبها ومكانتها تريد أن تقابل 

محتشما  ويغط   امل اليدين مع  طاء للرأس، ويجب أن يكـون أسـودا ، حَـى ٰ ولـو  
مــر ة واحــدة وامــرأة واحــدة   ... يٰــة وا اء أو ملكــة أو  ئيٰــة انــت وايــرة أو  ئ

. [  7]«، ولۤكنـ هَـــا لبٰـــت لباســـا  محتشـــما  أنجـــيلا ميركـــلتلـــبَّ  طـــاء الـــر أس هـــ  
ولٰكــن فقــا ســبع نٰــاء   العــا   كــنهن ا تــداء اللــون الأبــي  عنــد لقــاء البابــا، 

 .طويلا   بشر  ا تداء  طاء الرأس والأ ماأ الطويلة وأن يكون الثوب
                                                           

. ـ ا زيرة نت مقاطعة ألمانية تمنع المدرسات من الحجاب أثناه العمل: و الة الأنباء الفرنٰيةـ [ 2 7]
 .أ72/77/2003هـ الموافق 71/9/7222الأ بعاء 

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 5 7]
  79ـ موقع   أ نيوا ـ  نساه ف  العالي يمكنهن ارتداه الأبيض ف  حضرة ال ابا 2: ةعبد الله علاونـ [   7]

 .أ 207/ 7/  انون
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الإجـراءات المماثلـة تمامـا    مختلـف بقـاع   تتالت منذ ۤ لكَ ا   سلٰلة  ثمم  
بعينــه خــلاف القــوان   د لــدين  أو وبــا علــٰ  الــر   مِ مــن الاســتهداف المقصــود وا ــد  

حَــى ٰ وصــل  ، ا ــا لا   هــا، وعلــٰ  الــر   مِ مــن تناقضــا ا مــع  ا ــا  البــا   ي ــةالأو وب
لٰهذا القـانون، وقـد تابعنـا  المباشر علٰ  المٰلمات تطبيقا   لٰى الاعتداء العنف م الأمر  

  أ جـــاء أو وبـــا وأمريكـــا  ي ةفٰـــوالن   ي ـــة مـــن هٰـــذه الاعتـــداءات العنف أخبـــا  الكثـــ
، ومنهـا ة  مٰـتقل    لـة توثيـق   حقد تواستراليا، منها ما   رنا، ومنها الكث  الـذي يٰـ

قــاب، وعلــٰ  شــرط   فرنٰــ   علــٰ  مٰــلمة   ــ  ا تــدائها النم  مــثلا  حادثــة اعتــداء
ــرط م فقــد  الــر   مِ مــن  ثبــات الت صــرف العنصــريم وا اقــد وحَــى ٰ الإ هــابي علــٰ  الشد

عـن  الواقعة بعيـدة  : شمصي ا ليقول إيمانويل فالغ الفرنٰ د  ي ةاخلواير الد  »خر  
 .[1 7]«قابمتها حظر النم   مقدم و  ي ةان  ا مهو  قو  لاحتراأ ، داعيا  ة   وعا عنصري  

الأمــر أخــ ا   لٰى أامــة  لَ صَــوَ وَ .  مــا  ــانوا يزعمــون  ي ــةينمــوا الدم قــاب لا الرد حظــر النم 
 .ي ةالبو  يأ الك عشناها   الأياأ الماض

مٰ ا حَــى ٰ   أ نــاق  مــن الت     فضــيحة   ي ــةياســة الأو وبمــة البــو  يأ وقعــت ال
، وقـد بـدأت المشـكلة   قـرا ات صـفيقة   ي ـة  الإسـلاأ   انتقائ ا رب المباشرة ضد  و 

 ي ةأ بقيـــاأ ا كمـــة الفرنٰـــ 207/ 1/ 2ومـــر ت   يـــوأ ا معـــة  ي ـــةبلـــديات محل
ـا  ي ةالبلـديات الفرنٰـ»نـيَّ، ولٰكـن   ي ـةالعليا بإبطـال بـل تعليـق قـرا  بلد أعلنـت أع 

وفـــوق  ي ـــةصـــا    للقـــانون والقضـــاء الـــذي هـــو فـــوق العلمانلـــن تلتـــزأ بـــه،   لحـــد  
فاضــــما  علــــٰ   اعتــــداء   شــــرط    الفــــترة  ا ــــا باعتـــداء   وتــــو   . [1 7]«ي ـــةالد قراط

                                                           

 -هـ  22/9/7232الثلاثاء ـ ا زيرة نت ـ  حروب افتراضية ؛الإسلاموفوبيا ف  فرنسا: فائزة مصطف ـ [ 1 7]
 .أ30/1/2073الموافق 

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 1 7]
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ــ مٰــملة   تصــوير ۤ لــكَ ونشــره  اط  و   امهــا علــٰ  خلــع البــو  يأ وقــد ت  علــٰ  الش 
 .ي ةلفزيونات التم ط    وحَى ٰ ا عواصل الاجتماعلٰ  اليوتيوب ومواقع الت  
 عز الدين الزير ي ةأثا   ماأ مٰ د مدينة فلو نٰا الإيطال»  هٰذه الأثناء 

اهبات رموعة من الر   فيٰبوق   حٰابهعلٰ   بعد قيامه بنشر صو ة   واسعا   جدلا  
انتشــا  لبــاس البحــر  ا ملــة ضــد  علــٰ  ا يأ،  د  شــاط  البحــر بلباســهن الــدم علــٰ  

الغريـب هنـا لـيَّ  شـا ة الإمـاأ  .[710]«(البـو  يأ)المعـروف باسـم  [9 7]الإسلام م 
ا قياأ موقـع الفيٰـبوق و   َ  و ة،فو   يكتب أي تعليق علٰ  الص يأمييز الدم  لٰى الت  

لا  كــن    هــاهرة  . «قليلــة   الــك اســتعادها بعــد ســاعات   الزيــر ــب صــفحة ؛»
نـــا شـــهدنا مثـــل هٰـــذا واصـــل الاجتمـــاع  لأن    مواقـــع الت   ا  ـــ  مٰـــبوقة  هَـــالقـــول  ن ـ 

الذين  حٰابات  لم الفيٰبوق أ لق موقع  ة  ، بل   مر  ي ةا  ب  ٰابات  سلام
وبلغ عددهم حينهـا   يـوأ واحـد أ ثـر مـن منـة  [717]ي ةٰتغفرون الله باللغة العربي

 فما ا  كن أن نقول بعد ۤ لكَ؟. وينٰ  ألف حٰاب
ـــم يريـــد نا  قناعنـــا بـــ ن ـهمم يقومـــون ءٰـــذا ونالمـــدهش أ ثـــر مـــن ۤ لـــكَ هـــو أن ـهم

مـا اعـم  ثـ ون الاسـتعباد   صرف حرصا  علٰ  المرأة المٰلمة ودفاعـا  عنهـا ضـد  الت  
عندما بر   حرءم علٰ   مانويل فالغ  ئيَّ الوا اء الفرنٰ ممن   رنا، و ما اعم 

                                                           

يأ لباس البحر الإسلام  وهٰذا    صحيل، فمصممته أصلا  مصممة أاياء فرنٰية يٰمون البو  ـ [ 9 7]
لمٰيحيات لا يرد التعري الكامل لدى الٰباحة البحر ليَّ من باب التٰتر ولا من   ه من باب  صممته

 .الموضوة أساسا  
 71/77/7231حد الأا زيرة نت ـ ـ  إمام مسجد فلورنسا ينشر صور راه ات على ال حر: و الاتـ [ 710]

 .أ 27/1/207الموافق  -هـ 
أ وقد أثا  ض ة   الأوسا  العربية عل   و خاص، و كن مراجعة 2072/  70/  2 ان ۤ لكَ   ـ  [ 717]

 .التفاصيل    ث  من مواقع الإنترنت العربية

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/f6982cb6-23ca-43d9-9661-93dfe46ba94c
http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/4a99db91-ee11-423f-ab8f-4a42162fedeb
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ارتمـع  ترلأـة لمشـروع سياسـ  ضـد  »بٰـبب أن ـهم  م لباس البحر الإسلاالبو  يأُّ 
 .[712]«استعباد المرأةعلٰ   خصوصا   مبأا 

 ا ــرص علــٰ  المــرأة المٰــلمة والعمــل علــٰ  لحريرهــا ليٰــت جديــدة   ةأســطو  
ا أسطو ة تمك  المرأة العربي ة أو المٰلمة الـك نٰـمع ءـا وعنهـا هَ ،  ن ـ حال   علٰ  أيم 

  ٰ  .من مهاال الغرب نيات   القرن العشرين وه  أيضا  مهزلة  بعيمنذ أواخر ال
لحديدا  والمٰـلمة  ي ةتمك  المرأة العرب للم تمع الدولي  لا   منذ عقود ولا هم  

ــــة    جــــزءا  مــــن الهــــمم المٰــــلمة / العربي ــــةاللحظــــة  ــــان تمكــــ  المــــرأة حَــــى ٰ هٰــــذه . عام 
الابـــــن وچونـــــدليزا رايـــــغ  وشبـــــ وقبلـــــه أوبامـــــاوالـــــدولي   خطـــــاب  الأمريكـــــ م 
 !!!،   خطابات الغرب لأيعا  ورامسفيلد

 دون    من نٰاء الأ  ؟ المٰلمة/ ةلما ا تمك  المرأة العربي  
 :ايطرُّ تٰاللات واستغرابات  ث ة جد  هٰذا 

ا مــثلا ، وهــل المــرأة جــد  ( ما نــة)ة المــرأة الأو وبي ــ هــل نٰــتطيع أن نفهــم أن  
 نا يكف  أيضا ؟( ما نة)ة الأمريكي  

خويــــات أو الكائنــــات وحــــدها مــــن فصــــيلة الر   المٰــــلمة/ ةهــــل المــــرأة العربي ــــ
ــ مٰ ولي برأســه للم تمــع الــد   ، ولا هــم  وتمكــ    مفاصــل   شــدم  لٰى  و؛اجــة   ي ةيتوبلاامال

المٰــلمة، ولا شــغل لهــم  لا / ةة  لا تمكــ  المــرأة العربي ــٰــاته الأممي ــومؤس   الأمريكــ م 
 ؟ذا الش ا لهٰ 

 لٰى نـــا يكفــ  ولا يحتـــا   مــا ن   المٰــلم/ جــل العـــربي  الر  هٰـــذا أن  يعــأ وهــل 
 ؟تمك   

                                                           

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 712]
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 لٰى  قــدأ ولــيَّ ؛اجــة   ــاُّ والت    الن   عيفظمــ المٰــلم/ الاقتصــاد العــربيوأن  
 ؟تمك   

قصـــها  لا خـــراة ا قـــاء ن لهـــا لا ي... علـــيم، الإعـــلاأ، ا ريـــات، العدالـــةالت  
 لٰى خـــوي الـــذي يحتــــا  وحـــدها ا ــــزء الر   المٰـــلمة/ ة ها، والمـــرأة العربي ــــصـــدعلـــٰ  
 تمك ؟

هم يقصدون الإفٰاُّ   ارـال : بيع  أن يوجد من يعتر  ويقولمن الط  
مٰ   .ياس  والعاأأمامها للعمل ال
ــبــل  ن ـ . هــم يريــدون ۤ لــكَ . هٰــذا صــحيل   رَىٰ أو بــ م يفرضــون بطريقــة  هم أن  مخ 

مٰ ة   ارالَّ النيابي  يكون لها حص    والـواا ات، وارـالَّ المنتمبـة و ـ  ي ةياسـة، وال
 .ۤ لكَ 

ة أو أو وبي ـــ دولـــة   توجـــد   أيم  ة   ـــم وايـــر : أنـــا أ يـــد أن أســـ ل هنـــا. حٰـــنا  
 ة؟أمريكي  

 ة؟ة أو أمريكي  دولة أو وبي    م عضوة برلمان   أيم 
نٰبة أ ـ  مـن نٰـب وجـود منها  دولة   وأضيف للمقا نة هل توجد   أيم 

 ؟المٰلمة/ ول العربي ةالمرأة    ث  من الدد 
 المٰـلمة/ ةلمـا ا   دولنـا العربي ـ: وليَّ هٰذا فحٰب، بل لا بمد  أن أتٰـاءل

ـــ ة ة أو أمريكي ـــأو وبي ـــ دولـــة    فرضـــا ، ولا توجـــد  ة  فقـــا يجـــب أن تفـــر  لهـــا حص 
ة ة؟ لمـا ا يكـون لهـم د قراطي ـ قراطي ـمثل هٰذه ا اصصة؟ هل هٰـذه هـ  الد ة  واحد
 ة   المرأة و  ها؟ة ولحاصصي  ة توافقي  ة وتكون لدينا د قراطي  حر  

، ولا يريدون حري ة، ي ةهم لا يريدون د قراط. لا  كن الوثوق   ني تهم أبدا  
هٰــذا . لمةالمٰــ/ ي ــةولا يريــدون مٰــاواه، ولا ينــادون بــذۤلكَ حرصــا  علــٰ  المــرأة العرب
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الت بـــا   علـــٰ  المـــرأة العربي ـــة  ـــذب  صـــريل  لا يريـــدون مـــن و ائـــه  لا تـــدم  ارتمـــع 
المٰلم و ل من يؤمن ؛ٰن نواياهم فهو أبله  أو شريك  لهم شرا ة عمالة / العربي

 .وخيانة ولا أترد د   ۤ لكَ أبدا  أبدا  أبدا  
 .المرأة العربي ة المٰلمة   مصر تنتهك

 .ة العربي ة المٰلمة   الصومال تموت جوعا  المرأ
 .المرأة العربي ة المٰلمة   سو يا تغتصب أبشع ا تصاب

 .المرأة العربي ة المٰلمة   العراق  هينة المعتقلات والا تصاب
ــــعود دٰ الــــك لا تقــــود  ي ةووســــا ۤ لــــكَ  لمــــه لا ينشــــغل الغــــرب  لا بــــالمرأة ال

يا ة مٰ ـيا ة ويـرى  ي ةانشغال ننع المرأة الٰعودالغرب منشغل أ   . ال مٰ مـن قيـادة ال
أما ما يحدي للمـرأة   مصـر والعـراق وسـو يا !!! ۤ لكَ انتها ا  للحقوق وا ريات

 لما ا؟!!! ومال ومينما  و فريقيا الوسط  فلا أحد يراه، ولا أحد يريد أن يراهوالصد 
 خاتمة

ٰم  الإسـلاموفوبياُّ علـٰ  تناقضات الغرب    لته علٰ  الإسلاأ لحت م
المٰـــتوي  الشـــعبي والرسمـــ  أ ثـــر مـــن أن لحصـــ ، وهـــ  جلهـــا تناقضـــات صـــا خة 
فاضـــحة، نـــاهيكم  مـــا أشـــرنا مـــرا ا   لٰى أن  هٰـــذه التناقضـــات تظهـــر علـــٰ  ألٰـــنة 

 .مفكرين وفلاسفة  ربي  أبت عقولهم الانٰياق لهذه الٰمافات المتناقضة
ســـــــريعة   هٰـــــــذه الخاتمـــــــة وهـــــــو مـــــــن هۤـــــــؤلاء مـــــــن ســـــــنقف عنـــــــده وقفـــــــة 

انطلــــــــق .    تابــــــــه المٰــــــــيحية والإســــــــلاأ [713]لــــــــودفين هاي مــــــــانالــــــــد تو  
                                                           

صد    ،وتا ي  الأديان   جامعة ماعا  ب لمانياباحق ألماني وبروفيٰو  الإلهيات  : انچيغ هاچلودـ [ 713]
بر وس  الناشرأ عن 2007  طبعته الأولى عاأ  تاريخ المواجهات الفاشلة ؛المسيحية والإسلام:  تابه
 . لمانياب دا مٰتاد ،ف لاغ



 

 015 

ــــــــ  وهــــــــ   هايجمــــــــان ــــــــة  لٰى حــــــــد   ب ــــــــة  أن  »مــــــــن مقد ــــــــة حيادي َ العلاق بَـــــــــ  
ـــــــافَّ والصمـــــــا ي  بالت  زت   الت ـــــــالإســـــــلاأ والمٰـــــــيحية تمي ـــــــ راع والغـــــــزو المتبـــــــادل ن

ـــــدي، (والمـــــذابل) ـــــك باســـــم ال ـــــ. نو ـــــل  ل ـــــت  ـــــ  أن  ـــــل تلـــــك الصم راعات  ان
  ٰ  .[712]«يطرة  الواقع ءدف نشر النفو  وال

 لية حيادية ليت أن  الغرب يتعامـل ءـا، ومـع حياديـة هٰـذه الرليـة فإعـا لـن 
يلقــ  .  لــو مــن جنــف علــٰ  الإســلاأ والمٰــلم ، وهٰــذا ممــا لــن نتوقــف عنــده هنــا

لا او ا  علٰ  تقبل المٰـلم  للمٰـيحي  الباحق ضوءا  لا يٰتطيع أو وبيا  نكا ه  
ة ري ـففـ   ربـة الأنـدلَّ الث  »واليهود وتعايشهم معهـم شـر اء لا أجـراء ولا أعـداء، 

  لاحقــا  فيمــا سمممــ، منمــن الــز   طويلـة   لعقــود   تعـايش المٰــلمون والمٰــيحيون   وئــاأ  
سـقو  حَـى ٰ  لـك  ستمر  وا، عايش أيضا  اليهودالت  ۤ لكَ  بل وضم  ، هبيم بالعصر الذ  
و ان الأمر  ذۤلكَ علٰ  امتداد دول الإسلاأ  .[715]«ميلادية 7292 رناطة عاأ 

 .  العا  الإسلام 
ولحت سقف ا يادية هٰذه يتناق  الباحق مع ما بـدأ هـو بـه وأقـر بـه هـو 

 يـف  » اته من تٰـانل المٰـلم  واحتضـاعم المٰـيحي  واليهـود، فيتحـدي بـ     
ٰــــامل   طابعهــــا الغالــــب بٰــــبب  يــــاب الت   ومؤســــفة   ة  علاقــــة م ســــاوي  ال انــــت 

. يحتكـــــر ا قيقــــــة هم ع  ب ن ــــــيـــــد   جانــــــب   وحيـــــق  ــــــان  ـــــلد  فكـــــ  الإقصــــــائ م والت  
وباســــتمداأ الــــدين لغايــــات سياســــية يشــــرُّ المؤلــــف  يــــف اســــتمدأ المٰــــلمون 
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ـــــــ  حـــــــد ســـــــواء النصـــــــوص الدم  ـــــــر الت  يني ـــــــوالمٰـــــــيحيون عل ـــــــة لت ي وا ـــــــروب ع وسد
  .[ 71]«القاتلة

َ الغــرب  أيد  قصــائي ة هٰــذه ومــن الــذي  ــان  ا ســها وهــل  ــوا المٰــاواة بَـــ  
 والشرق ءٰذه البٰاطة   هٰذا الموضوع؟

ــــرَقِ الــــذي نصــــبه بنفٰــــه، فيتحــــد ي عــــن  ــــه أن يفلــــت مــــن الش  مــــا  ــــان ل
رب  صــــــو ة الإســــــلاأ   الغــــــعلـــــٰ  ة موي ــــــالأثـــــر الــــــذي تر تــــــه تلـــــك ا قــــــب الد  »

حَــــى ٰ ا يــــزال هنالــــك  نِ ــــهم مــــاليــــوأ حيــــق  ــــذۤلكَ حَــــى ٰ ا يــــزال  مــــو ،  ــــان  ا ثــــة
هٰــــذه قــــت وقــــد تعم  . (ا نــــون الإســــلام ) هم رى ب ن ــــاليــــوأ مشــــاعر عميقــــة لمــــا يمــــ

ــــ المشــــاعر خــــلال العقـــــد الماضــــ  عنــــدما تَ    ة  عـــــدو  يوعي  اســـــتبدال الإســــلاأ بالشم
 . [711]«د العا  الغربييهدم 

ـــــــوڤيك واســـــــتبداله  أساســـــــا   دٰ  لٰى هٰـــــــذه الندقطـــــــة، نقطـــــــة اعيـــــــا  الالحـــــــاد ال
بالإســـــلاأ والمٰـــــلم ،   يكـــــن مـــــن ا ـــــائز ا ـــــديق عـــــن تطـــــردف   ســـــلام   ولا 
ـــــــكَ فإِن ـــــــهم والآخـــــــرون يتحـــــــدثون عـــــــن التطـــــــرف  متطـــــــرف   ســـــــلامي ، ومـــــــع ۤ ل

ــــد تناقضــــه   ن   مــــا»الإســــلام  منــــذ مــــا قبــــل منــــات الٰــــن ، ويتٰــــاءل نــــا يؤ م
ســــــلاأ   لٰى ة قليدي ــــــظــــــرة الت   ــــــان الماضــــــ  يلحــــــق بنــــــا الآن وحيــــــق تعــــــود الن   الإ 

فالمشــــــكلة   ن   العقليــــــة الغربيــــــة المٰــــــيحية الــــــك  .[711]«الواجهــــــة لٰى   عــــــدو  
ــــــــذه الن ظــــــــرة تقليدي ــــــــة، يعــــــــأ عــــــــادة  تتمــــــــذ الإســــــــلاأ والمٰــــــــلم  أعــــــــداء، وهٰ

ـــــت فـــــترة  ـــــا  اب ـــــا   تغـــــب طبيعي ـــــة، اجتماعي ـــــة، يظـــــن أع  ـــــا دة ولۤكنـ هَ ا ـــــرب الب
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ولا يوجــــــد مثــــــل هٰــــــذا العــــــداء مــــــن المٰــــــلم  للمٰــــــيحي  باعترافــــــه ... مطلقــــــا  
ـــــه  ن   ـــــاب منهـــــا قول ـــــاء الكت ـــــر مـــــن مـــــرة   أثن ـــــة وأ ث العـــــداء  أســـــاس»هـــــو بداي

 بيم ة الن ـــــ فـــــ  نبـــــو  علـــــٰ  رف المٰـــــيح  يقـــــوأ ظـــــري العقـــــدي القـــــادأ مـــــن الط ـــــالن  
ـــــــوعـــــــدأ الاعـــــــتراف  محمـــــــد نَ ، اسماوي ـــــــ ا  بالإســـــــلاأ دين ـــــــ  المٰـــــــلمون بَـيـ  مـــــــا يعت
ــــان  موســــى وعيســــىالأنبيــــاء  ــــة والمٰــــيحية   دي ــــون باليهودي مــــن أنبيــــائهم ويعترف
، وهٰـــــذا [719]«يـــــرون أن لحريفـــــا  طـــــرأ عليهـــــا   مراحـــــل لاحقـــــةلۤكـــــنـ همم ، ةسماوي ـــــ

 الت حريـــــــف معـــــــترف بـــــــه مـــــــن  ثـــــــ  مـــــــن أعـــــــلاأ المٰـــــــيحي ة واليهودي ـــــــة الغـــــــربي 
المٰــــيحي  واليهــــود  فضــــوا  لأن  ولٰكــــن »: ويتــــابع المؤلــــف  اتــــه قــــائلا  . أنفٰــــهم

ــــــــه والاعــــــــتراف بــــــــه  ــــــــيخر الأنبيــــــــاء فإن ــــــــ   ــــــــان واضــــــــحا    اعتبــــــــا  أن    هم دعوت
عامــــــل الت  علــــــٰ    يــــــؤثر لٰكــــــن  ۤ لــــــكَ . الإســــــلاأ هــــــو الــــــدين ا قيقــــــ  الوحيــــــد

ــــل الر   ق نعــــم المٰــــيحيون والمٰــــلم  حيــــ محمــــدســــول المتٰــــامل معهــــم مــــن قب
اليهـــــــود  ثـــــــر  خفــــــــاقهم   علـــــــٰ  الانقــــــــلاب وحَـــــــى ٰ واليهـــــــود نعاملـــــــة حٰـــــــنة 

  .[710]«ا م مع المٰلم احتراأ اتفاقي  
، ولا عـــدف  لٰى تلميصـــه ولا استعراضـــه ولا مناقشـــته  الكتـــاب  ـــ  صـــغ  
. هنــا، ولٰكــن هــ  بعــ  الأفكــا  الــك  ــان مــن الضــرو ي المــرو  ءــا  ــا   وأمثلــه

لـــٰ  أن  الفكـــرة المهمـــة الـــك تـــواترت  ـــ  مـــرة   الكتـــاب عـــن  ـــ  قصـــد  هـــ  ع
الاندهاش المٰيح  واليهودي من سرعة انتشا  الإسلاأ حربا  وسلما  عـ  مراحـل 
الت ـــــا ي  علـــــٰ  الـــــر   مِ مـــــن الت صـــــود ات المغـــــرواة   نفـــــوس الغـــــربي  عـــــن الإســـــلاأ 

غ، فمرجــــوا بتفٰــــ  هــــزلي لانتصــــا ات والمٰــــلم  الــــك تتنــــاق  مــــع هٰــــذه الن تــــائ
                                                           

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 719]
 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 710]
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ـــحر   ا ــــروب مٰ ... المٰـــلم  العٰـــكري ة بـــ ن  جيـــوش المٰـــلم  يٰـــتمدمون ال
ـلم  المـدهش للإسـلاأ   آسـيا و فريقيـا  مٰ ولۤكنـ همم   يٰتطيعوا تفٰ  الانتشا  ال

ٰلم ، قد ا  و  أو وبا القرن العشرين  لا نزيد  من ا قد والعدوان عليه وعلٰ  الم
َ المٰلم  منذ مطالع القـرن  ومثلما ۤ لكَ الإخفاقات المذهلة  ملات التبش  بَـ  

 .الث الق عشر الميلادي و لٰى يومنا هٰذا
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يتمي لم الكث ون و ا  أو اعتباطا  أن  فوبيـا 

يـــاأ ومنـــذ الإســـلاأ، الـــك تشـــغل النـــاس هٰـــذه الأ
بضع سنوات قليلة، قد نشـ ت    ضـون هٰـذه 
ٰ نوات الأخ ة، وخاص ـة   ثـر أحـداي ا ـادي  ال

فيمـا يـذهب . عشر من أيلـول  مـا يـرى  ثـ ون
فريــق  لٰى أبعـــد مــن ۤ لـــكَ بٰــنوات عشـــر تقريبـــا  
عنــــــــدما يفـــــــــتر  أن  الإســــــــلاموفوبيا أو فوبيـــــــــا 
الإسلاأ قد نشـ ت عقـب انتهـاء ا ـرب البـا دة 

والأمـــران  . أو  انـــت نتي ـــة لهـــا نعـــنى أو بـــيخر
 . لا ا وهم لا أساس له من الصمح ة

لن نعر  هنا لما يتمب ا به الغرب   الت عامل مع فوبيا الإسلاأ 
َ ا   وا   ضمن ترا م  من الت ناقضات الص ا خة والاادواجي ة  وتصعيدها بَـ  

ة  تٰتحقد تٰليا الض وء عليها وه  المفرطة، نا يعكَّ بوضوُّ  مٰ لة  مهم  
الأبعاد الت ضليلية لتصعيد فوبيا الإسلاأ   الإعلاأ الغربي و  الخطاب الإعلام  

ياسة الغربية  ا ا مٰ فهو موضوع مٰتقل أفردنا له ؛ثا  بل أ ثر من ... و  ال
و  ا سنٰلا الضوء هنا علٰ  بعدين متلاام  من أبعاد . ؛ق مٰتقل  

 .سلاموفوبيا و ا تا عي ة الإسلاموفوبيا وم سٰتهاالإ
 أوهام ما بعد الحرب الباردة

أخــــذ   أن  فوبيــــا الإســــلاأ بوصــــفها اصــــطلاحا   البــــا  يصــــعب القــــول بغــــ
ــــــــ  الظد  دٰ ــــــــڤو هــــــــو  والندمــــــــو عقــــــــب اعيــــــــا  الالحــــــــاد ال َ يك وانتهــــــــاء الصم راع بَـــــــــ  
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 وخطـــــ    شـــــه    ثََ ـــــة قـــــول  ... القـــــادأ العـــــدود ...أسمـــــالي والاشـــــترا  المعٰـــــكرين الر  
ـــــــوڤيك  دٰ نٰـــــــب قولـــــــه  لٰى الأمـــــــ  العـــــــاأ  لـــــــف النـــــــاتو  ثـــــــر اعيـــــــا  الالحـــــــاد ال

 ومشــــــهو    يويــــــو ق تــــــا ز   تلــــــك الفــــــترة، القــــــول متــــــداول    صــــــحيفة النم تصــــــد  
ـــــــد تو   ا،   ـــــــره ال ـــــــةجـــــــد  أســـــــتا  الأدب الأمريكـــــــ    جامعـــــــة  أحمـــــــد قطري

ـــــــــك ســـــــــعود ـــــــــدوة  المل ـــــــــة الغربي ـــــــــعـــــــــرب والمٰـــــــــلمون   المميم ال»  ن ـــــــــال «ةل : ق
ـــــــ» دٰ  ا   لافـــــــا  ة الت ـــــــ ـــــــلاف مجل ـــــــعلـــــــٰ  يك  أيـــــــت ڤو عنـــــــدما ســـــــقا الالحـــــــاد ال

ــــ ا   ــــ أاع ــــأ  ث دٰ  .«يكڤو يقــــول العــــدو القــــادأ هــــو الإســــلاأ بٰــــقو  الالحــــاد ال
 .[717]«وا الإسلاأو شح   لنٰتمر   عدو   لٰى قالوا  ن ؛اجة »: يتابع

  صــراع ا ضــا ات ود ومتهــا . منطقــ ا وواقعــ    حقيقــة الأمــر حليــلالت  
وجــود العــدو ضــرو ة  .   الوجــود  ــ  تٰــتمر    دائمــا   لٰى عــدو   ي ــةلحتــا  الإم اطو  

عٰــكري ة  وسياســي ة  واقتصــادي ة  واجتماعي ــة  ونفٰــي ة  تما ســها الــدول والإم اطو يــات 
 ــا تفقــد ا ضـا ات تماســكها وقو   الخــا ج م  العـدوم مــن دون ... شـعو ي ا ولا شــعو ي ا

 .تصنع عدو ا ، ولذۤلك  ن   يكن لها عدوا وتتي ل بٰرعة  
ــوڤيك فــر  علــٰ  الغــرب  دٰ مــن هٰــذا البــاب  كــن فهــم أن  اعيــا  الالحــاد ال

ولٰكن هـل فعـلا  ؛ثـوا فكـان . فكان الإسلاأ والمٰلمون. البحق عن عدو  جديد  
 اتـه عل ـق  أحمـد قطريـةٰلمون هو العدو  البديل، أو العـدو  ا ديـد؟ الإسلاأ والم

ــؤال الــذي  .[712]«  يجــدوا  لا الإســلاأ ليمتــا وه عــدوا  »: علــٰ  ۤ لــكَ قــائلا   دٰ وال
                                                           

.. بحث ف  الأصو  التاريخية؛ المخيّلة الغربية ندوة العرب والمسلمون ف : الد تو  أ د قطريةـ [ 717]
ـ  واستعراض لمس  ات الظاهرة واقتراحات حو  كيفية تقديي صورة إيجابية للعرب والمسلمين للآخر

 .أ2001ف اير / ـ الريا  ـ الٰعودية ـ شبا  ا زيرة الثقافية صحيفة ندوة
ـ  بحث ف  الأصو  التاريخية؛ خيّلة الغربيةندوة العرب والمسلمون ف  الم: الد تو  أ د قطريةـ [ 712]

 . اته المصد  الٰابق
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يفر   اته من جديد  هنا هـل هٰـذه هـ  ا قيقـة؟ هـل   يعـد لهـم عـدو فاختـا وا 
 الإسلاأ؟

ــالرم . مطلقــا ، هٰــذا الكــلاأ  ــ  صــحيل  أبــدا   ه  وائــ  المصــري اليٰــا ي الش 
ي عن   حديق  خاص    أوائل تٰعينيات القرن العشرين لحد   جما  الغيطان 

لليٰـــا  العـــالم  انعقـــد   موســـكو قبـــل ۤ لـــكَ بنحـــو عشـــر ســـنوات أي    مـــؤتمر  
 ي ـةلمحا بـة الإسـلاأ، أمـا الإم يا ي ـةمانينيات، وفوج  ب ن  ا مـع مجمـع  علـٰ   يفالث  

مهمــة اليٰــا   و ــ ن  ... الــك تــداعوا  ا بتهــا فــلا مكــان لهــا علــٰ  خريطــة الأعــداء
 ...وواجبه الوحيد هو محا بة الإسلاأ

هنـا تـ ا صــو ة هٰـذا اليــوأ الـذي نعيشـه تمامــا ُّ الغـرب اختــا  الإسـلاأ عــدو ا 
ان صديق و  ن  الغرب  !! جديدا  له، والإسلاأ هو عدود عدوه الذي اعزأ واعا 

ــــذا وهــــم محــــ  لأن  عــــداء الغــــرب للإســــلاأ  الإســــلاأ والمٰــــلم  فيمــــا قبــــل، وهٰ
ـــ ي ةوالمٰـــلم  ســـابق  علـــٰ  وجـــود الٰـــوڤييت والاشـــترا  وا ـــرب البـــا دة  ي ةيوعوالشم

ــوالد   مٰ ن  الكثــ ة، وهٰــذا مــا  ــن مقبلــون علــٰ  توضــيحه وتبيانــه   افنــة ننــات ال
 .الباب الية من هٰذاالفقرات الت  

وفيــه الكثــ  الكثــ  مــن الكــلاأ  هنــا   ۤ لــكَ فــذۤلكَ أمــره طويــل   لا أســتطردم 
ـــ  . فاصـــيلوالقـــول والت   ولٰكـــن   العقـــود الأخـــ ة مـــن القـــرن ا ـــذت الأمـــو  منح 

ـــا   تكـــن   ا ٰـــبان طـــو ات    تمث لـــت تلـــك الت  . جديـــدا  لتطـــو ات  جديـــدة   من 
. وبــا وتزايــد أعــداد الأو وبيــ  الــذين يعتنقــون الإســلاأتزايــد المــدم الإســلام    أو  

فتحولت المعر ة من منح    لٰى منح  ، بل الأصلد صا  الغرب أماأ معر ة واحدة  
 :علٰ  جبهت 



 

 004 

جبهـــــة محا بـــــة الإســـــلاأ  اتـــــه ؛املـــــه العـــــربي ومنـــــع قيـــــاأ أيم وحـــــدة  : أولا  
ـــــواهد أ أو  ســـــلامي ة   عربي ـــــة   تفـــــ  بواحـــــد  فقـــــا مـــــن  ثـــــ   ، ولا أســـــتطرد   الش 
ا الخــــوف مــــن   ن  »:    تابــــه العــــا  العــــربي المعاصــــر مــــورو بيرجــــريقــــول . جــــد 

ــــا بالأمــــة العربي ــــ ــــيَّ نا ــــا  عــــن وجــــود البــــترول بغــــزا ة عنــــد العــــرب، واهتمامن ة، ل
يجـــــب محا بـــــة الإســـــلاأ، للحيلولـــــة دون وحـــــدة . العـــــرب، بـــــل بٰـــــبب الإســـــلاأ

ـــــؤدم  ـــــك ت ـــــو   ة العـــــرب، لأن  قـــــو   لٰى ي العـــــرب، ال ة العـــــرب تتصـــــاحب دائمـــــا  مـــــع ق
ـــــه وانتشـــــا هة الإســـــلاأ وعز  قـــــو   ـــــا عنـــــدما نـــــراه ينتشـــــر بيٰـــــر   ن  . ت الإســـــلاأ يفزعن

  .[713]«ي ة  القا ة الأفريق
وهنـا ههـرت فوبيـا الإسـلاأ . جبهة مواجهـة المـدم الإسـلام م   أو وبـا: ثانيا  

ـــيغة المعاصـــرةُّ الممـــاوف مـــن أســـلمة هٰـــذه الممـــاوف الـــك مـــا االـــت . أو وبـــا بالصم
 .الشمعا  الأبرا الذي يحمله اليم  الأو وبي علٰ  امتداد القا ة الأو وبي ة

ة  واحدة  ه  أن  الإسـلاأ الخوف من أسلمة أو وبا يقوأ ت سيٰا  علٰ  فرضي  
ــعب الأو وبي منــه ا ويــزاد أمــر المفا قــة  رابــة عنــدم. ســ ء ، وبــاء ، يجــب  نيــب الش 

أو  مـــن أيم نـــوع  ـــالبو يم  ديـــأ    ـــزو   نجـــد أن ـــهم لا توجـــد أبـــدا  أي مخـــاوف مـــن أيم 
الإسلاأ وحده هو الذي يتمو فون منه ولا ... أو الإيزيدي أو    ۤ لكَ   ادشكم الز  

 ... يريدون له أن ينتشر
م هم يرون الإسلاأ ينتشر بٰرعة  وب عداد   ب ة  ولۤكنـ همم لا يٰ لون أنفٰه

ـن ، وهٰـذا هـو  مٰ لما ا ينتشر الإسلاأ بٰرعة؟ وهم يعترفـون بـذۤلكَ منـذ عشـرات ال
سطل الأ    لا علٰ  لا يوجد مكان » :يقول ة فرنٰا سابقا  واير خا جي   هانوتر

                                                           

 .قادة الغرب يقولون: نقلا عن .79ص  ــ الفكر الإسلام  وصلته بالاستعما  الغربي [ 713]
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 لٰى اس ين الوحيــد الـــذي  يــل الن ـــواجتــاا الإســلاأ حـــدوده وانتشــر فيـــه، فهــو الـــدم 
 .[712]«خردين آأي  تفوق  ة  اعتناقه بشد  

 عا وينتشـر ءـٰذه ريقـة الـك يصـوم أو سـينا  بالط   أيعقل أن يكون الإسلاأ وبـاء  
دٰ   !رعة والأعداد الكب ة؟ال

ــرَىٰ   ن ا ــرب علــٰ  الإســلاأ، ومعــاداة الإســلاأ قائمــة علــٰ  تصــود   ات أمخ 
لا أطيـــل   ا ــــواب ولا . دة لا تريــــد الإســـلاأ مهمـــا  انــــت طبيعتـــهمحـــد   ي ـــةو هن
  مقـال نشـره   مجلـة العـا  الإسـلام   أشـعيا بومـانتطرد فيـه، أ تفـ  بقـول أس
العــا  الغــربي مــن علــٰ  شــينا  مــن الخــوف يجــب أن يٰــيطر   ن  »:    قــال ي ةبشــ  الت  

الإســلاأ منــذ ههــر   مكــة   يضــعف  الخــوف أســباب، منهــا أن  لهــٰذا الإســلاأ، 
الــدين مــن هٰــذا  ، مــن أســباب الخــوف أن  أتباعــه يــزدادون باســتمرا  عــدديا ، بــل  ن  
 .[715]«أ  انه ا هاد

 ي ةهٰذا ا هاد الـذي يحا بونـه وعـافون منـه هـو الأ حـم والأ ثـر  فقـا  و نٰـان
َ  ـــلم  ـــده المـــؤ   الفيلٰـــوف الفرنٰـــ  المٰـــيح   بَــــ   ـــعوب وهٰـــذا مـــا أ   عقائـــد الشد

ي  فالحــا  أو  اايــا  ا    يعــرف الت ــ»:    قــال قبــل  ــو منــة ســنة چوســتال لوبــون
 .«أ حم من الإسلاأ والمٰلم 

 أوهام الظرف الراهن
ٰ ائدة أيضا  أن  الإسلاموفوبيا نش ت فقا   الآونـة الأخـ ة  من الأوهاأ ال
ـــوڤيك أو بعـــد بقليـــل أو  ثـــ   خاص ـــة الأحـــداي  دٰ اللاحقـــة علـــٰ  اعيـــا  الالحـــاد ال

الأحــداي المتلاحقــة   منطقــة » هــ  أن   ، وا قيقــةي ةالأخــ ة   البلــدان الإســلام
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، [ 71]«ما ينة الإسلاموفوبيا   الإعلاأ الغربي من جديدحر  ت رق الأوسا الش  
 .مت لها الوقود ا ديد و  تبتدعها أو  ترعها أو  تلقهاحر تها وقد  

يعط   ي ةول الأو وباخل    بع  الدد ولي والد   هاب الد  واقع الإ»و  ا  ان 
ظــاهرات المناهضــة للإســلاأ والمٰــلم    ، أي الت  [711]«ظــاهراتالت  ذه  لهــٰ ي ة  عشــر 

ـرم  كـاثرين ويتـو  ي ةة الفرنٰـالخب ة الاجتماعي ـترى أو وبا،  ما  مٰ فبمـا ا و يـف نمف
ــن   مٰ أمثالهــا ونظائرهــا وفوبيــا الإســلاأ وتشــويه الإســلاأ علــٰ  الأقــل   عشــرات ال

ٰ ابقة   القرن الع  شرين؟ال
، مثـــل  ، وهـــو مـــن  حـــدى نـــور الـــدين الســـعيديويعتقـــد بعـــ    ـــ  قليـــل 

جذو   أن  »عب الفلٰطيأ،   حديثه لل زيرة نت، دة لنضال الش  مات المؤيم المنظ  
الوضــــــع  .[711]«ا ــــــاليم    ســــــياق الوضــــــع الاســــــتعما يم  الإســــــلاموفوبيا ههــــــرت

ــــا  فيمــــا يفــــتر  ويبــــدو هــــو مــــا بعــــد ا ــــاليد  الاســــتعما يد  احــــتلال العــــراق أو  من 
هابم  لٰى أن ـهم يقصـد ، لأن هم من    المت ٰق مع الت عب  الذ    ا دم الأبعد أفغانٰتان

الــذي بــدأ أصــلا  الاســتعما  الت قليــدي   مطــالع القــرن العشــرين   العــا  العــربي 
ــابع عشــر   العــا  الإســلام  و ــ ه  ٰ    يقــود  لٰى وهٰــذا وهــم  خطــ. منــذ القــرن ال

ــــ مٰ ــــوع  عــــن ال لظــــاهرة الإســــلاموفوبيا، ويجعــــل المٰــــلم   ياق ا قيقــــ م حــــرف ال
 .أيضا   و باء   ي ة  يتعاملون معها بٰطح

                                                           

الاثن  ـ ا زيرة نت ـ برنامغ المرصد ـ  وأطلغ مستعد للقتا .. لإسلاموفوبياعودة ا: برنامغ المرصدـ [  71]
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ٰ  ا للون الخطم  طحي ، الٰا ج ، البا دين ينظـرون  لٰى الأمـر يون، أعأ ال
ـ ي ـةالخط ي ـةاوية المنطقمن الز    ٰ هـاهرة الإسـلاموفيوبيا علـٰ   لـونفكثـ ون يحلم  ي ةحطال
ا  د    مـا   الغـربيم  ي الاقتصـاديم دم علـٰ  الـتر   علٰ  القاعدة مـثلا ، أو  د  فعـل   ة فعل  أع 
    د  الاعتــداءات  ي ةمــدير المعهــد الأو وبي للعلــوأ الإنٰــان أحمــد جــاب اميــرى 

ـــــ دٰ لأامـــــة  لٰى »( خـــــاء الاقتصـــــادي ات الر  )ويد علـــــٰ  المٰـــــلم  والمٰـــــاجد   ال
عـن تراجـع وضـعه  عوب تنكف  وتعت  الأجنـبي المٰـؤولَ الك  عل الشد  ي ةالاقتصاد

الاقتصــادي، فيٰــتغل اليمــ  الفرصــة ل فــع مــن وتــ ة العــداء للأجانــب   ســبيل 
لمــــا  ي ةعلــــٰ  أن ــــهم لـــولا الأامــــة الاقتصــــاد .[719]«ي ـــةمكاســــب انتمابعلــــٰ  ا صـــول 

ـــا ... اساليمـــ  لحـــري  الن ـــ اســـت اب أحـــد، ولمـــا اســـتطاع وعلـــٰ  أســـاس أن  فوبي
ٰ  الإسلاأ والت   ٰ  حري  علٰ  الإسلاأ وليدة ال !! ابقة علـٰ  حـرق المٰـاجداعات ال
اس تر ن  لٰى حيل و عل الن  حليل لحرف الفهم عن الا اه الص  ريقة   الت  هٰذه الط  

ــ ، اهر ولۤكن ــهم فــا غ المضــمونةُّ صــحيل الظ ــح  تفٰــ   خــرا   لا أســاس لــه مــن الصم
ـبب   ا قـد الغـربيم علـيهم، وأن  الغـرب   ٰ فيقنعون ؛قيقة  اائفة  مفادها أن  هـم ال

 .بريء  لا  نب له
 تاريخية الإسلاموفوبيا

فوبيـــــا  ي ـــــةأني   الأســـــاس  نـــــت أنـــــوي تتبـــــع تا ع أودد أن أبـــــ م هنـــــا ثانيـــــة  
ــــع  قلــــيلا  لت تبــــع الشــــامل، ولٰكــــأم علــــٰ  معــــرفك   الت  عــــذد الإســــلاأ علــــٰ   ــــو موس 

ــــــ  ن فــــــإنيم فوجنــــــت ب عــــــا أ ثــــــر ممــــــا بكثــــــرة المعطيــــــات والمعلومــــــات   هٰــــــذا الش 
لننطلــــق مــــن الآخــــر، مــــن اليــــوأ . توقعــــت، وتٰــــتحق وقفــــة أ ــــ  ممــــا خططــــت
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لنعــــــود  لٰى الــــــو اء بنظــــــرة خاطفــــــة أيضــــــا  لإلقــــــاء ضــــــوء  ي ــــــةبنظــــــرة خاطفــــــة تمهيد
 .لا للكشف عن تفاصيلهاعلٰ  ا قيقة 

قـد يصـعب لحديـد نقطـة . ترصد الغرب للإسلاأ تـا ع ا ولـيَّ بجديـد أبـدا  
تقـول فيهـا مـن  ي ـة  العودة  لٰى نقطـة أو مرحلـة تا عولذۤلك من المتعذ  . بدء لذۤلك

ــد الغــرب للإســلاأ ومحا بتــه  ئــيَّ قٰــم  أيــوجين روســتووهنــا يــ ا . هنــا بــدأ ترصد
ة، ة الأمريكي ـــــــة ومٰـــــــاعد وايـــــــر الخا جي ـــــــة الأمريكي ـــــــالخا جي ـــــــ مطـــــــيا   واا ةالت  

 :أ يقــول1 79عــاأ حَــى ٰ لشــؤون الشــرق الأوســا  جونســونئيَّ ومٰتشــا  الــر  
نَ الخلافـــــات القائمـــــة  يجـــــب أن نـــــد ق أن  » َ نـــــا و بَـيـ  ـــــبَــــــ   ليٰـــــت  ي ـــــةعوب العربالشد

َ  خلافـــــات   َ  ، بـــــل هـــــ  خلافـــــات  أو شـــــعوب   دول  بَــــــ    ي ةضـــــا ة الإســـــلاما بَــــــ  
 .[790]«ي ةوا ضا ة المٰيح

ـــــابع قـــــائلا   ــَـــ ي ـــــةا عروف الت  الظدـــــ  ن  »: ويت  ا هـــــ  جـــــزء  تؤ ـــــد أن أمريكـــــا    
ــــــ يجعلهــــــا تقــــــف وۤ لــــــكَ فلٰــــــفته، وعقيدتــــــه، ونظامــــــه،  ُّللعــــــا  الغــــــربيم  ل  مكمم

ـــــــــ معاديـــــــــة   ين لـــــــــة بالـــــــــدم ، بفلٰـــــــــفته وعقيدتـــــــــه المتمثم الإســـــــــلام م  رق م للعـــــــــا  الش 
ف الموقـــــــــف   الص ـــــــــهٰـــــــــذا ، ولا تٰـــــــــتطيع أمريكـــــــــا  لا أن تقـــــــــف الإســـــــــلام م 

ــــــ، لأن ـ ي ةولــــــة الصــــــهيونوالد   جانــــــب العــــــا  الغــــــربيم و لٰى المعــــــادي للإســــــلاأ  ا  ن هَ
 ن . ٰـــــا افإعـــــا تتنكـــــر للغتهـــــا وفلٰـــــفتها وثقافتهـــــا ومؤس  ۤ لـــــكَ فعلــــت عكـــــَّ 

ـــــ روســـــتو ســـــا هـــــو تـــــدم  ا ضـــــا ة رق الأو يحـــــدد أن هـــــدف الاســـــتعما    الش 
ــــاأ  ســــرائيل، هــــو جــــزء مــــن ي ةالإســــلام ــــكَ  ا، وأن  الممط ــــهٰــــذا ، وأن قي ــــيَّ ۤ ل ل

  .[797]«ي ةليب لا استمرا ا  للحروب الص  
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مــا عتصــر ا قيقــة بــ بلغ العبــا ات وأوجزهــا وأوضــحها لــيَّ تصــريحا  واحــدا  
لنا  ل واحد  منهـا وحـده  منات الت صريحات المعاصرة وحَى ٰ القد ة عتصر... أبدا  

حقيقــة فوبيــا الإســلاأ ويعــ  عنهــا بوضــوُّ لا لــبَّ فيــه، فــ  ثر الغــربي  أنفٰــهم 
ـــد أن   عـــ   ممتـــد   وثقـــا    ديـــأ   لصـــراع   ـــل   هـــاهرة العـــداء للإســـلاأ   أو وبـــا»يؤ م
 .[792]«العصو 

أ 2007ل خطـــاب لـــه عقـــب أحـــداي أيلـــول   أو   جـــورج بـــوش الابـــن
ــ. ي ةصـليب أعلنهـا حربــا   علــٰ  عمـق جــذو  ا قــد  صـريل   ر  هٰــذا الإعـلان وحــده مؤشم

مٰ  ي ةيأ الك لا علاقة لها بالمصالح الاقتصادالدم  ، وقـد حـالوا مـرا ا  ترقيـع ي ةياسولا ال
ســابقا ا   لــفم  وطــ ة   أشـد   صــريل وتليينــه، ولٰكـن  مــا يحــدي أن  تصــريحات  هٰـذا الت  
 . دائما  

ــن   لٰى الــو اء فــإن  عــ بــوش  ا  ــان  مٰ  رونالــد ترامــ اد بضــع منــات مــن ال
   المٰـــيح  مـــن الإســـلاأ  لٰى مـــا قبـــل ا ي  وأعـــاد الث ـــالت ـــ المنطـــق و ـــل    ـــاوا  ـــل  

ـــ مٰ ن ، ومــن ثم  أعـــاد الإســـلاموفوبيا أيضــا   لٰى مـــا قبـــل الإســـلاأ الإســلاأ ننـــات ال
ــ مٰ أ قــال مخاطبــا   207مــا س /  ن ، ففــ  أحــد خطاباتــه   أواخــر آ اننــات ال

ـــرق الأوســـا  ترامـــ المٰـــلمون حٰـــب . «لـــن أنســـى صـــل كي للمســـير»: الش 
 !!صلبوا المٰيل قبل الإسلاأ بٰتمنة سنة

مــا ا . علــٰ  جــدا ن اللامنطــق نٰــام  العبــق هنــا تقــف اللغــات مصــلوبة  
  كن أن نقول بعد هٰذا الكلاأ؟

                                                           

الخميَّ ـ ا زيرة نت ـ  على نفسها جنـ أوروبا.. الإسلاموفوبيا القاتلة: محمد فال ولد ارتبىـ [ 792]
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 ـــــلاأ    الإســـــلاموفوبيا قبـــــل   منطقي ـــــا مـــــن ا ـــــال أن نجـــــد أي  وثيقـــــة  أو
ألقـ  ضـوءا  علـٰ  حقيقـة أن  الإسـلاموفوبيا  ترامـ الإسلاأ، ولٰكن مع ۤ لـكَ فـإن  

ـــدما حـــر ف النصـــا ى الإنجيـــل  ـــو البشـــا ة  فعـــلا  قـــد ســـبقت ههـــو  الإســـلاأ عن
مـن الإنجيـل، وقـد  ـان ۤ لـكَ قبـل الإسـلاأ بنحـو  بمحمد صـلى ام عليـه وسـلي

 أ بعمنة سنة
الــــــذي تــــــو   جاســــــتند الأناجيــــــل  لٰى القــــــديَّ لتعــــــدد  ع أول   ــــــر  يرجــــــ
ـــــتلا  ســـــنة  الـــــذي لأـــــع الأناجيـــــل  تاتيـــــان»، ثم  بعـــــده علـــــٰ  يـــــد ي ـــــةميلاد5 7ق

ـــــــاب واحـــــــد  سم ـــــــاه   710ـ    7  الفـــــــترة ( الدياطٰـــــــرن)الأ بعـــــــة    ت
وعنــــــدما نعلــــــم أن الأناجيــــــل الأ بعــــــة ا ديــــــدة حينهــــــا  مــــــع . [793]«ي ــــــةميلاد
فــــلا  بمحمــــد عليــــه الصــــلاة والســــلاموعــــلا   ن جــــل  الــــر   ة  اشــــطب بشــــعلــــٰ  

... ا ـــــرب علـــــٰ  الإســـــلاأ قـــــد بـــــدأت منـــــذ ۤ لـــــكَ ا ـــــ   كـــــن  لا القـــــول بـــــ ن  
ـــــــا بــــــــدايات الإســـــــلاموفوبياُّ بــــــــدأت الإســـــــلاموفوبيا قبــــــــل الإســـــــلاأ بنحــــــــو  وأع 

ل ملامـــــــــــل ومـــــــــــع القـــــــــــرن اله ـــــــــــري الأول بـــــــــــدأت تتشـــــــــــكم . أ بعمنـــــــــــة ســـــــــــنة
اليــــــة مــــــن دون انقطــــــاع وبيا وت خــــــذ أبعادهــــــا علــــــٰ  مــــــدا  القــــــرون الت  الإســــــلاموف

ــــو  ــــد تو  . أو حَــــى ٰ فت ــــ  عــــودةو كــــن موافقــــة ال ــــدة الغــــرب  ــــاه  عل ــــ ن  عقي ب
ــــــــٰ  القائمــــــــة »الإســــــــلاأ  لفيــــــــق والاخــــــــتراع لتصــــــــوير الإســــــــلاأ   أســــــــاس الت  عل

مو وثـــــة تشـــــكلت و ـــــت خـــــلال  ي ـــــةهـــــ  عقيـــــدة  رب أشـــــكال مشـــــوهة وبشـــــعة
ـــــذ القـــــرن الأول ثَا ـــــرون من ـــــة ق ـــــامن اله ـــــريوحَـــــى ٰ ني ـــــة القـــــرن الث وانتقلـــــت  .عاي

القــــــــرون ا ديثــــــــة  لٰى العقيــــــــدة  املــــــــة متماســــــــكة عــــــــ  القــــــــرون لتصــــــــل هٰــــــــذه 
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ـــــــذي تغـــــــرف منـــــــه . والمعاصـــــــرة وأصـــــــبحت أشـــــــبه بالمٰـــــــتنقع الآســـــــن العَفِـــــــن ال
 .[792]«ي ةوسائل الإعلاأ الغرب

ولـة الذين عاشـوا   أ نـاف الد  رقي  الش   صا ىالن  ريف    الغريب أن  الط  
 ي ةمويفموا بنعيمها تابعوا هٰذه ا ملة الت  وعلوا من معينها وعلومها وتنع   ي ةالإسلام

ـــٰ  ة علـــٰ  الإســـلاأ وعلـــٰ  الر  والافترائي ـــ ي ةشـــويهمـــن الإســـلاأ والت   ســـول الكـــر  وعل
الفيلٰـوف الش ـه   [795]لدمشـق يوحنـا اومنهم علٰ  سبيل المثـال . القرآن الكر 

ا احتراأ   ي ـةاليونانوضع  تابا  باللغة »الذي قد  ه المٰلمون أ   تقدير واحترموه أ  
هرطقــــة )وأفــــرد فيــــه فصــــلا  عــــن الإســــلاأ أطلــــق عليــــه اســــم . بعنــــوان الهرطقــــات

براهيي عليهما إاسماعيل بن ويقصد بالإسماعيل  العرب من أبنـاء ( سماعيلي الإ
ــ يوحنــاعــن، ا ــم فيــه الفصــل شــديد الط  وهٰــذا . لامالســ لال العــرب بالهرطقــه والض 

ــــ هم فرقــــة   ــــة، واعت ــــه الصــــلاة  ، واعــــم أن  متهرطقــــة   ي ة  نصــــران والخراف محمــــدا  علي
، بعـد أن قـرأ العهـد هرقـلم اطـو  بـوة امـن الإ ان  سـولا  اائفـا  اد عـ  الن    لاموالس  

ــالت   مــن  اهــب   مالقــد  والعهــد ا ديــد وتعل ــ اســتمال حَــى ٰ قوى أ يوســ  فتظــاهر ب
ٰ  تلق  أن هم العرب  ليه وأخ هم  رائع المضـحكة ماء، وقدّأ فيه تلك الش     تابا  من ال

و ــ  ۤ لــكَ  ثــ  مــن الإســاءات . [ 79]«  بالإســلاأقولــه ـ الــك تٰــم   حــدم علــٰ  ـــ 
 .اتشويهوالف  ات والت  

                                                           

ن يه محمد عليه الصلاة  العدوان الفكري الغرب  على الإسلام وعلى: الد تو  عل  بن محمد عودة ـ [ 792]
 .أ 207يوليو / حزيران 71ـ العرب نيوا ـ  والسلام

وملدَ وعاش   العصر  من نصا ى الشاأ،( أ 129 - 15 / هـ 737 - 55)يوحنا الدمشق   ـ [ 795]
 .الأموي، وتضلع   اللاهوت، و تب  تبا   ث ة

ن يه محمد عليه الصلاة  العدوان الفكري الغرب  على الإسلام وعلى: الد تو  عل  بن محمد عودة ـ [  79]
 .أ 207يوليو / حزيران 71ـ العرب نيوا ـ  والسلام
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اســــــع أواخـــــر القـــــرن الثـــــامن وأوائـــــل الت  / له ـــــرياني ا  أواخـــــر القـــــرن الث ـــــ
ههــــــرت   أحــــــد الأديــــــرة  ،مشــــــق يوحنــــــا الدِّ ، الفــــــترة المواايــــــة  يــــــاة المــــــيلادي

ـــــــ  لكاتـــــــب   ي ةســـــــبانالإقالـــــــة مـــــــا اشـــــــتهرت لحـــــــت عنـــــــوان الم ي ةالإســـــــبان ي ةمالالش 
ـــــا نصـــــرانيا  شـــــرق ا  ن أن ـــــهم نصـــــرانيا أ لـــــب الظ ـــــ مجهـــــول   ال  مـــــا قـــــ  مٰـــــتعرب   و من 

عليـــــــه  بيم الن ــــــعلــــــٰ   يء  بـــــــذ ه ــــــوم    ، وهــــــ  عبـــــــا ة عــــــن نــــــص  ناشــــــر الرســــــالة
ـــــالص ـــــ  ٰ محمـــــد عليـــــه الصـــــلاة عـــــن  ي ةلاأ عمرفـــــت باســـــم المقالـــــة الأســـــبانلاة وال

وق للــــــذ   مجافيــــــة   بصــــــو ة   الن ــــــ  عليــــــه الصــــــلاة والســــــلامتصمــــــو  » والســــــلام
ـــا  ـ  ومعا ٰـــة   ـــزعم ـ او ا  وءتان ـــدعا  شـــهوانيا ،    ـــانأن ـــهم  لصـــفاته، فت ـــا  مبت  ا ب

ا ، وأن يعبــــدوا  لهــــا مادي ــــي ــــةوا عــــن الوثنأن يتملدــــ لٰى دعــــا عربــــه المتوحشــــ   وأنــــه
ـــــ  ٰ  إبلـــــيغ ائفـــــة أن  المقالـــــة الز  هٰـــــذه ، وتـــــزعم ي ـــــة  ماد شـــــكل  ـــــرة  علـــــٰ  ماء   ال
 وأخــــ ه أن   ،ج ريــــلالملــــك أن ــــهم مــــدعيا   لمحمــــد عليــــه الصــــلاة والســــلامههــــر 
أ ســــــــله ليبشــــــــر العــــــــرب نــــــــا  ــــــــان قــــــــد سمعــــــــه   مــــــــدا س المٰــــــــيحي   بالــــــــر  

ـــــــــــۤ لـــــــــــكَ عبـــــــــــادة  لٰى ويـــــــــــدعوهم   ٰ ماء وه ـــــــــــر عبـــــــــــادة الإلـــــــــــه المـــــــــــادي   ال
 اللٰــــــان عــــــن   رهــــــا ويقشــــــعرد  وتت ــــــاوا  لٰى  ســــــاءات يعــــــفد  .[791]«الأوثــــــان

 .البدن منها
َ نصــا ى اســالة انتشــا  الن ــلقــد انتشــرت هٰــذه الرم  لأنــدلَّ ا    الهشــيم بَـــ  

الإسلاأ والمٰلم  أد ت  لٰى تشكيل  حن ضد  وأو وبا، ومن شد ة ما فيها من الش  
 ىٰ الأمر الذي أد  سول وتٰفيه الإسلاأ   قرطبة  اهر بٰتم الر   ي ةحر ة استشهاد

المصــــاد  نــــاهز الخمٰــــ  حٰــــب مــــنهم  عــــدد  علــــٰ   صــــدا  حكــــم الإعــــداأ  لٰى 
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والراهـب  بيرفكتـو اهـب مـنهم الر  . شمصـا   50ء أن عددهم يبلغ اها ي ةالأسبان
 ا ر ـة وسـب  هٰذه عن   تب  واية  »الذي أسقف طليطلة أولوخيو و ، بو  الفارو

وبــو  . أ159/ هـــ225بي عليــه الصــلاة والٰــلاأ فحمكــمَ عليــه بالأعــداأ ســنة الن ــ
 .[791]«بعد مقتله أولوخيوهو الذي  تب س ة  الفارو

مــن الإســاءات والافــتراءات  الفــاروالــك  تبهــا  وســ ته أولوخيــوو   وايــة 
ــــوالت   هــــا وصــــف الإســــلاأ ب ن ــــهم اللٰــــان عــــن   رهــــا أقلد  تائم مــــا يعــــفد شــــويه والش 
ــــ» ــــال  العقيــــدة الض   ومٰــــتنقع  ــــلم  وعبــــادة  بلــــيَّ،... يطان المــــا رةة، وخدعــــة الش 
 .[799] «... ائلالر  

ــــا  ــــة ســــنة خــــر  علين ــــا  ال يزنطــــ وبعــــد  ــــو من ــــاب سم ــــاه  [200]نيقت بكت
  الكتــــــــاب الكثــــــــ  مــــــــن الافــــــــتراءات . [207](دحــــــــ   تــــــــاب محمــــــــد المــــــــزو )

قــــــاد  عليــــــه الصــــــلاة والســــــلام محمــــــدا   أن  »والمــــــزاعم والإســــــاءات خلاصــــــتها 
جعـــــل  هم وأن ـــــ، أفروديــــــ ـــــرا  علـــــٰ  المٰـــــلم  ليعبـــــدوا   مكـــــة وثنـــــا  مصـــــنوعا  

ــــــ ــــــ وهــــــل   ا للملــــــق،يطان  ب ــــــالش  محمــــــد عليــــــه الصــــــلاة ديــــــن  أن  علــــــٰ  د يؤ م
ــــــن   والســــــلام ــــــوثني تباعــــــه مجــــــر  أ وأن   وثــــــأا  دي  و ــــــان    ــــــلم . د لأاعــــــة مــــــن ال

ــــــيتحــــــد  ( يٰــــــميها أســــــطو ة) ســــــو ة    ٰ ــــــي عنهــــــا يوجــــــه ال ــــــ   لٰى تم ب والش  الن 
ـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام ـــــــذي وضـــــــع القـــــــرآن وشـــــــحنه أن ـــــــهم ااعمـــــــا   ،علي هـــــــو ال
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عـــــــــل شــــــــريكا    جانـــــــــب الله، تباعــــــــه بقتـــــــــل مــــــــن يجأأمـــــــــر  هم بالأســــــــاط ، وأن ــــــــ
ــــذۤلك   ــــوَ ول ــــكَ معظــــم  عَ قَ ــــن الن  علــــٰ  القتــــل ۤ ل صــــا ى الــــذين يعبــــدون المٰــــيل اب
 .وهٰذا  ل مما نجده   الخطاب الإسلاموفوبي اليوأ. [202]«الله

الفيلٰـوف  ي ةقافة الإسـلاموبعد  و من منة سنة  انت  سالة نجم نجوأ الث  
، الــذي أجل ــهم المٰــلمون أ915/ هـــ 2 3نة ســ المتــوت بــن عــدي يحيــىصــراني الن  
 ســالة » تــب . ةة الإســلامي  لــوه وأ رمــوه حَــى ٰ  ــدا نجــم نجــوأ ا ضــا ة العربي ــوبج  
  الإسـلاموفوبيا وا ـرب علـٰ   ي ةقافة الغرب، وه  من دعائم الث  «رق صراني الش  الن  

بـه  المشـروع الـذي سـنمرد  ، هٰـذاتهالمشروع الكلوني برم  الإسلاأ، وه  الك أحدثت 
 .بعد قليل  

ـــــــد الرســـــــالة عرضـــــــا  ولا مناقشـــــــة فقـــــــد عرضـــــــها  ـــــــوف عن ـــــــل الوق ـــــــن نطي ل
الــــــد تو  علــــــ  عــــــودة عرضــــــا  مختصــــــرا  وافيــــــا    ؛ثــــــه، وهــــــ  افــــــتراءات صــــــريحة 
وتناقضـــــــات واضـــــــحة، فيمـــــــا اشـــــــتهر عنـــــــه مـــــــن حنكـــــــة و  ـــــــاء بـــــــدأ نحاولـــــــة 

صـــــــلى ام عليـــــــه  الن ـــــــ دحـــــــ  عقيـــــــدة التوحيـــــــد، ثم  وجـــــــه ه ومـــــــه علـــــــٰ  
ــــواع،  وســــلي ــــوان والأن  ــــان يطمــــع أن   هم فا مــــه ب ن ــــ»با امــــات مــــن مختلــــف الأل

يكــــــون ملكــــــا  فــــــادع  النبــــــوة، وا تصــــــب أ ضــــــا  لغلامــــــ  يتيمــــــ  وبــــــنى عليهــــــا 
وبـــــدأ   شـــــن الغـــــا ات  ،عمـــــل لهـــــم اصـــــطحب قومـــــا  فرا ـــــا  لا هم وأن ـــــمٰـــــ ده، 
ــــومما ســــة الن    ٰ ــــريــــق و خالب وقطــــع الط  هــــب وال  ٰ ــــت  فــــة ال ــــه هم بيل، وي الن ــــ  علي

يهـــــاجم ثم  ... أمـــــر با تيـــــال بعـــــ  الآمنـــــ    بيـــــو مأن ـــــهم  الصـــــلاة والســـــلام
ـــــ  ا ـــــغ عمـــــلا  مـــــن أعمـــــال الوثني ـــــةشـــــعائر الإســـــلاأ، ويع ـــــرى أن  ت ا هـــــاد  ، وي
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ـَــــــ ، و ـــــــ  ۤ لـــــــكَ  ثـــــــ  علـــــــٰ  [203]«...ا هـــــــو عمـــــــل الشـــــــيطان  ســـــــبيل الله    
 .حةمدا  منة وأ بع  صف

ــــى أن  المٰــــ لة المهمــــة الــــك انتبــــه  ليهــــا عــــودة هــــ    تــــب   بــــن عــــدي يحي
ــــــــاب حــــــــ  ااداد دخــــــــول الن  هٰــــــــذا  ــــــــع صــــــــا ى   الإســــــــلاأ   القــــــــرن الر  الكت اب

ــــــاله ــــــري، و ــــــان هدفــــــه منــــــه لحصــــــ  أهــــــل الذم  صــــــا ى لمــــــنعهم مــــــن ة مــــــن الن  م 
يشــــبه تمامــــا   ، نــــاحيلين الص ــــديــــنهم هــــو الــــدم  ن   اعتنــــاق الإســــلاأ و قنــــاعهم بــــ

مــــــا يحــــــدي اليــــــوأ مــــــن الخــــــوف مــــــن أســــــلمة أو وبــــــا  ثــــــر الإقبــــــال المتزايــــــد مــــــن 
 .الأو وبي  علٰ  دخول الإسلاأ

  الفترة  ا ا وصلت الرسالة  لٰى أو وبا و انت فيما يبـدو سـببا  مباشـرا    
أ ومنــــه 970/هـــــ291ديــــر  لــــوني   جنــــوب فرنٰــــا الــــذي ت ســــَّ ســــنة  نشــــاء 

ا ي  الأو بي باســـم حر ـــة عمرفـــت   الت ـــ ي ـــةُّ ا يـــاة الرهبانانبثقـــت حر ـــة لإصـــلا
ير انطلقــت  لــة الإســلاموفوبيا و لــة العــداء ي ــةالإصــلاُّ الكلون ، ومــن هٰــذا الــدم

المشــروع يعتــ ه بعــ  البــاحث  الغــربي  وهٰــذا »للإســلاأ علــٰ   ــو مــ مغ ممــنهغ، 
هـــو   حقيقتـــه المشـــروع و ة الإســـلاأ، الأول لد اســـ العـــالم    المشـــروع الغـــربي  : هم ب ن ـــ

ــــــــذي حــــــــدي ســــــــنة  / هـــــــــ 531الغــــــــربي الأ ــــــــ  لتشــــــــويه صــــــــو ة الإســــــــلاأ، ال
بييــر مــوريغ دي ديــد لــدير  لــوني الراهــب ا ئيَّ ر  علــٰ  يــد الــ .[202]«أ7723

 .أر  أطلق عليه معاصروه لقب بطرس المكالذي  مونت وسيير
ير بدأ الت مطيا لل ا مع  نشاء هٰذا الدم  أوربان الثـان مـع و غزو الصليبي، و من 

مــــنظم ا مــــلات الصــــليبي ة تظهــــر الإســــلاموفوبيا بوضــــوُّ   ( مــــيلادي  709)
                                                           

 . اتهالمصد  الٰابق ـ  ـ [ 203]
 .المصد  الٰابق ـ  اته ـ [ 202]
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 ي ةالـــذي  ـــان يجمـــع الن ـــاس للمشـــا  ة   ا ـــروب الصـــليب أوربـــان الثـــان خطـــاب 
الوعــد ... القـ  المقــدس يرجـو م... المٰــيل المعـذب يــدعو م»: بصـراخه وصـياحه
وهٰــذا الخطــاب  ي ةأ ثــر مــن منــك ســنة مــن ا ــروب الصــليب .«...الأعظــم ينتظــر م

ـــة للإســـلاأيـــترد   ـــا ويشـــكمل عقليتهـــا المعادي ـــا نقطـــة الفهـــم ... د   أ جـــاء أو وب هن
ه وليٰت فوبيا الإسلاأ ه  العداء للإسلاأ وا شد ضد  : لفوبيا الإسلاأ ي ةا قيق

 .ق مرا ا  الخوف من الإسلاأ أو المٰلم   ما سيبدو   سياق البح
وعلـٰ  مـدا  قـرن  علــٰ   أ7723/ هــ 531 لـوني ســنة ومنـذ بـدء مشـروع  

الأقـــــل شـــــهدت أو وبـــــا أ ـــــ   لـــــة    ســـــم صـــــو ة الإســـــلاأ المشـــــو ه واســـــتعداء 
ــرق والعــرب والإســلاأ،  الأو وبيــ  ضــد  الإســلاأ وتكــوين العقلي ــة الغربي ــة  ــاه الش 

واسـتمر ت  لٰى يومنـا هٰـذا  مـا هـ  تقريبـا   هٰذه العقلي ـة الـك  انـت موجـودة أساسـا  
 .من دون أيم تغ د  سوى مزيد الت عزيز والت قوية

باللغة  (والٰلاأ عليه الصلاة) تبت أ بع س  للرسول »الفترة فف  هٰذه 
 ي ةالمد س من قبل قٰاوسة و هبان لقيت  واجا   ب ا    الأوسا  ي ةاللاتين
 من القصص الممتلقة   ع  سلٰلة   هة  سي  أفكا  مشو  سا ت   تر  ي ةالمٰيح
سول فات بالر   لصاق أبشع الصم علٰ  ز اي الفلكلو ي المٰيح  تر م الترد 

 .[205]«الكر 
زت ا       زت هٰذه المرحلة علٰ  تشويه الرسول الكر  والإساءة  ليه أ ثر مم  

رب علٰ  الإسلاأ   تلك  انت ا . علٰ  تشويه المٰلم   ما هو الأمر اليوأ
   مضطرة للم املة واللف والد وا ن مثلما هو  ي ةالمرحلة علٰ  طبيعتها ا قيق

                                                           

/ آ ا 2ـ موقع المٰلم نت ـ  الرسوم؛ عدسة ال قع السوداه وعين المخابرات جريمة: يوسف خالد ـ [ 205]
 .أ 200ما س 
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ولذۤلك    زوا حرءم علٰ  نٰف أصل . ي ةالأمر اليوأ لأسباب  ث ة منها الإعلام
، فإ ا نٰف هٰذا الأصل   محمد صلى ام عليه وسليالإسلاأ وهو الرسول 

 .ه قيمةيعد لش ء بعد
سول صل  الله عليه وسلم   تلك الفترة تفاوتت مٰتويات تشويه الر  

  )فف   تاب . ووصلت  لٰى حدود يع ز اللٰان عن   رها وي ا ترديدها
  القرن الثاني عشر الميلادي لراهب فرنٰ  من دير  لوني ( [ 20]ههو  محمد

 .[201]«طويلة    ية   ي  وحش  »صوم  الرسول علٰ  هينة 
أ 7222ظهر فوبيا الإسلاأ ههو ا  جلي ا   مخطو  يرجع  لٰى سنة وت

   عومف الأو وبي  من المٰلم  ويصو هم علٰ  أن ـهمم وباء  لألكسندر لايكغ
ٰ   لاةمن الرسول الكر  عليه الص   صو   لا  »، وقد ي ةوحش  يجتاُّ المٰيح لاأ وال

المٰلم    مواجهة مجموعة بشعة يبا  ان مجموعة من  بصو ة   وصلا  الدين
ريقة  ا ا و  الفترة  ا ا تظهر و ذۤلكَ بالط  . [201]«ليبالمٰيحي  أماأ الص   من

الذي يربا » بواتييه يد بييرللر اهب الفرنٰ   [209]فوبيا الإسلاأ   مخطو   
 َ  .[270]«وا رب عليها ي ةليب  معاداة الص   وصلا  الدينالله  رسو بَـ  

بطـر  هٰذه الكتب و  ها  ان يٰ  مشروع  لـوني، مشـروع  و لٰى جانب
،  يـــف  ـــدد «هرطقـــة  ـــدد النصـــراني ة»هٰـــذا  أى   الإســـلاأ  بطـــر . المكـــر م

                                                           

 .2 77محفوظ   مكتبة الأ سنال   با يَّ برقم  ـ [  20]
 .ـ مصد  سابق الرسوم؛ عدسة ال قع السوداه وعين المخابرات جريمة: يوسف خالد ـ [ 201]
 .المصد  الٰابق ـ  اته ـ [ 201]
 . 9الممطو  محفوظ   مكتبة معهد ايتون   وندسو  لحت  قم ـ [ 209]
 .ـ مصد  سابق الرسوم؛ عدسة ال قع السوداه وعين المخابرات جريمة: يوسف خالد ـ [ 270]
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 ن  انـــت هرطقـــة !! هرطقـــة دينـــا ؟ ودعـــا  لٰى محا بـــة الهرطـــة بتحريفهـــا وتشـــويهها
الأســاس وعلــٰ  هٰــذا . يكفــ  أن تقــدممها  مــا هــ  ولا حاجــة لتحريفهــا وتشــويهها

وهٰذا . شكل فريقا  لترلأة القرآن ترلأة  مشو هة  تقدممه للن صا ى بصو ة  مقرفة  منفمرة  
وفعله المـترجم باجتهـاد  و د اق    وبرت أوف  يتونما طلبه من المترجم الإنچليزي 

فهـــو مـــن المفـــتر  أن ـــهم يـــترجم القـــرآن ولۤكن ـــهم جعـــل الترلأـــة حربـــا  علـــٰ  الإســـلاأ 
عليــه، أي ببٰــاطة   يتحل ــ  بــ يم عنصــر مــن عناصــر أمانــة الترلأــة،  ــا  ولحريضــا  

يعكــَّ حقيقــة الهــدف المٰــبق وهــو تشــويه الإســلاأ والافــتراء عليــه ويبــ  أن ــهم   
ولــذلك قمــت بالعمــل معــك لمــا »:   مقدمــة الترلأــة بطــر  المكــرمخطابــه  لٰى 

 دأ  لٰى ك تتــــوق ، وأن ــــصــــالح   شــــ ء   علمــــت أن نفٰــــك مجتهــــدة   ســــبيل  ــــلم 
ــــبل لــــذۤلك .. .ي ةالمٰــــتتنقع  ــــ  الخصــــب للعقيــــدة الإســــلام دٰ أنــــا  شــــفت عــــن ال
أنــا أحضــرت الخشـــب  اوهــ.. . لٰى ۤ لـــكَ والوســائل ـ بكــل جهــدي ـ للوصــول 
أنـا  .  يجب أن تنتصب فـوق ا ميـع خالـدةوا  ا ة اللاامة لعما تك ا ميلة الك

مد بواسطة منفاخكالذي يجب  محمد شفت الغطاء عن دخان   .[277]«أن عم
ومــــا الــــذي فعلــــه؟ فعــــل الكثــــ  مــــن الط عــــن والت شــــويه والت حريــــف والت غيــــ  

ـــــه ب ن ـــــهم قـــــد صـــــح ل أخطـــــاء  ـــــكَ بقول ـــــديل، واختصـــــر ۤ ل د ـــــاترة الكنيٰـــــة »والت ب
ـــذين   لٰى أ لـــوا تلـــك الهرطقـــه الكـــ ى ـ يقصـــد الإســـلاأ ـ لتصـــل وتصـــعد ال
ـــــــة ينٰـــــــمائة وســـــــبع وثلاثـــــــ  ســـــــنة، لأن ـ د  لمـــــــ ا ومفـــــــر   جـــــــد   ضـــــــمم    ءشـــــــ ا هَ

طمـــــــم بالخـــــــداع قـــــــانون الـــــــدين المٰـــــــيح  ،ة  وضـــــــا    مهلكـــــــة   و  هٰـــــــذا . [272]«ولحم
الكــــــلاأ اعــــــتراف بتناقضــــــه مــــــن جهــــــة وصــــــف الإســــــلاأ بالهرطقــــــة أي الكــــــلاأ 

                                                           

 .سابق مصد ـ العدوان الفكري الغرب  على الإسلام : الد تو  عل  بن محمد عودة ـ [ 277]
 .المصد  الٰابق ـ  اته ـ [ 272]



 

 029 

و  ا  ــــــان هرطقـــــــة ! الفــــــا غ والمتنــــــاق  يشــــــكل خطــــــرا  علــــــٰ  الــــــدين النصــــــراني
 !؟...ن تزوير وتشويه ولحريففلما ا قاأ نا قاأ به م

ــــــ ة  ومتنومعــــــة ،  ن ـهَــــــا  بطــــــر  المكــــــر مجهــــــود  ــــــا فهــــــ   ث لا تتوق ــــــف هن
نكتفـــــ  ءٰـــــذا القـــــد  منهـــــا . مشـــــروع   بـــــ   بكـــــلم مـــــا لحملـــــه الكلمـــــة مـــــن معـــــنى
علــــٰ  أننــــا لا بمــــد  مــــن التــــذ   . لأن ـهَــــا تٰــــتحقد وقفــــة  مٰــــتقل ة  مطو لــــة  لوحــــدها

ــــو ة العقــــل الأو وبي وصــــنعه   نــــدى خطو  هــــا ومــــد ى مــــا أســــهمت بــــه   بل
ـــــ ن، ومـــــدى مـــــا فيـــــه مـــــن تشـــــويه  وتزويـــــر  ولحريـــــف  وتضـــــليل   ـــــذا الش   ـــــل ... هٰ

 .ۤ لكَ عن وع   و د اق  و طيا  مٰب ق  
و   ــلم عقــد  علــٰ  الأقــل . بعــد ۤ لــكَ   تتوق ــف ا ملــة ولــو عامــا  واحــدا  

با    لة استعداء الأو وبي  ضد  الإسلاأ لدينا  اتب يٰطع نجمع   سماء أو و 
نا يعأ  لة  سلاموفوبي ة بكل مـا لحملـه الكلمـة مـن ... وتشويهه والت مويف منه

معنى، لو  ان اصطلاُّ الفوبيا موجـودا  حينهـا لكـان مرافقـا  لكـل تلـك الكتابـات 
 .وا ملات

 درو باسـكوا سـان بـ   خواتيم القرن الثالق عشـر بـرا الر اهـب الإسـباني
الــذي  تــب الكثــ  مــن الكتــب   تشــويه الإســلاأ أ 7300/هـــ100المتــوت ســنة 

، الـذي    ـز (ي ـةالفرقـة ا مد) ه  ومنـه  تابـمالمٰـل د  والافتراء عليه والاسـتعداء ضـ
 :فيه، مثل ا ميع قد ا وحديثا  واليوأ علٰ  الطعن   مٰ لة ا هاد، ومما جاء فيه

ــــ محمــــدمــــا الــــذي جــــاء بــــه »  ٰ ســــواء  حــــد  علــــٰ  لب، القــــرآن  ــــ  الفٰــــوق وال
ـــاق  ـــأَ  ،وبتن ـــ رَ مَ  ٰ ـــب وا ـــربلبال ـــدَ المٰـــلمون  هٰـــذا، د، وا ـــديق أ   حيـــق ومعِ

جروحهم سوف تكون لأيلة يوأ  نكاف ة ضممة من أجل الموت   ا رب، وأن  
تلوا بواسطة اس من    المٰلم  يجب أن يمقأمر ب ن الن   محمدا   أن  ۤ لكَ البعق، 
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ا هاد، وتمغتصب نٰالهم ويؤخذن سبايا مع الأطفال، وخ ا م تمنهب وبلادهـم 
تــل أثــنى  عليــه الصــلاة والســلام محمــدا   أن   ســان بــدرو باســكوا وقــد اعــم . لحم

المٰـــــلم  يٰـــــموعا الآيــــــات  آلهـــــة الـــــوثني    آيــــــات اعـــــم أن  علـــــٰ   ة   ات مـــــر  
ـــ القصـــص والأســـاط  الـــك نٰـــبها لرســـول الله  واخـــترع الكثـــ  مـــن [273]ةيطاني  الش 

 .[272]«والإسلاأ
ـابع   ٰ   تتوقف ا ملة أبدا   ما أشرنا، ولقـد  ـان للقـرن  الث الـق عشـر وال
عشر أثرا  بالغا    صوغ العقل ا مع  الأو وبي منذ تلك المرحلة  لٰى د جة أن هم   

يعمـل الذي  ول بولدونأوثرد أبند ك الاهب ر  الأ  تب  7 73/ هـ 2 1عاأ 
 اسـواء  ـان نصـراني    نٰـان   عند  ظة الموت لكـلم  نِ هم » :ئلا  جامعة أ ٰفو د قا
ب، ويتلقـــ  حكمـــه ليـــة المباشـــرة للـــر  يـــنعم بالرد  هم ديـــن، فإن ـــ أو مٰـــلما ، أو مـــن أيم 

ــــــةالت  ذه الأبــــــدي   ضــــــوء اســــــت ابته لهــٰــــ ــــــردالراهــــــب  فقامــــــت ضــــــد   ... رب  أوث
مـن   يـف  كـن لمٰـلمِ أن ين ـو: هبـان مفادهـايفة مـن املائـه الرد احت اجات عن

ـ  ٰ . [275]« لى سـحب اقتراحـه أوثـرداهـب طر الر  رمدي؟؟؟ فاضـالهلاق والعذاب ال
ــوا علــٰ  أيم ديــن مــن الأديــان،  كــن لكــلم الــوثني  أن ينعمــوا برليــة الــر بم    يحت د

الاعترا  فقا علـٰ  ... ولا اعترا  ...وأبناء  لم الأديان  كن أن ينعموا بذۤلكَ 
 !!! أن  كن ۤ لكَ للمٰلم

                                                           

هٰذا العنوان هو الذي ا ذه سلمان  شدي لكتابه الممصص للإساءة لرسول الله صل  الله عليه وسلم،  ـ [ 273]
وفندينزو و يكولدو و  هم من  تّاب العصو  و اتب البحق يقول ِ ن هم الكتاب  له م خو  من باسكوال 

 .الوسط 
 .ـ مصد  سابق ـ  اتهالعدوان الفكري الغرب  على الإسلام : ن محمد عودةالد تو  عل  ب ـ [ 272]
 .المصد  الٰابق ـ  اته ـ [ 275]
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ـــو ة الـــك نعيشـــها اليـــوأُّ  ـــلد الأديـــان الوثني ـــة جيمـــدة ، عبـــادة  هٰـــذه هـــ  الصد
 !!! لد ش ء  جيمد   لا الإسلاأ... الش يطان جيمدة ، الإ اد جيمد  

لــن . اســع عشــرنقفـز  لٰى ا انــب الآخــر مــن الأ  ، و لٰى القــرن مطــالع الت  
ـــات تشـــيب لهولهـــا  ـــدأ مـــن نشـــ ة القـــا ة الأمريكي ـــة ا ديثـــة ومـــا فيهـــا مـــن معطي نب
ـــر الدم اســـات والأ؛ـــاي وثوقي ـــة   . الولـــدان، وهـــ  متصـــلة بالإســـلاموفوبيا وفـــق أ ث

 .سنقف عند بداية الد ولة الأمريكي ة
و وبي ولــيَّ مــع اســتقلال الد ولــة الأمريكيــة  دا ي ــا وسياســي ا عــن الأصــل الأ

ــَّ والعقائــد الأساســي ة للد ولــة علــٰ  يــد  الاحــتلال الأو وبي بــدأ يظهــر الفكــر المؤسم
الـذي وضــع   [ 27]جــورج بــوشالأمـريكي  ا ـدد الأو وبيــ  أصـلا ، ومــنهم القـَّ 

يانــــة الإســـــلامي ة»:  تابــــا  بعنـــــوان ـــــَّ الدم الــــذي  ـــــان  عـــــادة « حيــــاة محمـــــد مؤسم
عب الإضــافة عليــه مــن  ســاءات  وتشــويه  ولحريــف  استنٰــا   وتكــرا ا  لمــا بــات يصــ

وتضـــــليل  ولحـــــري   واســـــتعداء ، فصـــــد  الكتـــــاب   طبعتـــــه الأولى بنيويـــــو ق عـــــاأ 
جـــورج أ مـــع ولايـــة 2002أ، وأعيـــدت طباعتـــه   7130أ وقيـــل خطـــ   7131

، وتـــرجم علـــٰ  الفـــو    مصـــر  لٰى العربي ـــة ترلأـــة تقـــدير  لا للنقـــد ولا بـــوش الابـــن
، الأمــر الــذي حــدا بــالأاهر  لٰى المطالبــة بٰــحب الكتــاب مــن الأســواق للت عريــف

 .ومنع تداوله
                                                           

وفق التعريفات الك انتشرت   مرحلة نشر الكتاب الذي  ان عليه  قبال هائل قالت المقالات  نِ هم  ـ [  27]
  جامعة برنٰتون، وشغل  اللاهوتتربطة علاقة قرا بجو   بوش الأب والابن، وهٰذا القَّ ا د د س 

  مهم ا مرجعا   هناق وأضح  جامعة نيويو ق، فيما بعد، لمادف الأدب الشرق  واللغة الع ية منصب أستا   
  انشقاقه الاختيا ي عن  نيٰته الأصلية  الأمر الذي تٰبب  ان حاد ا   معتقداته ومث ا  لل دل. ارال 

سبتم  / أيلول 79أن تو     لٰى نتاجاته  ، الك احتضنت «القدس ا ديدة  نيٰة»وانضمامه لمذهب 
 .أ7159
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سنكتف  ءٰذا القد  مـن تـا ي  طويـل   ينقطـع العمـل فيـه عامـا    الغـرب 
القــرآن، الرســول صــل  الله عليــه : علــٰ  الإســاءة للإســلاأ  ــلا  وأبعاضــا  وتفاصــيلا  

، تــا ي  الإســلاأ وحَــى ٰ لله وجــل  وتعــالى وســلم، ا ــديق الشــريف، الٰــ ة الن بوي ــة
لنصــل  لٰى القــرن العشــرين وفيــه مــا فــاق القــرون الماضــية  ل هــا تقريبــا  . عمــا يٰــينون

ــَا بالعمــل المــ مغ الممط ــا المــنظ م  لــيَّ بجديــد المعلومــات ولا بطريقــة الإســاءة و   
ء  و حكامــا ، و ن  الــذي بــدأ مطلــع القــرن العشــرين بــدهاء  شــديد  وأخــذ يــزداد دهــا

وصــا ت .  ــان  ــل الــد هاء والإحكــاأ قــد هــل  لحــت مطرقــة التناقضــات الصــا خة
 .مؤس ٰات الد ولة الغربي ة  ا ا تقف شريكا  وفاعلا     لة الإسلاموفوبيا

 مأسسة فوبيا الإسلام 
ة  بعد  لم ما سبق   يعد ثََ ةَ أدأ شك    أن  فوبيـا الإسـلاأ  لـة  مصـطنع

م مجــة  ممنه ــة  وليٰــت مخــاوف حقيقي ــة  مــن الإســلاأ لأيم ســبب مــن الأســباب 
 لد الأسباب والمظاهر الك عومفون ءا الن اس من الإسلاأ  ا بـة  افترائي ـة  . المزعومة

حَــى ٰ الخــوف العقيـدي أو الــدميأ مــن . ولا تقـوأ أبــدا  علـٰ  أيم أســاس  مــن الصمـح ةِ 
 ى الغـــربي    الإســـلاأ  اتـــه لـــيَّ  لا دلـــيلا  أو شـــاهدا  علـــٰ  قـــو ة دخـــول الن صـــا

 .الإسلاأ وسلامته وتماسكه وعدأ ضحالته أو سوئه  ما يزعمون
مـه لنـا تا عي ـة فوبيـا  علٰ  أن  ا قيقة الأوسع والأشمـل مـن ۤ لـكَ هـ  مـا تقدم

دافها و ايا ا الإسلاأ من معطيات وحقائق عن  ذ  هٰذه الظ اهرة نضموعا وأه
نــا يعــزما حقيقـــة أن  الإســلاموفوبيا عمـــل  ... و ن  ــان الاســم  اتـــه جديــدا  نٰـــبي ا

مؤس ٰاف م مغ  ممنهغ  مد وس  وليٰت محـ  هـاهرة  اجتماعي ـة  مقترنـة  ب حـداي 
 .هرفي ة ، ولا ه  مر نة  بنتائغ أحداي  حالي ة  ولا ما يشبه ۤ لكَ 
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لــكَ  لمــهِ، وعلــٰ  افــترا   ــاواه، والقبــول بت اهلــه، فــإن  وعلــٰ  الــر   مِ مــن  ۤ 
ـــــــٰ  أن   ـــــــوأ تقـــــــدمأ عشـــــــرات الأدل ـــــــة القاطعـــــــة عل ـــــــة الي المعطيـــــــات الواقعي ـــــــة الر اهن
الإسلاموفوبيا عمل  مؤس ٰاف تقوده الددول  ا ـا نمتلـف مؤس ٰـا ا، نـا يعكـَّ 

ـــد حقيقـــة أن   الإســـلاموفوبيا خـــوف مصـــطنع  حقيقـــة المـــؤامرة علـــٰ  الإســـلاأ ويؤ م
لقيه »ض  الذي م يعد خافيا  مدى القبول والرم فل ...وافتراء  مقصود  و ذب  صريل  

 .[271]«رة  ومؤثم  نافذة   ة  انتشا  الإسلاموفوبيا   دوائر أو وبي  
ياسـ  والباحـق  مٰ ويغ لـه، حٰـب ال مع بروا اصـطلاُّ الإسـلاموفوبيا والـتر 

ـنوات وبا تيموث  سافيجالأمريك    ٰ لت نا م مع مؤس ٰات الد ولة، فقد شـهدت ال
  أو وبـا وموجـة الخـوف مـن  ي ةا ات اليميني  تنام  التـ  »الأخ ة من القرن العشرين 

   بالإســـــلاموفوبياُّ بٰـــــبب تزايـــــد ا ضـــــو  الإســـــلام م ف الإســـــلاأ، أو مـــــا يعـــــر 
سبيل علٰ   -لقلق، فظهراعلٰ  حضو  ا يبعق  ي ةا ات اليميني  لت التـ  الغرب، وس   

ــ   بل يكــا، وا ــزب فلامــيش بلــوك -المثــال عب القــوم  ال يطــاني، وحــزب الش 
ــلوبــان ن مــارياجــبزعامــة  ي ةالفرنٰــ ي ــةالــد ا   ، وا بهــة الوطن مال ، و ابطــة الش 

اليـوأ  ي ـةالأو وب مـن ا كومـات ا  عددولعَل  عب الٰويٰري، ، وحزب الش  ي ةالإيطال
العـداء العلـأ الـذي  مـنعلـٰ  الـر   مِ ، ي ـةال لمان ي ـةضـمان ا للأ لب ي ـةا ات  ينتي ـ تضمد 
الأصــوات    مــنالكثــ  ا ات للإســلاأ والمٰــلم ، وقــد ا تفعــت ي ــالتـم هٰــذه تبديــه 

الإسـلام ،  لتمرير خطاءـا المنـاوئ للوجـود ي ةأو وبا تطالب ؛ماية المصالح الأو وب
المـدا س  قوان  لحظر ا  ـاب   من اله رة، والمطالبة بٰنم  فبدأت ا ملة للحدم 

 .[271]«ٰات العامة، وتشديد قوان  الل وءوالمؤس  
                                                           

 .ـ مصد  سابق ـ  اته على نفسها جنـ أوروبا.. الإسلاموفوبيا القاتلة: محمد فال ولد ارتبىـ [ 271]
 .هـ مصد  سابق ـ  ات المتنام  وصدام الثقافات الهلا  ؛أوروبا والإسلام: ـ تيموث  سافيغ[ 271]
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وا قيقـة الـك باتـت ؛كـم البداهـة   الأوسـا  الفكري ـة والإعلامي ـة المتابعـة 
ســــلاموفوبيا الإهــــاهرة »هــــ  أن   لهـــذه الظــــاهرة ســــواء الإســــلامي ة أو الغربي ــــة  ا ــــا

ـالت   ا   هـلم ا ودسـتو ي  ٰاتي  مؤس   طابعا   مذم تت  أصبحت  رق الأوسـا، طـو ات   الش 
ٰـــا ا تٰـــتهدف مؤس   ة  قانوني ـــ والمٰـــلمة تواجـــه  جـــراءات   ي ـــةوباتــت ا اليـــات العرب

 .[279]«وتنظيما ا
ع العــــــــربي،   هـــــــلم الت طـــــــود ات الأخـــــــ ة حٰـــــــب ضـــــــيف برنـــــــامغ الواقـــــــ

ولۤكنـ هَـــــــا   ا قيقـــــــة، أي الم سٰـــــــة، أقـــــــدأ مـــــــن ۤ لـــــــكَ بكثـــــــ  ، وأســـــــبق علـــــــٰ  
ا ولأن  التر  يـــــز هنـــــا علـــــٰ  وقتنـــــا فـــــلا بـــــ س مـــــن . ههــــو  الاصـــــطلاُّ بكثـــــ   جـــــد 

ـــــق مٰـــــتقلا  عـــــن الماضـــــ  ـــــذا الط ري ـــــ    هٰ  ٰ ـــــإن  المٰـــــ لة . ال ـــــذا الإطـــــا  ف و  هٰ
نــــدها بدايــــة  هــــ  الإحصــــائي ة الــــك قــــد متها الأ ثــــر أ ي ــــة  الــــك يجــــب أن نقــــف ع

ـــــت  مؤس ٰـــــات  أو وبي ـــــة  خالصـــــة  عـــــن المٰـــــا     لألـــــة الإســـــلاموفوبيا،    بي ن
ــــــذه الدم اســــــات  ــــــذه ا ملــــــة مؤس ٰــــــات  سمي ــــــة، % 2 أن  »هٰ ممــــــن يقومــــــون ءٰ

 .[220]«أفراد% 2  يانات قانوني ة، و% 32 و
 بجامعـة الأاهـر عـن أن   ، حينهـا،حديثة    شفت د اسة  »أ 2005  عاأ و 

، أو  ـ  مباشـر   مباشر   بطريق   ، الك  اجم الإسلاأ، سواء  ي ةعدد المواقع الإلكترون
المرصــودة لمهالأــة  ي ــةالميزان وأن   .شــبكة الإنترنــتعلــٰ  ى عشــرة آلاف موقــع تتعــد  

                                                           

المسلمون محاصرون ؛ الجاليات العربية والمسلمة بأوروبا وظاهرة إسلاموفوبيا: ـ برنامغ الواقع العربي[ 279]
هـ   9/2/723الثلاثاء ـ الجزيرة نـ ـ  بالإسلاموفوبيا من الغرب وبأنظمة لا تقل إسلاموفوبيا عن  الغرب

 .أ2/72/2072الموافق  -
برنامغ بلا حدود ـ : نقلا  عن. أ 207من الإسلاأ   أوائل عاأ  من استقصاء منظمة مناهضة الخوفـ [ 220]

سبتم  /أيلول 1لقاء مع مايكل بريتو مدير الشبكة الأو وبية لمكافحة العنصرية ـ قناة ا زيرة ـ الأ بعاء 
 .أ 207
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 الإســـــــلاأ   لأيـــــــع وســـــــائل الإعـــــــلاأ، ومنهـــــــا الإنترنـــــــت تتعـــــــدى المليـــــــا  دولا 
 .[227]«اسنوي  

ـــياق  اتـــه المفكـــر المٰـــيح  العـــربي الأمريكـــ   مٰ  ئـــيَّ  ي  ـــ جـــيمغ   ال
  ن  »: يفتــتل مقــالا  لــه قبــل أ ثــر مــن عشــرة أعــواأ بقولـــه المر ــز العــربي الأمريكــ 
 حــدة اليــوأ هــ   لــة  المنتشــرة   الولايــات المت  ( والإســلاأ)ا ملــة المعاديــة للعــرب 

ٰــــات تٰــــتهدف العديــــد مــــن القــــادة العــــرب، والمؤس  دة الا ــــرا  مــــة متعــــدم منظ  
 .[222]«سلاأوالإ

مــــــــه مــــــــن   ـــــــراءات  و ــــــــ م نظــــــــر  عــــــــن  أمـــــــاأ هٰــــــــذه الم سٰــــــــة ومـــــــا تقدم
المتمــــادين   تصــــعيد الخــــوف مــــن الإســــلاأ ومحا بــــة الإســــلاأ وتشــــويه الإســــلاأ 

ــــــــا   موضــــــــوعا   الإســــــــلاموفوبياأصــــــــبل الخــــــــوف مــــــــن الإســــــــلاأ أو » ــــــــه مطلوب ، ول
ـــــــــــ ـــــــــــشـــــــــــاه  وم هم نجومم ـــــــــــف وســـــــــــائل الإعـــــــــــلاأ، خاص  ... ي ـــــــــــةكيالأمر  ة  ه   مختل

م، الإســــلاأ وما ينتــــه الــــك لحشــــد وتضــــمم  وتتصــــاعد  لــــة الإعــــلاأ الغــــربي ضــــد  
ـــــاب أيم  ـــــل قـــــوان   ـــــرم  وســـــا  ي ـــــذا أ مث و ـــــذۤلكَ  .[223]«مييـــــزوع مـــــن الت  الن ـــــهٰ

ـــــا ومنهـــــا فرنٰـــــا      ة  دسمـــــ ة  تشـــــكل هـــــاهرة الإســـــلاموفوبيا مـــــاد  »الأمـــــر   أو وب
 [222] ينيــــــــون مفكــــــــرون وسياســــــــيونونجومهــــــــا ، ي ة  وســــــــائل الإعــــــــلاأ الفرنٰــــــــ

                                                           

 .أ2005/ 70/ 2ـ موقع دنيا الوطن ـ  زة ـ  آلال المواقع لمهاجمة الإسلام: ـ قدس برس[ 227]
 .ـ مصد  سابق ـ  اته حملة منسقة ومتعص ة: جيمَّ ا بي ـ[ 222]
الاثن  ـ ا زيرة نت ـ برنامغ المرصد ـ  وأطلغ مستعد للقتا .. عودة الإسلاموفوبيا: برنامغ المرصدـ [ 223]

 .أ5/7/2075الموافق  -هـ   72/3/723
ولۤكن   محا بة الإسلاأ تنطع الطريف الملفت أن اليٰا  هو الذي يحمل لواء العلمانية ويدافع عنها، ـ [ 222]

 .والدفاع قيم العلمانية اليم  لممالفة قناعاته
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ثوابــــــــت وقــــــــيم الدولــــــــة علــــــــٰ   فرنٰــــــــيون يعتــــــــ ون الإســــــــلاأ والمٰــــــــلم  خطــــــــرا  
 .[225]«ي ةٰامل مع المظاهر الإسلامالت   ي ة، منتقدين سياسي ةالعلمان

وأ نجـــــــــوأ الإســـــــــلاموفوبيا هۤـــــــــؤلاء نجـــــــــوأ  مٰـــــــــت لبون، ممثلـــــــــون، لأن  نجـــــــــ
ــــــــة الغربي ــــــــة  ــــــــو الد ول ياســــــــيون، ممثل مٰ ــــــــون هــــــــم القــــــــادة وال الإســــــــلاموفوبيا ا قيقي
و مواهـــــــا وهـــــــم مـــــــن أعلـــــــٰ  المٰـــــــتويات   الدولـــــــة، ولا أدل  علـــــــٰ  ۤ لـــــــكَ مـــــــن 

ــــــل ســــــباق الرمئاســــــة الأمريكي ــــــة منــــــذ ســــــنة  لٰى  دونالــــــد ترامــــــ تصــــــريحات  مرش 
ن  ثر ـــــــا، ولحتـــــــا  وقفـــــــة  الآن، هٰـــــــذه الت صـــــــريحات الـــــــك يتعـــــــذ    حصـــــــالها مـــــــ

 .خاص ة  مطو لة  لكثر ا وشد ة عدوانيتها
مرشــل الرمئاســة الأمريكــ  منفــردا  بتصــعيد فوبيــا لإســلاأ فقبــل  ترامــ لــيَّ 

ـــ  ـــانأ ثـــر مـــن عشـــر ســـنوات   بـــات لفزيـــوني الـــواعظ التم  ي ـــةئاســـة الأمريكل الرم مرش 
تكـن المـرة    وهٰـذه . [ 22]« اايالمٰـلم  أسـوأ مـن الن ـ ن   »: قـالقـد  روبرتسون

 .الأولٰى له و  ا ه  جزء  ما تا عه الطويل
ــحو الرمئاســة الأمريكي ــة منفــردون بــذۤلكَ بــل الردلســاء الأو وبيــون  ولــيَّ مرش 

 أنجـيلا ميركـلالمٰتشا ة الألماني ـة أنفٰهم منمرطون    لة الإسلاموفوبيا وهٰذه 
ـــيوعي ة الن شـــ ة والت ـــا ي ،    ي ـــةة الانتمابـــات الألمانعشـــي  اللوثري ـــة الأســـرة قالـــت  الشم

 أن يتعــ   »:   مــؤتمر حزءــا الــد قراط  المٰــيح أ 2001يوليــو مــن عــاأ / تمــوا

                                                           

 -هـ  22/9/7232الثلاثاء ـ ا زيرة نت ـ  حروب افتراضية ؛الإسلاموفوبيا ف  فرنسا: فائزة مصطف ـ [ 225]
 .أ30/1/2073الموافق 

وتناقلتها و الات أنباء مختلفة   لكها ع  محطة تلفزيون  ريٰتشان برود استينغ نيتوو ق الكو ان  لك ـ [  22]
هـ الموافق 1/9/7223ا زيرة نت ـ الأ بعاء ـ واعظ مسيح  أمريك  يش ه المسلمين بالناييين : و ث ة
 .أ73/77/2002
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مــــــــن أبــــــــرا   واضــــــــل   بشــــــــكل  علـــــــٰ  عــــــــدأ بنــــــــاء قبــــــــاب للمٰــــــــاجد أ لٰى ننتبـــــــه 
ٰ ابق . [221]«الكنائَّ  كويينيقولاي سار ولا ننٰ  تصريحات الر ئيَّ الفرنٰ  ال

 .  هٰذه الفترة الك يحاول فيها العودة  لٰى قصر الأليزيه
الأمـــر لا يتوقـــف عنـــد الرلســـاء والمرشـــح  للرئاســـة   أمريكـــا وأو وبـــا بـــل 

عنـــدما تصــــد م . يصـــل الأمـــر  لٰى  بـــ  المٰــــيحي    العـــا  بابـــا الفاتيكــــان  اتـــه
ي ة  ديني ـة  مٰـيحي ة  الإساءة  لٰى الإسلاأ وتشويهه وشـيطنته مـن أعلـٰ  وأ ـ  شمصـ

  العا  فلا يكن عدد ۤ لكَ مٰ لة عابرة، ولا الة لٰان، ولا سوء فهـم، لا  كـن 
 لا أن تفهم   سياق م سٰة ا رب علٰ  الإسلاأ، م سٰة فوبيا الإسلاأ، فف  

علــــٰ  )أ اقتــــبَّ  200محاضــــرة  عــــن الإ ــــان والعقــــل ب لمانيــــا   منتصــــف أيلــــول 
ــادسا بنــديكـ»( د أســاس ناقــل لا مصــ  ٰ   م اطــو   تــاب  مــن مقتطفــا   عشــر ل

 ســي  هــو نــا  لا يــ ت   (والســلام الصــلاة عليــه) محمــد  ن   فيــه يقــول بيزنطــ 
ـــر   مِ  وعلـــ ٰ  .[229]«الٰـــيف ؛ـــدم  الإســـلاأ بنشـــر [221] ـــ مره   نٰـــاني و ـــ   مـــن ال

 الإســاءة هٰــذه عــن يعتــذ  بــ ن المٰــتويات مختلــف ومــن الواســعة العالمي ــة المطالبــات
 فيـديريكو الأب الإعلامـ  همكتبـ مـدير عـن صد  الذي وضيلالت  و  يعتذ    هم فإن  

 (يشـ )   البابـا ن   » :قـال    وأ ثـر مـرة نليـون الإسـاءة مـن أسوأ  ان لوم اردي
 الإسـلاأ يصـف   ولـذۤلك .[230]«العنـف ا ـاه   يذهب للإسلاأ تفٰ   عطاء
 .س ء الإسلاأ   ما  ل  ب ن   وا تف ٰ  بالعنف

                                                           

 .نصد  سابق ـ  اتهـ  !مجددا  .. الخول من أسلمة أوروبا: محمود سلطانـ [ 221]
 .ة والٰلاأ هو من ألف القرآن بالاعتقاد المٰيح علٰ  أساس أن الرسول محمد عليه الصلاـ [ 221]
 .أ 72/9/200ـ ا زيرة نت ـ الخميَّ  ال ابا ينتقد الإسلام ويقت غ إساهة لن يه: و الاتـ [ 229]
 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 230]
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دٰقوف العليا فمن الط بيع  أن يكون مختلـف المٰـؤول     وما دون هٰذه ال
الد ولـــة،  مـــا أب نـــا   فقـــرات وفصـــول ســـابقة، ســـائرن علـــٰ  هٰـــذا الغـــرا  والمـــنهغ، 

الت طردف الإسـلام   يشـكمل خطـرا  علـٰ  »: فعندما تصرمُّم وايرة العدل ال يطاني ة أن  
بتبـأ الخطـاب  ةة ال يطاني ـوتقـوأ واا ة الخا جي ـ .[237]«ديدا  للأمن العاأارتمع و 

ونشـــــره وتعميمـــــه فـــــنحن أمـــــاأ عمـــــل  مؤس ٰـــــاف  نـــــا يقطـــــع دابـــــر أيم شـــــك  أو 
 ...تشكيك  

ثنا عن آلي ة اله مـة أو  جيمغ ي   المفكر المٰيح د العربي الأمريك   يحدم
 ن   ».... بعـــــ  شمصـــــي ا ا   أمريكـــــا ا ملـــــة المنظ مـــــة ضـــــد  الإســـــلاأ، وعـــــن

مـــــن  هــــان بعضـــــا   الأ لٰى ائرة الآن تعيـــــد الــــد  ( الإســـــلاأ)العــــرب  اله مــــات ضـــــد  
ــرَىٰ  ة  الــك تشــا ق مــر  نفٰــها ات مصــي  الش   ن  انــت موجهــة  ، و ة   راهيَــ     لــة  أمخ 

موعــة مــن ا ملــة هــم مجهٰــذه والمشــا  ون   . ب  ملــه وديــن   ة  م ــأ ة ضــد  المــر  هٰــذه 
، ومجموعة مما ي ةصولالأ ي ةينقادة ا ماعات الدم : فة  متطرم  ة   يني   مات  ة منظ  ممثل  عد  

الذين هم   معظم ا الات مجموعة مـن }سلاأ  هاب والإيطلق عليها خ اء الإ
ومجموعــة مشــتر ة مــن ا ــزب   {ايــاء مختلفــةأيرتــدون ( والإســلاأ)المعــادين للعــرب 

لفزيــــون مــــن قنــــوات التم نفٰــــها ارموعــــة و ســــرائيل  ب ليكــــود الإنصــــا  حــــز أمــــن 
ومــن خــلال جهــودهم المشــتر ة،  كــن . ..حف وارــلات اعــة والصدــومحطــات الإ

 علامـــــــ     حـــــــدي   لٰى ليل أو ا ـــــــوهر ولحويلهـــــــا الـــــــد   لٰى تضـــــــميم قصـــــــة تفتقـــــــر 
 .[232]« ئيٰ   

                                                           

 .أ 207/ 1/ 21نقلا  عن موقع الخا جية ال يطانية عل  موقع تويتر ـ تغريدة   يوأ الٰبت ـ [ 237]
 .ـ مصد  سابق ـ  اته حملة منسقة ومتعص ة: جيمَّ ا بيـ  [232]
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المقصود عملي ا، هـو والط ريف الغريب الع يب   الأمر هنا، منطقي ا، وهو 
أن  الـــددول الغربي ـــة لا  ـــد مـــن تل ـــ   لـــيهم لـــتفهم الإســـلاأ والمٰـــلم   لا أعـــداء 
الإســــلاأ أو مــــا  كــــن تٰــــميته اليمــــ  المٰــــيح  المتطــــرف أو مــــن المنٰــــوب   لٰى 
الإســـلاأ وهـــم علمـــانيون لا يقلمـــون عـــداء للإســـلاأ عـــن اليمـــ  الغـــربي المٰـــيح  

القول ب ن  هٰذا مصادفة ، ولا أن هم جهل  من الد ولة ومؤس ٰـا ا،  المتطرمف، لا  كن
ا أ ثـر مـن أن لحصـ ،   نِ هم أمر  مقصود  مختا   بعناية ، والأمثلة علٰ  ۤ لكَ  ثـ ة  جـد 
ـــــؤون الإســـــلامي ة  منهـــــا علـــــٰ  ســـــبيل المثـــــال أن  مٰتشـــــا  الإدا ات الأمريكي ـــــة للشد

ــــف  الإســــرائيل     دوري چولــــدٰــــلم  هــــو وللمعلومــــات عــــن الإســــلاأ والم  ٰ ال
ــــــؤون 2003   نــــــتن يــــــاهوأمريكـــــا والمتحــــــدي باســــــم  أ بوصــــــفه خبــــــ ا    الشد

تومــا  الإســلامي ة وهــو مــن هــو   العــداء للإســلاأ والمٰــلم ، وبعــده حَــى ٰ الآن 
 نِ ــهم قــائم علــٰ  فلٰــفة الاستشــراق الــك ... فريــدمان وبرنــار ليڤــ  وبرنــار لــويغ

، ففــ   أســهم صــو ة  لا [233]«الاستشــراق»   تابــه  إدوارد ســعيدصــو  ها بدقــة 
ـَا يريـدون تغيـ  العقـل الش ـرق  ليكـون مثـل الصدـو ة الـك  سموهـا  يريدون تغي هـا و   

 .هم عن الش رق
مــــا قدمنــــه مــــن هنــــا لــــيَّ  لا استعراضــــا  مــــوجزا  عــــابرا   ــــ  مطــــول  قيقــــة 

لحــــت وفـــــوق ســـــقف الإســــلاموفوبيا   ـــــا هـــــ   لـــــة  أن  ا ملــــة علـــــٰ  الإســـــلامة
ـــــع،   حقيقـــــة . الأنظمــــة الغربيـــــة بـــــالمطلق أو علــــٰ   ـــــو  عـــــاأ     نل ــــ   لٰى الت وسد

                                                           

أ، 7911بالإنچليزيـــــة عــــــاأ   ولىطبعتـــــه الأـ صــــــد     الاستشــــــراق: دوا د ســـــعيد لــــــد تو  اــــــ [ 233]
 لمانيـــةالأ ،الفرنٰـــية :تٰـــع لغـــات ِ لىتـــرجم قـــل مـــن ثـــلاي ســـنوات أ  أ، و 7917عـــاأ والعربيـــة الأولى 

وأثــا  ضــ ة عالميــة واســعة وحــرق . العربيــة ،اليابانيــة ،الماليزيــة ،الفا ســية ،يــةالتر  ،يطاليــةالإ ،ســبانيةالإ
 .الٰوا ن والثوابت الثقافية
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الأمـــــر، لأســـــباب ثلاثـــــة علـــــٰ  الأقـــــل أولهـــــا أن  شـــــواهد الم سٰـــــة والأدلـــــة عليهـــــا 
ـــــرَىٰ  لهـــــا تقريبـــــا ، والثـــــاني أن ـــــهم  ميـــــدان موجـــــودة بكثـــــرة   فصـــــول البحـــــق الأمخ 

ـــــــة  مطولـــــــة  مٰـــــــتقلة ، والثالـــــــق أن    مـــــــا قـــــــدمنا  واســـــــع يٰـــــــتحقد وقفـــــــة  خاص 
 .صو ة عام ة شبه  افية لتصو  حقيقة الموضوع
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عنــــدما تكـــــون أمـــــاأ عمــــل مجنـــــون فمـــــن 

ــــائغ ــــعوبة نكــــان  أن تتوق ــــع أي  نت ملامــــل . الصد
ـــدة ، وأهـــداف العمـــل ارنـــون تـــو  ح  بنتـــائغ مؤ  

العمــل ارنــون تــوح  بنتــائغ متوق عــة  بــل مرتقبــة  
أ ثـــر ممـــا هـــ  متوق عـــة، والمٰـــاحة الأوســـع مـــن 
الاحتمالات سـتكون نتـائغ  ـ  متوق عـة  أو  ـ  

ا  لها معا   ٰ يطرة أو  من   .مرتقبة  أو خا   ال
ة الأمر لأن ـهَا  لة   لة فوبيا الإسلاأ وتٰييٰها  لة  مجنونة    حقيق

هالمة  من ناحية  أولى، قائمة  علٰ  افتراءات  سريعة الت هاوي أماأ المنطق والواقع من 
. ناحية  ثانية ، وقائمة علٰ  تناقضات  لا تٰتقيم أماأ أيم محا مة  عقلي ة منطقي ة

َ أمرين فلاسفة ا ملة يد  ون هٰذه ا قائق ولۤكنـ همم فيما يبدو أماأ الخيا   المر بَـ  
 .[232]مر ين، و ان خيا    وب هٰذا ا نون هو الأفضل لهم

ولذۤلك بقد  ما  كن أن تتحق ق الن تائغ المتوخ اة والمرجو ة فإن  احتمال 
ا بالد  جة  ا ا من القو ة . حصول نتائغ عكٰي ة أو    مر وبة  أمر  قائم  و من 

علٰ   أسها الت صدي لأسلمة أو وبا وترهيب الغربي  ولذۤلك فإن  أهداف ا ملة و 
من الإسلاأ ومحاصرة المٰلم  بعقدة الشدعو  بالذ نب وفر  الاندما  وأو وبة 

 لدها محتملة الت حقدق بد جات  مختلفة  منها ما يصل  لٰى ... الإسلاأ أو عصرنته

                                                           

وليَّ من المعقول أن هم ... المقصود هو الإسلامية بالت  يد من سياق الكلاأ الذي يبدأه ب ن الغرب ينظرـ [ 232]
 .يقصد المٰيحية أو اليهودية
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لعصابي ة ومنا ما يحدي بطريقة حد  المبالغة ومنها ما يصل  لٰى ا الة المرضي ة أو ا
 ...مختلفة ومنها ما يكون بطريقة مخالفة أو عكٰي ة

 [235]لن نعود  لٰى أهداف  لة فوبيا الإسىلاأ الك سبق الكلاأ فيها
ا نتائغ مرجوة أو متوخ اة، ولٰكن  لحقيق الأهداف علٰ   فكوعا أهداف يعأ أع 

مال وقوع نتائغ خا   ا ٰبان،  ما أن  احتمالي ة لحقدقه الك ى لا ينف  احت
بع  الأهداف ستتحق ق بطريقة     محٰوبة  من ناحية المبالغة   الت حقق أو 
العكَّ،  ما سيكون   بع  الن تائغ الك سنتحدي عنها،  لٰى جانب نتائغ 

رَىٰ   تكن   ا ٰبان ولا مرجوة أصلا    .أمخ 
 سلامشحن الغربيين بالهلع من الإ: أولًا

نتائغ الإسلاموفوبيا،  ما أشرنا قبل قليل، ه  عينها الأهداف المنوطة ءا 
ما عدا ما ينتغ مما    المتوق ع أو المراد، وعلٰ  هٰذا الأساس  كن أن نفهم 
الن تائغ ومنها هٰذه الن تي ة الأولى وه  شحن الإنٰان الغربيم،    المٰلم، 

 .من المٰلم بالخوف والقلق والهلع والردعب
شحن الغربي  بالخوف والهلع من الإسلاأ والمٰلم  هو صو ة من صو  
تنف  الغربي  من الإسلاأ والمٰلم ، هو نتي ة  للإسلاموفوبيا، نتي ة لها يعأ 

رَىٰ أ لبها  .صو ة للن تائغ الأمخ 
ا  العقل ا مع  الغربي مٰكون  أساسا  ءٰذا الخوف بصيغ مختلفة  و من 

غ رة ، ولٰكن   لة الإسلاموفوبيا تريد وتٰع   لٰى جعل العقلي ة ا معي ة الغربي ة مص
مشحونة  ءٰذه الهواجَّ، أي جعل الخوف من الإسلاأ والمٰلم  هاجٰا  يظل 

                                                           

 .الإسلاأ موضوع ؛ق مٰتقل مطول  انت أهداف فوبياـ  [ 235]
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يرقص   مخيلا م، ويصبل الخوف من المٰلم  حالة  عصابي ة  أو فوبيا حقيقي ة 
 .و  علامي ة  وليٰت فقا لعبة  سياسي ة  أ

دٰطو  بكث    لأن ـهَا لحومل . هٰذه المٰ لة أخطر مما  كن أن توح  به هٰذه ال
الخوف من حالة  مصطنعة  أو نائمة  أو بٰيطة   لٰى حالة حقيقي ة ، وهٰذا ما صا  
يٰيط  بالفعل علٰ  العقلي ة الغربي ة وخاص ة  الأو بي ة علٰ   و  عاأ    فرنٰا 

وحَى ٰ نفهم معنى سيطرة الخوف أو . كا وهولندا والد ا ق والنرويغ و  هاوبل ي
 :هاجَّ الخوف من ش ء  ما علٰ  العقل ا مع  لننظر   المثال الت الي

َ بائع  ومشتر    أحد أسواق  207  منتصف تموا  أ حدي مشاداة بَـ  
خلال أقلم من و ... «الله أ  »: انفعل المشتري فصاُّ بصوت  عال. العراق

دٰوقُّ بشرا  وبضاعة، لحت الأ جل  ثلاث  ثانية صا  أ ثر من ثلاثة أ باع ال
دٰوق هٰذه صو ة  الة الرهاب أو الفوبيا ا معي ة . والكلد يهرب  لٰى أقرب مَخ رَ   لل

 .  مثل هٰذا الش حن
 هل يد ق ساسة الغرب وأ باب  لة الإسلاموفوبيا هٰذه ا قيقة؟

 دون  يصال الغربي   لٰى هٰذه الد جة من الهلع الهٰت ي؟هل يري
أما أن يريدوا أو لا .أن لا يد  وا هٰذه ا قيقة فتلك مشكلة بل مصيبة

يريدون فتلك مٰ لة يتعذ  البتد فيها، و ن  نا نعتقد يقينا  أن الٰياسة لا دين 
يم حال  يبدو وعلٰ  أ. لها، ولا تكتري نا يحل بالمواطن مهما  ان م ساوي ا

واضحا  أن الأو وبي  يكادون يعيشون هٰذه ا الة الهٰت ي ة الك شاهدنا   أحد 
ابقة  ا ا قاأ أو وبيون بت ا بَ مماثلة     طا  ما . أسواق بغداد  ٰ فف  الفترة ال

 كن تٰميته الكام ا الخفي ة، خلاصتها با ملة أن  شمصا  أو أ ثر يلبَّ ثيابا  
ٰ  أن هم مٰلم  يقوأ بعمل مفاج     مكان  عاأ  أو مع شمص  أو تدل عل
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والن تي ة تقريبا  ه   ا ا الك  انت   أحد أسواق العراق لدى ... مجموعة  
 .سماعهم  لمة الله أ  

ــــــوان، ويظهــــــر  ــــــه نمتلــــــف الأشــــــكال والأل ــــــ  عن ــــــتما الت عب هٰــــــذا الخــــــوف ي
و وبي ــــة تقريبــــا ، ففــــ  اســــتطلاع  أي علــــٰ  نمتلــــف الصدــــو    أ جــــاء القــــا  ة الأ
ــــــــريحة الأ ـــــــ  مــــــــن »أ  انـــــــت 2072مٰـــــــتوى القـــــــا  ة الأو وبي ــــــــة   عـــــــاأ  الش 

ــــــــــرون أن   مــــــــــواطأ ــــــــــا والمملكــــــــــة المتحــــــــــدة، ي ــــــــــدا وألماني الوجــــــــــود  فرنٰــــــــــا وهولن
فـــــون مـــــن أســـــلمة الهوي ـــــة القومي ـــــة للـــــبلاد ومتموم علـــــٰ   ل خطـــــرا  الإســـــلام  يشـــــكم 
 .[ 23]«القادمة لعشرين عاما  أو وبا خلال ا

شحن المواطن الغربي    المٰلم بالخوف والهلع من المٰلم  لا يحتا   لٰى 
سلوق  مع    مباشر  أو برتامغ هاص   نِ هم نتي ة تلقائي ة  ملة الإسلاموفبيا 

ٰ ابقة  لها والٰياسة المتبعة   ا ملة و   يعأ ۤ لكَ أن هم حَى ٰ ول. ب هدافها ال
يريد ساسة الغرب وأ باب الإسلاموفوبيا  يصال المواطن الغربي  لٰى هٰذه الن تي ة 

 .فإن ـهَا ستكون علٰ  الر   مِ منهم
قال اعيم ا زب اليميأ  (مدن  ضد  أسلمة أو وبا) :هامش مؤتمرعلٰ  

مٰ د   أو وبا، وه  ( 000 )لدينا أ ثر من »: البل يك  فيليب ديونتر
 .[231]« ا  للعبادة بل  مزا  للتطرفليٰت دو 

ما المتوق ع من المواطن الأو وبي عندما يٰمع مثل هٰذا الكلاأ؟ ما المتوقع 
 عندما يتكر   هٰذا الكلاأ ومثله علٰ  مٰامعه  ل يوأ وعلٰ  منابر مختلفة؟

                                                           

 يف يرى »الفرنٰية التابعة للحكومة الفرنٰية   معظم دول الالحاد بعنوان  "IFOP" مؤسٰةاستفتاء ـ [  23]
 .أ2072  مطالع عاأ . «الأو وبيون الإسلاأ؟

 .مصد  سابق ـ  اتهـ  !مجددا  .. الخول من أسلمة أوروبا: محمود سلطانـ [ 231]
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من لا يتوق ع أن ـهمم سيصلون  لٰى حالة الخوف والهلع من المٰلم  فهو 
فكيف   ا أضفنا  لٰى ۤ لكَ أضعاف أضعافه؟ ومن . لة  فصامي ةالذي يعيش حا

ۤ لكَ مثلا  أن هم حَى ٰ   الٰويد الأ ثر  قي ا ولحضدرا  ووعيا  وانفتاحا   ما يصوم ون لنا 
أصبحت الإسلاموفوبيا حديق القاص  والداني، وتصد ت الأجندة الإعلامي ة »

دٰ  ات التلفزيونللعديد من محط    قعة المشاعر  وهناق من يعتقد أن  ... يدي ةو ال
 .[231]«االمعادية للمٰلم  تتٰع تد يجي  

دٰطو  بكث  ، : أ رم  ثانية   هٰذه المٰ لة أخطر مما  كن أن توح  به هٰذه ال
وما قدمناه ليَّ  لا صو ة واقعي ة لتقريب معنى هٰذا الهاجَّ مع أقرب وأبٰا  دم 

 .أو استطلاع  أي عادي   فعل علٰ  سلوق مفاج  عادي  
 الإسلام كراهيةشحن الغربيين ب: ثانياً

 ما لا تنفصل الأهداف عن الن تائغ عام ة، لا تنفصل الن تائغ عن بعضها 
رَىٰ شحنهم . بعضا   فشحن الإنٰان بالخوف والهلع من ش ء  يعأ من ااوية  أمخ 

با قد والكراهية  اه با قد والكراهية ضد  هٰذا الش  ء، ويكون الانشحان 
الإنٰان الش مص أو الط بقة أو الفنة أو الملة أ ثر بكث   من الأشياء أو 

لأن  الإنٰان  ثمل هدفا  أو موضوعا  ... حيوان، هاهرة، ش ء: الموضوعات
للانتقاأ وتفريغ شحنات ا قد والكراهية، خلاف موضوعات أو مظاهر 

 ...يواناتالمرتفعات، الظلاأ، ا : الطبيعة
ٰ ذاجة نكان مح  الت فك     يدل أن الغربي   انوا يهيمون عشقا   من ال
بالإسلاأ أو المٰلم  قبل  لة الإسلاموفوبيا، أو قبل القرن الأخ ، أو حَى ٰ 

                                                           

الموافق  -هـ   73/3/723ـ ا زيرة نت ـ الأحد  الإسلاموفوبيا تهدد مسلم  السويد: نيـ جو   حو ا[ 231]
 .أ2/7/2075
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لن نبت    أن ـهمم  انون يكنون لهم مشاعر . أعم  انوا يكندون لهم مشاعر  يجابي ة
ية ولكننا علٰ  يق  من أعم  انوا علٰ  مدا  القرن العشرين علٰ  ا قد والكراه

الأقل يحملون تصو ات سلبي ة وسينة عن العرب لحديدا  ليَّ لكوعم عربا  بل 
لأعم واجهة الإسلاأ والمٰلم ، وثََ ة   ۤ لكَ عشرات بل منات الأ؛اي 

اد الٰوڤيك اتٰعت ولٰكن مع اعيا  الالح... والد اسات والأخبا  وا وادي
 .الدائرة لتشمل المٰلم  عام ة  

ــــع مــــن المٰــــلم  نتي ــــة   ــــ  مقصــــودة  ــــت هــــواجَّ الخــــوف والهل   ا  ان
ــــــة الإســــــلاأ والمٰــــــلم  نتي ــــــة  مقصــــــودة  وممنه ــــــة   أو  ــــــ  مرجــــــو ة  فــــــإن   راهي

ـــــــ»وهـــــــدف  مـــــــن أهـــــــداف الإســـــــلاموفوبيا، فقـــــــد  ري فرنٰـــــــا لحـــــــول أشـــــــهر مفكم
ـــــــ ث ا   ـــــــ  لىٰ  وأ ثـــــــرهم ت ـــــــد ة  داعيَ . [239]«ولوجيا العنصـــــــري ة ا اقـــــــدةي  مجـــــــال الأي

ــــة  ــــل محا ب ــــذه النتي ــــة مــــن قبي ــــق هٰ ــــياق ثََ ــــة  ــــلات داعمــــة لتحقي مٰ و  هٰــــذا ال
 لٰى ينظـــــر »و ـــــوين مـــــن يفضـــــل أو يحـــــا ب فوبيـــــا الإســـــلاأ، و  المقابـــــل بـــــات 

 عة  شــــــ ا ا أصــــــوات  علــــــٰ  أن ـهَــــــالمٰــــــلم  وديــــــنهم علــــــٰ  الأصــــــوات المتحاملــــــة 
 .[220]«  قول ا ق ا، وجرينة  مهني  

اللافت   الأمر أن  مشاعر الكراهية للمٰلم    الإحصاءات 
والاستقصاءات الغربي ة موجودة عند أ ثر من ينٰ  بالمنة، وه  نتي ة  مرعبة    
َ دولت  بالكاد تصل نٰبة ا قد  حقيقة الأمر، فف  أ ثر ا روب ضراوة بَـ  

 ينٰ  بالمنة  لٰى العدو، هٰذه نتائغ استطلاعات  ربي ة وليٰت والكراهية  لىٰ 

                                                           

 .ـ مصد  سابق ـ  اته إيدوي بلينا  ف  كتابه من أجل المسلمين: ـ بوعلاأ  مضاني[ 239]
الاثن  رصد ـ ـ ا زيرة نت ـ برنامغ الم وأطلغ مستعد للقتا .. عودة الإسلاموفوبيا: برنامغ المرصدـ [ 220]

 .أ5/7/2075الموافق  -هـ   72/3/723
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ا ليٰت صادقة وأقل من ا قيقة يؤ مد الباحق . عربي ة أو  سلامي ة، نا يعأ أع 
من % 50أ ثر من  ب ن  استطلاعات الر أي تفيد »أن   وليام أندرهلالأمريك  

هٰذه الن تي ة . [227]«المٰلم  ة ضد  سكان  سبانيا وألمانيا يحتفظون نشاعر سلبي  
  حقيقة الأمر  ن  انت صادقة وليٰت أقل  من ا قيقة فإن ـهَا مرعبة   ما 

  % 30 لٰى % 25أشرنا، ۤ لكَ أن   ل  المؤس ٰات أو وبي ة تزعم أن  النمٰبة  و 
 .ا دم الأقص ، لأعا تريد تلميع الصو ة

 و »، أن  لمر ز الفد الي البل يك  هبنا  ليه، حٰب ا مم ا يؤ مد هٰذا الذي
مات مكافحة العنصري ة لحت الأقل من الملفات الك تٰتقبلها منظ  علٰ  ٪ 50

علٰ  الإنترنت لها علاقة مباشرة نٰ لة التر يز علٰ  اسم وسائل الإعلاأ والكراهية 
والن ٰبة . [222]«همم مٰلمونبل حَى ٰ علٰ  من يمعتقد أن ـ .. .المٰلم  ومعتقدا م

بل حَى ٰ ولو  انت صحيحة  فإن ـهَا مث ة  . أيضا  أ   من ۤ لكَ بكث   بكلم ت  يد
للهلع لأن  المٰلم  وحدهم أ ثر من النصف و ل موضوعات الكراهية أقل من 

 !!النصف
ياق  اته تقريبا   مٰ ٰ   وفقا  »و  ال لبل يك  نوي ة للمر ز الفد الي اللأ قاأ ال

٪    ضون 20لتكافؤ الفرص، ا تفعت اله مات المعادية للمٰلم  بنٰبة 
الأقل أفعالا  كن علٰ  أسبوع   ، تشهد بل يكا  ل  أ2072فمنذ عاأ  .عام 

 .[223]«وصفها بـرهاب و راهية الإسلاأ

                                                           

 .ـ مصد  سابق ـ  اته أوربة الإسلام أم أسلمة أوروبا؟ :ـ عاطف محمد[ 227]
الاثن  ـ ا زيرة نت ـ  المنتدى الأو  لانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا ف  بروكسل: ـ لبيب فهم [ 222]

 .أ75/72/2072الموافق  -هـ   22/2/723
 .الٰابق ـ  اته المصد ـ [ 223]
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المٰ لة بطبيعة ا ال، وبكلم ت  يد ، ليٰت مٰ لة مشاعر  واستطلاعات 
اها  لٰى سلو ات  واقعي ة  تت ل ٰ    هٰذا المٰتوىٰ بالت عب  عن ا قد  أي، و   َ  ا تتعد 

والكراهية بطريقة  بٰيطة ، و  المٰتويات الأ   بالعدوان المباشر  ما سنب ، 
 . و     ۤ لكَ  ث 

ـــــ   ـــــة وا قـــــد الفصـــــل مـــــن العمـــــل و ف ـــــذه الكراهي مـــــن مظـــــاهر  لـــــ  هٰ
 ــــــل ۤ لــــــكَ بطريقــــــة  اســــــتفزااي ة  ومهينــــــة ، ... اتالتعامــــــل و فــــــ  تقــــــد  الخــــــدم

أ تــــداولت وســــائل  207ســــبتم  / منهــــا مــــثلا  أن ــــهم   الثــــاني عشــــر مــــن أيلــــول
الإعــــلاأ خــــ  صــــدو  قــــرا  بتغــــر  مصــــفمفة شــــعر   النــــرويغ لرفضــــها اســــتقبال 

سمعنـــــــا ءـٰــــــذا القـــــــرا  و  نٰـــــــمع بالقصـــــــة، مثلهـــــــا مثـــــــل منـــــــات . [222]مٰـــــــلمة  
الــــــك لا يــــــد ي أحــــــد  عنهــــــا شــــــينا ، و  ثنايــــــا هٰــــــذا البحــــــق  القصــــــص المماثلــــــة

  فــــترة  عــــداد هٰــــذا البحــــق حــــدثت الكثــــ  مــــن هٰــــذه ا ــــالات و . بعــــ  منهــــا
أ مـــــــثلا  دخلـــــــت مٰـــــــلمتان  30/1/207العدواني ـــــــة والكراهيـــــــة الظـــــــاهرة،   

 لٰى مطعــــــم   بــــــا يَّ فــــــرف  صــــــاحب المطعــــــم تقــــــد  الخــــــدمات لهمــــــا وقــــــال 
 .[225]«قدمأ الخدمات للمٰلم  اخرجوا من هنا ن لا ن»: بوضوُّ
ـــد الباحـــق  ، لـــة الإســـلاموفوبياهٰـــذه نتي ـــة  طبيعي ـــة ، ۤ لـــكَ أن     مـــا يؤ م

فــة نجحــت   تغذيــة ا ر ــات والأحــزاب اليميني ــة المتطرم » وليــام أنــدرهلالأمريكــ  
، هٰــذا مــن جهــة  ومــن جهــة اســتطاعت أن تفــر  [ 22]«الــك تٰــتهدف المٰــلم 

 .قاعها علٰ  الش ا ع والر أي العاأ من جهة  ثانية   ي
                                                           

 .تداولت بع  وسائل الإعلاأ هٰذا الخ  تداولا  عابرا  ـ [ 222]
 .أ 30/1/207الخ  عرضته قناة ا زيرة مع لقاء مع الفتات  يوأ الثلاثاء ـ [ 225]
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ا وليدة الأعواأ : أ رم  من جديد من العبق الت عامل مع الظ اهرة علٰ  أع 
أ تظاهر بريطانيون من 2002أبريد /   الت اسع من نيٰان. الأخ ة وحٰب
أماأ مٰ د   »( ةا بهة الوطني ة اليميني ة المتطرمفة ال يطاني  )أنصا  مجموعة 

منطقة فنٰ ي با ق بشمال لندن داع   لٰى   لاق المٰاجد   بريطانيا، 
 .[221]«مردمدين هتافات  معادية  للاسلاأ

ليٰت هٰذه ا ادثة وحيدة ولا فريدة، بل علٰ  مدا  القرن الماض    
ذا و  هٰ . تنقطع مثل هٰذه الأحداي وأ   منها وأخطر   أ جاء العا  الغربي

 .البحق  ا   لا أ ثر
 ئيَّ المر ز العربي  جيمغ ي   المفكر المٰيح  العربي الأمريك  

، ال  فع  ( و سلام   ) عربي   فعل      ياب  دم »: الأمريك  يحذم  من الن تائغ قائلا  
ن تكون  ات أق مكاسب، وا ا   يتم وقفها  كن ا ملة المعادية لحقم هٰذه  فإن  

ٰ   عواقب وخيمة    ثر أمن جرائم الكراهية  مزيد   لٰى ي نوات القادمة، وتؤدم   ال
 .[221]«ا ادي عشر من أيلولعقاب أمما حدي   
 ضد الإسلام شحن الغربيين بالعدوانية: ثالثاً

أن تـــؤدمي  لـــة الإســـلاموفوبيا  لٰى شـــحن الإنٰـــان الغـــربي بالعدواني ـــة ضـــد  
ــم دٰ . رية بالعقــل القــول  ن ـهَــا نتي ــة   ــ  متوق عــة  المٰــلم  هــو أمــر  منطقــ   ومــن ال
 ن ـهَـا تتعـد ى الن تـائغ  لهـا بكوعـا تت ٰـد . وه  من أخطر الن تائغ علٰ  الإطـلاق

 .بٰلو ات عدواني ة  مادي ة  لا  كن توقدع مداها ولا نوعها
                                                           

ـ جريدة الشرق الأوسا ـ لندن ـ  ا يطال ون بإ لاق المساجدعنصريون ف  بريطاني: محمد الشافع ـ [ 221]
 .أ2002/ 2/ 70عدد 

 .ـ مصد  سابق ـ  اته حملة منسقة ومتعص ة: جيمَّ ا بيـ [ 221]
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شـــحن الإنٰـــانِ الغـــربي،  ـــ  المٰـــلم، بالكراهيـــة والعدواني ـــة ضـــد  الإســـلاأ 
والمٰــلم ، وهٰــذا أمــر  واقــع  بقــو ة  حاليــا    العــا  الغــربي، بــل منــذ ســنوات   ثــ ة ، 

ـَـا هــ  جِــدد قد ــة   ولۤكنـ هَــا   . لأن   لــة فوبيــا الإســلاأ ليٰــت جديــدة  أساســا  و   
وهٰــذا مــا يجعــل الإنٰــان الغــربي  علــٰ  . الآونــة الأخــ ة تــزداد تزايــدا  ملحوهــا  و بــ ا  

 بــ   للعــدوان علــٰ  المٰــلم أو الإســلاأ أو الت  مــع الإســلام م مــن دون   اســتعداد  
ويجعـــل العـــدوان علـــٰ  الإســـلاأ والمٰـــلم  أمـــرا  ســـهلا  ومحب بـــا  . مناقشـــة  أو تفكـــ   

وموضـــع افتمـــا ، لأن ـــهم قـــائم  علـــٰ  ضـــ    علامـــ   وشـــرعنة   سمي ـــة  مـــن المؤس ٰـــات 
دٰلطة  ا االر سمي ة والإعلامي ة والخطا ياس  ومما سات ال مٰ  .ب ال

لا نريــــــد أن نعــــــود  لٰى محــــــا م الت فتــــــيش الإســــــباني ة وقصــــــتها الط ويلــــــة، ولا 
 لٰى   هـــــا مـــــن نظائرهـــــا القد ـــــة، لنعـــــد بضـــــع ســـــنوات  لٰى الـــــو اء،  لٰى أحـــــداي 
ــــــول ففــــــ  الأســــــبوع الأول مــــــن ا ــــــدي تلقــــــ  مجلــــــَّ  ا ــــــادي عشــــــر مــــــن أيل

حـــــادي اعتـــــداء  علـــــٰ  حقـــــوق  271»(  ـــــ )الأمريكي ـــــة العلاقـــــات الإســـــلامي ة 
مٰــــلم  أمريكــــا وحريــــا م وقعــــت   أثنــــاء الأســــبوع الت ــــالي لوقــــوع اله مــــات، 

أي . [229]«  3وهــــــو مــــــا يفــــــوق عــــــدد حــــــوادي العــــــاأ الماضــــــ  الــــــك بلغــــــت 
ـــــابقة علـــــٰ  ا ـــــدي   تكـــــن  يمـــــة   ـــــاه المٰـــــلم  فقـــــد  انـــــت   ٰ  ن  الأيـــــاأ ال

 .ليهمهناق اعتداءات ع
أن ـهم حصـل علـٰ  أ ثــر »وبعـد مـرو  أسـبوع  علـٰ  اله مـات أعلــن ارلـَّ 

وهنـا . [250]«تقريرا  عن حوادي اعتـداءات علـٰ  مٰـلم  وعـرب أم  ـا 25 من 
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 ضافة  مهم ة    الت قرير وهـ  أن  الاعتـداء علـٰ  المٰـلم والعـربي بٰـبب الش ـكل أو 
 .الاسم او الانطباع ب ن  العربي  مٰلم  

تقريـرا  عـن  0 9أن هم تلقـ  أ ثـر مـن »وبعد مرو  ستة أسابيع أعلن ارلَّ 
. [257]«حــــوادي اعتــــداء علــــٰ  حقــــوق وحري ــــات المٰــــلم    الولايــــات المتحــــدة

ومــن الت تبدــع . عــن ا ــوادي الموث قــة والمبل ــغ عنهــا إلاوأشــا  ارلــَّ أن ــهم لا يتحــد ي 
  أن  الواقع يحمل أضعاف هٰذا العـدد سـواء أ ـان   المنطق م والواقع م  كن تصود 

 .هٰذه الأحداي أأ   الأعواأ الٰابقة
  . وعلـــــــٰ  أيم حـــــــال  هٰـــــــذه عيمنـــــــة  وأ ـــــــو    عمـــــــره ينٰـــــــة عشـــــــر عامـــــــا  

ـــــنوات الأخـــــ ة  ٰ ومـــــا نشـــــهدة حالي ـــــا مـــــن حـــــوادي عنـــــف  . عتلـــــف الأمـــــر   ال
ــــــا وأمريكــــــا  ــــــٰ  المٰــــــلم    أو وب ــــــداءات  عل ــــــة  نناســــــبة أو مــــــن دون واعت خاص 

ــــــد حقيقــــــة تصــــــاعد مشــــــاعر الكراهيــــــة والعدواني ــــــة  ــــــاه المٰــــــلم ،  مناســــــبة يؤ م
فمنـــــذ ســـــنت  فقـــــا شـــــهدنا الكثـــــ  مـــــن  ـــــلات الاعتـــــداء علـــــٰ  المٰـــــلم     
 ثـــــ   مـــــن الـــــددول الأو وبي ـــــة،  ـــــلات ولـــــيَّ ا ـــــالات الفردي ـــــة الـــــك   تنقطـــــع 

ــــــــدا ُّ   ألمانيــــــــا وفرنٰــــــــا  نــــــــاهيكم عــــــــن المما ســــــــات ... والنمٰــــــــا وبل يكــــــــاأب
الر سمي ــــة   المؤس ٰــــات والمطــــا ات وا ــــدود و  هــــا ممــــا عرضــــنا لبعضــــه   فقــــرة 

رَىٰ   .أمخ 
ياســـ  والباحـــق الأمريكـــ  2002  عـــاأ  مٰ    تيمـــوث  ســـافيجأ قـــال ال

 د تـــ ث   ســـيكون أ ثـــر مـــن مجـــر   المعطـــ  الإســـلام   ن  »: د اســـته أو وبـــا والإســـلاأ
َ العلاقة  ، و ن  وجغرا    د وجرا    صـاعد الإسـلام  تولمـد العديـد مـن أو وبا والت  بَـ  
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ــناحيــة ا ديــدة، مــن  الظــواهر  ٰ امي ة، ولحــودل بــروا موجــة جديــدة مــن العــداء لل
، ولنتمي ــل أن  هٰــذه الن تي ــة [252]«...ة  لى اليمــ الأو وبي ــ العديــد مــن الأحــزاب

ــــد ا ضــــو  الإســــلام  فكيــــف مــــع تصــــاعد فوبيــــا متوق عــــة  فقــــا  مــــن محــــ  تزاي
 الإسلاأ؟

شــحن الغــربي  بالعدواني ــة ضــد  المٰــلم    يقتصــر   ن علــٰ  المــواطن  بــل 
دٰلطة الرسمي ة ممثلة ب علٰ  مٰتويا ا وأدأٰ مٰتويا ا بل  ن  الكاتـب . تعداها  لٰى ال

ت ير  »اع   سمي ة  ومؤسٰاتي ة  تٰاهم   يؤ مد أن  هناق مٰ إيدوي بلينا الفرنٰ  
 .[253]«عموأ المٰلم  العنف ضد  

لا ع ـــــــــب     اق أن تتصـــــــــاعد  ـــــــــلات العنـــــــــف ضـــــــــدم المٰـــــــــلم    
مختلــــف  البلــــدان الغربي ــــة،  مــــا أشــــرنا   فقــــرات ســــابقة علــــٰ  مٰــــتوى أمريكــــا 

ـــــــٰ  حـــــــدة ، مـــــــثلا   ـــــــة  عل ـــــــٰ  مٰـــــــتوى  ـــــــل دول  وفقـــــــا  »: والقـــــــا ة الأو وبي ـــــــة، وعل
ـــــــــ  ٰ نوي ة للمر ـــــــــز الفـــــــــد الي البل يكـــــــــ  لتكـــــــــافؤ الفـــــــــرص، ا تفعـــــــــت للأ قـــــــــاأ ال

ــــــة للمٰــــــلم  بنٰــــــبة  ــــــذ عــــــاأ  .٪    ضــــــون عــــــام 20اله مــــــات المعادي فمن
 كــــــن وصــــــفها  أفعــــــالا   الأقــــــلم علــــــٰ  أســــــبوع   ، تشــــــهد بل يكــــــا  ــــــل  أ2072

 .[252]«بـرهاب و راهية الإسلاأ
ســ  لت منظمــة مناهضــة الخــوف مـــن  و  فرنٰــا علــٰ  ســبيل المثــال أيضـــا  

 َ أ علــٰ  2075أ وعــاأ 2073الإســلاأ تزايــد الاعتــداءات علــٰ  المٰــلم  مــا بَـــ  
 905أ، 2072  عــاأ  2 1أ، 2073اعتــداء   عــاأ  97 »: الن حــو التــالي
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وعندما نتحدي عـن مثـل هٰـذه الإحصـاءات في ـب أن . [255]«أ2075  عاأ 
ا تقف عند الاعتداءات  .المٰ  لة فقا نعلم أع 

أ اعتـــدت  207ســـبتم  / و  فرنٰـــا أيضـــا ،   الثالـــق عشـــر مـــن أيلـــول
ــــدائهن  ــــرطة الفرنٰــــي ة علــــٰ  ثــــلاي نٰــــاء  مٰــــلمات  اعتــــداء  مــــذلا   ــــ  ا ت الش 

ــن يــردن تف ــ  ســيا ات مفم مــة   ا  ــاب بــزعم أن ـهم
، و  يكــن مــن الممكــن [ 25]

ٰ يا ات المفم مة لأن ـهَا أصلا    .   موجودة   عر  ال
العــاأ  أن  » لــَّ الٰــويدي للأئمــة ئــيَّ ار  ــر و  الٰــويد أيضــا  حٰــبما 

ـــــدة   ة  عنصـــــري   شـــــهد أحـــــداثا  ( أ2072)الماضـــــ   علـــــٰ   خطـــــ ة   واعتـــــداءات   عدي
علـٰ  المٰلم  وفق الإحصاءات الك أجراها ارلَّ الإسـلام ، أفظعهـا الاعتـداء 

ٰ   امرأة    .[251]«ا اتي  حامل   موقف لل
دٰويد المٰـالمة المت ٰـامحة الوديعـة الر حيمـة  أواخـر شـهدت فقـا »وأيضا    ال

ـــٰ  اعتـــداء  72، أ2072عـــاأ  َ مٰـــاجد مـــا عل ـــ   ـــة حـــرقبَـ  .[251]«حـــرق ومحاول
ــ ــعلــٰ  رطة   تلــق القــب  الش  حَــى ٰ خشــ  بعــ   مــن توجيــه  ذي الاعتــداءاتمنفم

م لمثـل هٰـذا الأحـداي فـوق الش ـبهات التدهمة  لٰى  سـلامي  لأن  الفاعـل  ـ  المٰـل
 .دائما  

                                                           

برنامغ بلا حدود ـ : نقلا  عن. أ 207من استقصاء منظمة مناهضة الخوف من الإسلاأ   أوائل عاأ ـ [ 255]
سبتم  /أيلول 1لقاء مع مايكل بريتو مدير الشبكة الأو وبية لمكافحة العنصرية ـ قناة ا زيرة ـ الأ بعاء 

 .أ 207
 .مع مشاهد الاعتداء   الشا ع أ 73/9/207خ  عرضته قناة ا زيرة مٰاء يوأ الثلاثاء ـ [  25]
 .مصد  سابق ـ  اتهـ  الإسلاموفوبيا تهدد مسلم  السويد: ـ جو   حو اني[ 251]
الٰبت ـ ا زيرة نت ـ برنامغ الواقع العربي ـ  عرب أوروبا وجديد الإسلاموفوبيا: برنامغ الواقع العربيـ [ 251]

 .أ3/7/2075الموافق  -هـ   72/3/723
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ـــــويد المتٰـــــامحة الوديعـــــة،  مـــــا يقـــــول  دٰ وجـــــدت »، جـــــورج حـــــوران   ال
 والمٰـلم  بصـفة   ة  عام ـ فـة المعاديـة له ـرة الأجانـب بصـفة  الأصوات اليميني ـة المتطرم 

ـــ ، مكانـــا  ة  خاص ـــ دٰ نـــاق،   صـــو ة النااي ـــة ا ديـــدة هۤ لـــكَ و ٰـــد . ويدلهـــا   ال
مٰـاجد المٰـلم  الـذين يعيشـون حالـة مـن القلـق مـع علـٰ  والاعتداءات المتكر ة 
 .[259]«تكرا  تلك الاعتداءات

أوجــه الت حــري  لا عايــة لهــا أبراهــا وأوضــحها وقــد لا يكــون أخطرهــا هــو 
  أو ل  جــورج بــوش الابــنالش ــحن أو الت حــري  اللفظــ  المباشــر، وهٰــذا مــا فعلــه 

داي ا ـــادي عشـــر مـــن أيلـــول عنـــدما أعلنهـــا حربـــا  صـــليبي ة  خطـــاب لـــه بعـــد أحـــ
جديدة ، وما االت البشري ة حَى ٰ الآن لحاول  يجاد الت مريجات الت  يري ة لـه لـزعم أن ـهم 

وهٰـذا الت صـريل   يكـن الأول ولـن يكـون الأخـ  علـٰ  . لا يقصد ا رب الص ليبي ة
اللفتنانــت الندفــو  الأمريكــ    العــراق قــال أيم حــال، ففــ   مــرة ا ــرب لتثبيــت 

 ن  المٰـــلم  » فاع لشـــؤون الممـــابراتنائـــب و يـــل واا ة الـــدم  ولـــيي بـــويكنجنـــرال 
عـدونا الروحـ   لا   ا وحـدنا علـٰ  لن يتم القضاء ... ة  مٰيحي   ة  نا أم  لأن  نا كرهوني

 . [0 2]«ه باسم يٰوع المٰيلصفوفنا ضد  
تــــوم ن يبلــــغ مــــداه عنــــد بعــــ  الأشــــماص مثــــل أمــــرم الت حــــري  والعــــدوا

أ نشــــرت 2001أو ٰــــطت / ، ففــــ  مطــــالع الأســــبوع الأول مــــن آبتنكريــــدو
ئاسة مرشل الرم »: منات بل آلاف المواقع والصدحف ووسائل الإعلاأ مقالا  بعنوان

، وهٰــذا العنــوان «د بقصــف مكــة والمدينــة  ن هولأــت بــلاده نوويــا  الأمريكي ــة يهــدم 
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د بنٰــف أو قصــف مضــلمل  بذا تــه، فمــن الــذي ســياه م أمريكــا نووي ــا حَــى ٰ يهــدم
ــلاُّ الن ــووي . الكعبــة؟ لا  كــن أن يقصــد  لا المٰــلم  مٰ ومــن أيــن للمٰــلم  ال

  ا »و يــف  كــن أصــلا  أن يصــلوا  لٰى قصــف الولايــات المتحــدة نووي ــا؟ هــو قــال 
  الت فكـ    ا صـول مح. «فكروا   ا صول علٰ  سلاُّ نووي لتهديد أمريكا

علــٰ  ســلاُّ نــووي مــن قبــل المٰــلم  يٰــتدع  قصــف مكــة والمدينــة، ويحشــر   
مٰلاُّ  لا مـن أجـل العـدوان علـٰ   عقلي ة الأمريكي  أن  المٰلم  لا يفكرون   ال

هديـد الت   ن   »: وتـابع قـائلا  . أمريكا والغـرب، يعـأ لا يحـقد للمٰـلم   ـل سـلاُّ
ــســات الإســلامي  بٰــحق المقد   لــف أرون ة   مكــة والمدينــة ســي عل الإ هــابي  يفكم

 .[7 2]«أمريكاعلٰ  اله وأ علٰ  قبل الإقداأ  ة  مر  
، مـــارك ســـتينويصـــل الت حـــري   لٰى أقصـــ  مـــداه عنـــد الكاتـــب الكنـــدي 

،    يحــرم  علــٰ  قتــل المٰــلم  بطريقــة  يمــغإمــارتن الروائــ  وقر هــه علــٰ  ۤ لــكَ 
 ـــان ا ـــل   نالـــذي بت ربـــة الصـــرب»عة  يقشـــعرد البـــدن لهـــا مٰـــتعينا  وحشـــي ة  وبشـــ

ملاحقة نٰبة الاخصاب لدى علٰ  دهم من عدأ القد ة مامهم بعد ت  د أالوحيد 
مــن  »بــل  ن  بعضــا   ــ  قليــل  . [2 2]«علــٰ  المزابــلو  مــيهم أالمٰــلم  هــ  قــتلهم 

ــ بــا  المثقفــ  الغــربي ، توق ــ مٰ ول الإســلام    الــدد  اءــة المــدم ينا يو الأســوأ، رع ال
طهـــ  العرقـــ  والإبـــادة تـــرجيل خيـــا  الت   لٰى الأو وبي ـــة، مـــن بينهـــا اضـــطرا  الغـــرب 

 .[3 2]«ا ماعي ة للمٰلم 
                                                           

ـ العربية نت ـ  سة الأمريكية يهدد بقصف مكة والمدينة إن هوجمـ بلاده نوويا  مرشر الرئا: و الاتـ [ 7 2]
 .أ2001آ ٰطَّ  5هـ النوافق لـ 7221 جب  23الاثن  

. أ2009 / 01 / 71 ـ  موقع مصرسـ  وروباأمريكية تروج لفكرة أسلمة أكتابات :  براهيم د ويش ـ [ 2 2]
 .أ2009أ ٰطَّ / آب 71 العرب  القد  بصحيفةأيضا  منشو  

 .مصد  سابق ـ  اتهـ  !مجددا  .. الخول من أسلمة أوروبا: محمود سلطانـ [ 3 2]
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ـــا  الـــذي نـــال عليـــه ( عنـــدما نامـــت أو وبـــا)صـــاحب  تـــاب  بـــو  بـــاويرأم 
لإنقـا   مهـما   المٰـلمخيـا  ترحيـل  أن  »ا وائز والإطراءات  أى   هٰذا الكتـاب 

اعـــيم حـــزب ا ري ـــة الهولنـــدي خيـــرت ويلـــدري ومثلمـــه تمامـــا  خيـــا   .[2 2]«و وبـــاأ
أمـر هٰـذا الخيـا   .[5 2]«الوحيـد هـو ترحيـل ملايـ  المٰـلم  ا ل  »الذي يرى أن  

لا يتوقف عند ا بالت  يـد هـو الخيـا  المطـروُّ علـٰ  الأقـل الأقـل عنـدما فكـروا   
 .لبلقانترحيل و بادة مٰلم  ا

، مـا  المٰ لة لا تقف عنـد هٰـذه الش ـواهد فمـا هـ  هـ   لا  ـي   مـن فـي  
ه   لا صو ة أصغر من صغ ة عن حقيقة الواقع، يكفينا أن نفكـر   أن ـهم عنـدما 
هنــاق أ ثــر مــن برنــامغ تلفزيــوني مــن أ ثــر مــن نــوع أســبوعي ا لتنــاول هــاهرة تزايــد 

الاعتداء علٰ  الإسلاأ والمظـاهر الإسـلامي ة العنف ضد  المٰلم    الغرب وتزايد 
فهٰــذا يعــأ أن   ــل الإحصــاءات المقد مــة  ا بــة لأن ـهَــا  ل هــا أقــل ننــات مــن المــر ات 

  .من ا قيقة
وحَى ٰ لا يجادل أحد    حقيقة تا عي ة الإسلاموفوبيا وهٰذه الـروُّ العدواني ـة 

 وا بـــر  »صـــرب وقبــل داعـــش فــإن  ال فقبــل ا ـــادي عشــر مـــن أيلــول وقبـــل القاعـــدة
م يحــاولون هم ن ـ  مٰــلم  البوســنة بــ تٰــعينات القــرن الماضــ  ضــد  أوائــل مجــاا هم   

، ووقفـت أو وبـا  ل هـا [  2]«و وباأخضر الزاحف  و سلام  الألحطيم الهلال الإ
ـعا ، بـل وقفـت معهـم مؤس ٰـات ارتمـع الـدولي  و اءهم ودعمتهم لحـت هٰـذا الشم
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 .صد  الٰابق ـ  اتهالمـ [   2]
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ـياق أن   ـل الـددول  ـ  . [1 2] ا ا مٰ والملفت الذي لا  كن  ـاواه هنـا   هٰـذا ال
المٰـــلمة نالــــت اســــتقلالها أو انقٰــــمت مـــن دون   اقــــة نقطــــة دأ، وفقــــا الــــدول 
والشعوب المٰلمة الك  انت بالوضعي ة  ا ا   تنل اسـتقلالها حَـى ٰ الآن باسـتثناء 

ــيوعي ة  ــ  المٰــلمة ت  و ــذۤلكَ . البوســنة بعــد ارــاا  المعروفــة أيضــا   ــلد الــددول الشم
تطه ها تماما  من الشميوعي ة، وفقا الددول المٰلمة بقيت الشميوعي ة مفروضة  عليهـا 

 !!!هٰذه ليٰت مصادفة. برعاية أمريكي ة   وسي ة  
المشــكلة أن   الموضــوعيون أنفٰــهم، أ ثــرهم ن   يكونــوا  لهــم، لا  كــن 

ا من جلدهم، فهم أنفٰهم يقدمون الت يرات لأخطائهم بل  ـرائمهم، أن عرجو 
ويبحثــون عــن   ائــع تــدين المٰــلم  مــن حيــق لا يعلمــون، فهٰــذا مــثلا  الموضــوع  

يـرى    اسـات الإسـلامي ة البـا ا بجامعـة لانـد الٰـويدي ة أسـتا  الدم   ارب ـجان هي
ــ»دودة  فقــد الإ هــاب الغــربي ضــد  المٰــلم  حــالات  فردي ــة  محــ اله مــات  د أن  أ  

ــ لاة  اســتهدفت المٰــاجد و ــرف الص ــ الــك دٰ ى  لا تتعــد  الآونــة الأخــ ة  ويد  ال
ويقومـون ءـا  صغ ة   ومجموعات   يشترق فيها أفراد   كونها محاولات فردي ة خاصة

الأضـــرا  الــــى أســـفرت عنهــــا  انــــت  ؛يــــق لا يـــراهم أحــــد، فضـــلا عــــن أن   لـــيلا  
 .[1 2]«محدودة

هٰذا الهروب من الض م  والاختباء و اء   ائع واهيـة ،  ـ  حقيقي ـة ، لتٰـويغ 
العنف ضد  المٰلم ، ولتٰويغ عنف الغربي  ضد  المٰلم ، مٰ لة نفٰي ة  كن 

                                                           

نائب الرئيَّ   كن مراجعة حا س سيلاايتش. هٰذه حقائق باتت عصية علٰ  الطعن أو حَى ٰ الشكـ [ 1 2]
 .أ 207و 2075الفترة   شهادته عل  العصر عل  قناة ا زيرة الك عرضت ب  عام   البوسأ   تلك

الإسلاموفوبيا : أستاذ بجامعة لاند السويدية ينتقد الحركة ضد أسلمة أوروبا ويؤكد :ـ  باب فتح [  71]
/ شبا  22الثلاثاء، ـ وأ الٰابع اليـ موقع جريدة  خول جماعى  ير م رر يج  أن يتصدى له الساسة

 .أ2075ف اير 
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أن نتفهمهـا، ويبـدو أن ـهم لا من ـ  منهــا ولا مهـرب، ولۤكنـ هَـا  ـ  مقبولـة علــٰ  أيم 
 .حال

 على المسلمينالتضييق : رابعاً
الت ضــــــييق علــــــٰ  المٰــــــلم ، يبــــــدو أن ــــــهم أيٰــــــر الاحتمــــــالات أو الن تــــــائغ، 

ــــواهد ــــواهد هــــ  الــــك ســــنقف عنــــدها . وهــــذا مــــا قــــد تــــوح  بــــه الش  بعــــ  الش 
مــــــن محطــــــات مختلفــــــة ومتباعـــــــدة، هــــــ  شــــــواهد لا  حصــــــاءات، الإحصـــــــاءات 

ــــــد، وا صــــــر شــــــبه محــــــال، ولا  كــــــن أن نــــــذ ر  لا  ــــــل متعــــــذ ة بكــــــل ت  ي القلي
 .لأن  أ ثرها متشاءة

من الن احية المنطقي ة يصعب البتد ب سبقي ة الت ضييق علٰ  العدوان أو أسبقي ة 
 لا ــا نتي ــة   ملــة الإســلاموفوبيا، و لا ــا هــدف  مــن . العــدوان علــٰ  الت ضــييق

، أأ يــ ف أهــدافها نعــنى أو بــيخر، ولٰكــن هــل يــ ف الت ضــييق أولا  ثم  يتبعــه العــدوان
 العدوان أولا ثم  يتبعه الت ضييق؟

الت ضــييق   حقيقــة الأمــر صــو ة  مــن صــو ة العــدوان ولــيَّ حالــة  أقــل  مــن 
بــــل  ن  الت ضــــييق عـــدوان  أ ــــ  مــــن العـــدوان المــــاديم أو ا ٰــــديم لأن ــــهم . العـــدوان

أســـاس  عـــدوان  نفٰـــ ا ومـــاديا معـــا ، وينطـــوي علـــٰ  حقـــد أ ـــ  لأن ـــهم يقـــوأ علـــ ٰ 
ــا  الت شـفم  والت عبــ  عــن ا قــد بصــو ة  تبــدو ســلمي ة  ولۤكنـ هَــا مؤ يــة  وجا حــة   ثــ ا   من 

َ العـــدوان . أ ثــر مـــن العــدوان ا ٰـــديم  ولـــذۤلك مــن الصدـــعوبة نكـــان  الفصــل بَــــ  
نَهمـــا امني ـــا أو منطقي ـــ ـــعوبة نكـــان  الت قـــد  والت ـــ خ  بَـيـ  ا، ولا والت ضـــييق، ومـــن الصد

عتلــف الأمــر  ثــ ا  عــن الش ــحن با قــد والكراهيــة فــالتعب  عــن الكراهيــة وا قــد 
ا    ۤ لكَ   .يكون  ما بالعدوان أو بالت ضييق أو  من 
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الت ضييق علٰ  المٰلم  بطبيعة ا ال هـو نتي ـة  طبيعي ـة  لكـلم مـا سـبق، بـل 
دممة  لها، فالت ضييق عليهم يفتر  هو   الوقت  اته نتي ة  للأهداف والن تائغ ومق

 .فيه منطقي ا ونفٰي ا أن عضعهم للأهدف ويفر  عليهم تقبدل الن تائغ
 مــا أن  العــدوان صــد  ويصــد  عــن مختلــف المٰــتويات مــن المــواطن العــادي  لٰى 

 .همالمواطن المؤدلج وصولا   لٰى مؤس ٰات الد ولة الر سمي ة من أصغر ممثليها  لٰى أعلا
ـــر عرضـــة لهــٰـذا التضـــييق بٰـــبب وضـــوُّ  وعـــا  ـــا تكـــون المـــرأة هـــ  الأ ث  من 
مٰلمة، وبالفعل فقد صا ت المٰـلمة توقـف وتفـتش  ـ  ا تـدائها  طـاء الـرأس  

أحـداثا » ما يحدي   بقاع الغرب قاطبة مـرا ا ، منهـا حادثـة بـا يَّ الـك أثـا ت 
والأدهـ  مـن ، [9 2]«نقبـةعقب تفتيش امـرأة مأ 2073تموا /يوليو 71عنيفة   

ــرط  الــذي ا تكــب هٰــذا الاعتــداء    فــع دعــوة بوصــفه طرفــا  »ۤ لــكَ أن  محــام  الشد
ــ ا ضــد  مــدني   ــاو  الض  ــحي ة بتهمــة الض  ت ن  رب، مٰــتنكرا ا ملــة الإعلامي ــة الــك شم
لقـــد اســـتغل . ليتحــول ا ـــاني  لٰى ضــحي ة والض ـــحي ة  لٰى جــاني .[210]«مو لـــه ضــد  
رط  صفته الر سمي ة ليمـا س عدوانيتـه ضـد  المٰـلم  باسـم القـانون، وقـد وقـف الشد 

ـــة معـــه، فقـــد أصـــرت  ـــة مناهضـــة  »القـــانون معـــه، أي وقفـــت مؤس ٰـــات الد ول  ن
موقعهــا علــٰ   شــفت     سمي ــة وايــة الر  تكــذيب الرم علــٰ   راهيــة الإســلاأ   فرنٰــا 
ـرط  العنصـري ة و الإلكتروني تعليقات الشد   ٰ علـٰ  قـاب المنشـو ة اخرة مـن النم صـو ه ال

 .[217]«صفحته بفيٰبوق
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مؤس ٰـــات الد ولـــة   أو وبـــا وأمريكـــا هـــ  الـــك تمـــا س الت ضـــييق وهـــ  الـــك 
ـــواهد انتشـــا ا  واشـــتها ا  هـــ  مـــا تما ســـه المؤس ٰـــات ا كومي ـــة  تشـــرعنه، وأ ثـــر الش 

، لأن  الت ضييق الذي  ا   سه ارتمع والأفـراد  ـ  مٰـ  ل   البـا  والر سمي ة من تضييق 
، ناهيكم عن تمثله أيضا  بشكل  خط   آخر هو العزل والتهميش الذي  و   موث ق 

 .سنعود  ليه   البند التالي
أ   ـــــــــــــر مجلـــــــــــــَّ العلاقـــــــــــــات 2002  الأســــــــــــبوع الأو ل مـــــــــــــن عـــــــــــــاأ 

ريـــــــرا  عـــــــن تق 710  تقريـــــــر  لـــــــه أن ـــــــهم تلق ـــــــ   [212]الإســـــــلامي ة الأمريكي ـــــــة  ـــــــ 
حــــــوادي تعــــــر  فيهــــــا مٰــــــافرون مٰــــــلمون وعــــــرب للت مييــــــز   أثنــــــاء ســــــفرهم 

ـــــــالخطو  ا وي ـــــــة والمطـــــــا ات الأمريكي ـــــــة ـــــــا    . [213]ب ـــــــذا الت ـــــــا ي  تقريب وبعـــــــد هٰ
أي  عــــــــربي  أو مٰــــــــلم  صــــــــا  مشــــــــتبها  ويعامــــــــل  يعــــــــد ثََ ــــــــة داع للإحصــــــــاء لأن  

ــــــــة  ومعــــــــاملات  ــــــــة ، بــــــــل  ن للمٰــــــــلم  والعــــــــرب بوابــــــــات خاص  معاملــــــــة  خاص 
 .[212]خاص ة    المطا ات الغربي ة والأمريكي ة خاص ة

ــــذا الت ضــــييق مــــا حــــدي   أواخــــر الأســــبوع الأو ل  ــــواع أو صــــو  هٰ مــــن أن
ـــــــــهر الأول عـــــــــاأ  ـــــــــرطة الأمريكي ـــــــــة   ق»أ عنـــــــــدما 2002مـــــــــن الش  امـــــــــت الش 

ــــــوة   ــــــٰ  خلــــــع ح اءــــــا وتفتيشــــــها عن ــــــاة  مٰــــــلمة  عل ــــــا  فت ــــــالتيمو  بإجب مطــــــا  ب
ــــــو ي وســــــت  ــــــٰ   حــــــدى  حــــــلات شــــــر ة ن ــــــاء ســــــفرها مــــــؤخ را  عل ــــــا    أثن وعلن
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لــــــــــيَّ لأي ســــــــــبب واضــــــــــل  مــــــــــا وصــــــــــفت الفتــــــــــاة ...  يرلاينــــــــــز الأمريكي ــــــــــة
 .[215]ۤ لكَ 

آ  تيلــــ  ب فو مــــانَّ .شــــر ة  سأ 2002و  الفــــترة  ا ــــا نقريبــــا    عــــاأ 
مــــن العمــــل لأن ـهَــــا ترتــــدي  دليلــــة طــــاهريبفصــــل المٰــــلمة الفرنٰــــي ة  للهواتــــف
ـــرهَم فرنٰـــيون ب ن ـــهم    طـــا  . ا  ـــاب  ٰ حَـــى ٰ قـــرا  ا كمـــة بإعاد ـــا  لٰى العمـــل فَ

 .[ 21]«من سكاعا لحٰ  العلاقات مع ينٰة ملاي  مٰلم  »
أ عنــدما 2007ي ــة هــ  مــا حــدي   أواخــر عــاأ الصــو ة الأ ثــر  ا يكات  

تعـــر   ضـــابا مٰـــلم بـــا رس الرئاســـ  الأمريكـــ  للطـــرد مـــن علـــٰ  مـــ   حلـــة  »
لشر ة أم  ان  يرلاينـز والمتوجهـة مـن مدينـة بـالتيمو  بولايـة م لانـد الأمريكي ـة  لٰى 
مدينـــة دالاس بولايـــة تكٰـــاس حيـــق يقضــــ  الـــرئيَّ الأم  ـــ  بعـــ  الأوقــــات 

حَى ٰ ولو  ان    تيبة مرافقة الرئيَّ الأمريكـ  مـان . [211]«ته الخاص ة هناقنز ع
 .يكف  أن يكون مٰلما  ليتعر  للمضايقة

ــابقة  انــت قبــل ينٰــة عشــر عامــا ، وقبلهــا  ثــ   وبعــدها  ثــ      ٰ ــواهد ال الش 
أمثلـة علـ  مـن أمنٰـك أ ممـا أو دتـه 2001فف  عـاأ .  ما مر معنا وسيمرد أيضا  
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هولنـديا  مٰـلم   موهـف  »الن اجم عـن هٰـذا الت حـري  المٰلم   يأ ضد  مييز الدم ت  ال
 أ2001اخلي ة الهولندي ـة عـاأ  فضت  دا ة اله رة   واا ة الد   با ٰتاني   من أصل  

الأو وبيــات يتمــتعن نعــدلات ـ وأشــا ت  لٰى أن  ـ  ترقيتــه بٰــبب انتمائــه الــديأ
مقا نـــة نعـــدلات توهيـــف المٰـــلمات مـــع  ٰـــة أضـــعافين أحيانـــا   تبلـــغ  توهيـــف

 .[211]«مييزلحظر الت   الدول الأو وبي ة لديها تشريعات   جل   أن
ويصــــل الأمــــر   الأعــــواأ الأخــــ ة  لٰى حــــدم حرمــــان المٰــــلم  مــــن أبٰــــا 

ياســي ة وهــ  الت ظــاهر لشــرُّ حقيقــتهم،  مٰ  فقــد وجــه ناشــطون الٰــبت»ا قــوق ال
ــــعوة للت  عــــ  فيٰــــبوق الــــد   أ2073ســــبتم  / أيلـــول 79 ع والاحتفــــال بشــــهر  مد

 مـع دائرة شرطة بـا يَّ منعـت الت  لٰكن  ، (الفاشي ة  فطا  ضد  ) مضان،   حفل 
قـــت عناصــــر الأمــــن ســـاحة بــــر  موبرنــــاس   قلــــب طو     ، بٰــــاعات  ۤ لــــكَ قبـــل 

 .[219]«العاصمة الفرنٰي ة
ــــعو ، عــــن الفـــــرُّ، بــــل وصــــل الأمــــر  لى حـــــد ا ــــد مــــن الت عبــــ  عـــــن  الشد

قصـــــــــة و   لــــــــك حكايــــــــات وقصـــــــــص منهــــــــا ... عــــــــن الانفعــــــــال، عـــــــــن الأ 
الــــك تــــدل علــــ  مــــدى ( عامــــا   71) علــــ  حــــاجيتشاللاعــــب البوســــأ المٰــــلم 

ا قـــد علـــ  الإســـلاأ و ـــل مـــا  ـــت  ليـــه بصـــلة حـــى  لمـــة ا مـــد لله مـــثلا ، أو 
واحــــــد ألغــــــ  أســــــتغفر الله، والكثــــــ ون يتــــــذ رون  يــــــف أن الغــــــ  ســــــبوق بيــــــوأ 

حٰـــــاب  ـــــل مـــــن  تـــــب أســـــتغفر الله العظـــــيم وقـــــد بلغـــــت  ـــــو ينٰـــــ  ألـــــف 
ـــــــوأ واحـــــــد   » حـــــــاجيتشالمهـــــــم أن  هـــــــذا اللاعـــــــب البوســـــــأ . حٰـــــــاب   ي
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ـــــــا اة  أ ـــــــاء مب ـــــــم  نجـــــــل   تٰـــــــ يل هـــــــدف   ة  محلي ـــــــ ثن لفريقـــــــه نرمـــــــ  الخصـــــــم، فل
يكــــاد يطـــ  مــــن  هم ن ـــيتمالـــك نفٰـــه حــــ  ســـ ل الهــــدف وأحـــَّ ؛ٰـــب قولــــه أَ 

الأ   ســـــاجدا  و فـــــع يــــداه عاليـــــا وشـــــكر الله علـــــ   لـــــك  علـــــ  فر ـــــع  رُّ،الفــــ
 حكــــــــــم المبــــــــــا اة الصــــــــــربي يلــــــــــوا أن   .[   ]« ــــــــــ أمٰــــــــــتعملا عبــــــــــا ة الله 

 فـــع بوجهـــه بطاقــــة  ـــراء معلنـــا  طــــرده قــــد ( منـــدوب الحـــاد  ــــرة القـــدأ الصـــربي)
 ممــــا ثم توقفــــت المبــــا اة، بعــــد  لــــك ســــاد هــــر  ومــــر    الملعــــب،» .مـــن الملعــــب

ـــــه  علـــــ  حـــــاجيتشاضـــــطر  فـــــاق اللاعـــــب  مـــــن البوســـــني  المٰـــــلم   لى موا بت
ــــا اة و  يتوقــــف  .«و ايتــــه أثنــــاء خروجــــه مــــن الملعــــب،  مــــا ت  لغــــاء نتي ــــة المب

ن الالحـــــاد الصـــــربي أالأســـــبوعية البوســـــنية ( داني)  ـــــرت مجلـــــة الأمـــــر بـــــل  مـــــا 
للعــــب لمــــدة ومنعــــه مــــن ا حــــاجيتشلكــــرة القــــدأ أصــــد  بيانــــا أعلــــن فيــــه معاقبــــة 

ـــــد ـــــة للتمدي ـــــك أن   .«ســـــنت  قابل ـــــر مـــــن  ل ـــــل الأ ث ـــــان  ب بعـــــد مـــــن  هـــــب أالبي
شــــــــ ء لا  ..[   ]«ا ــــــــم اللاعــــــــب بالانتمــــــــاء لتنظــــــــيم القاعــــــــدة    لــــــــك 

يشـــــــيه الخيــــــــال لأن  الخيــــــــال يحـــــــاول أن يتشــــــــب ه بــــــــه فيع ـــــــز عــــــــن الإ ــــــــراب   
 .الخيال  لى هذا ا د والمٰتوى

ــواهد ولا قصــص وحــوادي الت ضــييق علــٰ  المٰــل م  لا تقــف عنــد هٰــذه الش 
عند هٰـذا ا ـدم، فمـا   رنـا لـيَّ  لا محطـات  عـابرة  وقليلـة ،   رنـا أمثالهـا   مواقـع 
رَىٰ من هٰذا البحق ولا نكر ها هنا، وأ ثر من ۤ لكَ  لمه  ث  مما   نذ ره وما  أمخ 

 .  يتم تٰ يله ولا توثيق
                                                           

ـ موقع الصفصاف  لاع  بوسن  يطرد من الملع  ف  صربيا لأنه قا  ام أك ر: نضال  د ـ [ 210]
 .الإلكتروني

 .ٰابق ـ  اتهالصد  المـ [ 217]
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 عزل المسلمين وتهميشهم: خامساً
المٰــــــلم  و ميشــــــهم هــــــدف   ملــــــة الإســــــلاموفوبيا ونتي ــــــة  لهــــــا عــــــزل 

ــــــت  اتــــــه وهٰــــــذا الهــــــدف والن تي ــــــة صــــــو ة  مــــــن صــــــو  أوَ  بَـَـــــةِ الإســــــلاأ .   الوق
والمٰـــــلم ،  مـــــا أن ـــــهم صـــــو ة  مـــــن صـــــو  الخـــــوف مـــــن أســـــلمة أو وبـــــا والكراهيـــــة 

 ...والعدوان والتضييق
مفضـــوحة  ومتناقضـــة   ومثلمـــا  ـــل الأهـــداف ومظـــاهر  لـــة الإســـلاموفوبيا

 وهٰـــذا مـــا أشـــا   ليـــه الكاتـــب الفرنٰـــ  . ـــذۤلكَ الأمـــر هنـــا   العـــزل والت همـــيش
  لـه ا اليـة المٰـلمة المهـاجرة هميش العاأ الذي تتعـر  الت  »فاضحا   إيدوي بلينا 

 .[212]«واح والفرنٰيون المٰلمون   الض  
ـــعبي   ياســـات الغربي ـــة الرسمي ـــة والش  مٰ ة ضـــد  المٰـــلم  ويـــدح  ممـــا يفضـــل ال

 اســـات الـــك أجريـــت بشـــ ن الوجـــود الإســـلام    الكثـــ  مـــن الدم »مـــزاعمهم أن  
  ارتمعـات الـك  دا  الكث  من المٰـلم  هنـاق انـدمجوا جيمـ أن   لٰى الغرب أشا ت 
ياســــيات الغربي ــــة هــــ  الــــك تفــــر  علــــيهم العزلــــة  .[213]«انتقلـــوا  ليهــــا مٰ ولٰكــــن  ال

 .يش علٰ   و مباشر  حينا  ومقصود     مباشر  أحيانا  والت هم
وعلــٰ  افــترا    بــة المٰــلم  العزلــة وعــدأ والانــدما ، أو عــدأ انــدمامجهم 
ياســــات الأو وبي ــــة بٰــــبب ســــلو ا ا الخــــاط   مٰ فــــإن  ا قيقــــة الأ يــــدة هــــ  أن  ال

 و   الغـــربيم مـــضـــمن الن   المٰـــلم  اســـتيعاب لٰى اميـــة الر   هامٰـــاعي أخفقـــت  ـــلد »
قافي ــة   مظــاهر فولكلو ي ــة المعــو  أو اســتلاب هــويتهم وقبــولهم بــاختزال قــيمهم الث  

                                                           

 .مصد  سابق ـ  اتهـ  إيدوي بلينا  ف  كتابه من أجل المسلمين: ـ بوعلاأ  مضاني[ 212]
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ــلَ بشــعوب علــٰ  هامشــي ة  ــرَىٰ  ــو مــا فمعِ فهــ  لا تريــد  دمــاجهم و  ــا . [212]«أمخ 
 ...تريد سحقهم ومحو هويتهم وثقافتهم وقيمهم

ـــٰ  المٰـــتوى ـــذا لا يتوقـــف عل الرسمـــ  فقـــا بـــل  ســـلوق العـــزل والتهمـــيش هٰ
يتعداه  لٰى المٰتوى الشبع  الذي هو بطبيعة ا ال صدى لخطاب الرسم ، وعلـٰ  

  الألمـان مـا يحـذم  الك دوما    ألمانيا انية ه  المنطقة الث  و نيو ولن »سبيل المثال نجد 
  ـم توحيـد علـٰ  )رقي ة الـك لحولـت جانب بـرل  الش ـ لٰى وجه  ليها بعضهم من الت  

خول المنمفضة ويعيشون رة تٰكنها فنة من أصحاب الدد منطقة مت خم  لٰى ( دينةالم
 .[215]«ب ل  ا نوبي ة والغربي ة مقا نة   متدنية   حياة  

ياســــات الغربي ــــة القاصــــدة  لٰى الت همــــيش والعــــزل والت ضــــييق مــــرو ا   مٰ هٰــــذه ال
لمٰـلم   يقاعـات  مـن بالكراهية والعدوان وتشـويه الإسـلاأ ومحا بتـه تفـر  علـٰ  ا

مــن حر ــة مناهضــة  مصــطفى الشــعيريالعزلــة الإ ادي ــة أيضــا ، ولــذۤلك،  مــا قــال 
ـــ  ٰ ـــ شـــعو فـــإن  »امية العنصـــري ة ومعـــاداة ال بٰـــبب عـــدأ دفـــاع  حايا بالإحبـــا الض 

ـ المٰـتوى القـا يم علٰ  ف القوى اليٰا ي ة عنهم، وصعود اليم  المتطرم   ٰ نوات   ال
ة بـــه ا اليـــة المٰـــلمة   القـــا    عب الـــذي تمـــرد الوضـــع الص ـــعلـــٰ   هد  الأخـــ ة، شـــا

 .[ 21]«الع وا
ول مـن الـدد  لا تكـاد تقابـل مٰـلما  » سـيد أحمـد يروقولذۤلك،  ما يقول 

  مصــل  حَــى ٰ أو  ة  ديني ــ أو مد ســة   أو مٰــ د   ة مر ــز   و ــد لديــه قص ــالأو وبي ــة  لا  

                                                           

 .ـ مصد  سابق ـ  اته على نفسها جنـ أوروبا.. الإسلاموفوبيا القاتلة: محمد فال ولد ارتبىـ [ 212]
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 068 

خيص لـــه مـــن لحقيـــق هـــدفهم، بٰـــبب معا ضـــة لتر  ن المطـــالبون بـــا  يـــتمك   صـــغ   
دٰ  دٰ  لطات أحيانا  ال رَىٰ   أحاي   و ا معا   ان ا لي  أحيانا  ك  وال  .[211]«أمخ 

اعـيم ا ـزب   هٰذا الٰياق وب سلوب لا علو من الت حري  الص ـريل قـال 
ء يجـري تشـييده   مينـا ضـمم   مٰـ د  هنـاق »: فيليـ  ديـونتراليميأ البل يك  

الهولندي يبلغ ا تفاع منا تـه سـتة طوابـق وأعلـ  مـن أبـرا   ضـاءة ملعـب (  وترداأ)
 .[211]«موا يجب  يقافهاالرد هٰذه مثل .. .فينو د لكرة القدأ

بـــــل لقـــــد وصـــــل الأمـــــر بـــــالعزل والت همـــــيش  لٰى حـــــدم الت ـــــدخدل   أخـــــصم 
د مـــــن اوا   ــــدم »الخصوصــــيات والــــزوا  فراحــــت ترتفــــع أصــــوات  تٰــــم    يني ــــة 

 .[219]«و وباأالمٰلم  من بنات 
مـا هٰـذه الش ـواهد  لا محط ـات مـن هنـا وهنـاق عـ  أوقـات : أ رم  هنـا أيضـا  

ـــواهد ولٰكـــن بالت   يـــد ومـــن أجـــل . وأمكنـــة مختلفـــة، والواقـــع مـــتمم نثـــل هٰـــذه الش 
توجهنا سـن د الأمانة لا يجوا أن نفهم أن  الواقع  ل ه  ذۤلكَ، وأن نا أينما سرنا أو 

رَىٰ لا نكـن  نكـا  أن  هٰـذه الصدـو ة هـ  صـو ة . هٰذه الش واهد ولٰكن من جهة أمخ 
والغربيون أنفٰهم . العقلي ة ا معي ة حَى ٰ حيق يصعب أن نجد مثل هٰذه الش واهد

يعترفون ءذه الٰياسة الإقصائي ة والتهمشي ة العنصرية القائمة علٰ  الافتراء ولذۤلك 
ـــال وقـــف ع ـــٰ  ســـبيل المث ـــل بريفـــول ـــيَّ المنتـــدى الأول لانتشـــا  هـــاهرة  ميكائي  ئ

ة لتتماشـ  ول الأو وبي ـتغيـ  القـوان    الـدد  لٰى دعـا »و الإسلاموفوبيا   برو ٰـل

                                                           

 2/3/7235الأحد ـ ا زيرة نت ـ  سلاموفوبيالإالمراكز الإسلامية بال لقان تواجه ا: سيد أ د ا وقـ [ 211]
 ..أ5/7/2072الموافق  -هـ 

 .مصد  سابق ـ  اتهـ  !مجددا  .. الخول من أسلمة أوروبا: محمود سلطانـ [ 211]
 .مصد  سابق ـ  اتهـ  وروباأمريكية تروج لفكرة أسلمة أكتابات :  براهيم د ويش ـ [ 219]



 

 069 

الي يعاقــب ة، وبالت ـمـن أشـكال العنصـري   المٰـلم  شــكلا   ضـد   تمييـز   مـع اعتبـا  أيم 
لا  المٰـلم  جـزءا   ريقـة الوحيـدة لاعتبـا هـ  الط  وهٰـذه » :وأضـاف« عليه القـانون

 .[290]«يت زأ من ارتمع الأو وبي الذي يعيشون فيه
 رد فعل المسلمين: سادساً

 د فعل المٰلم  علٰ   ل ما سبق من سلو ات وأهداف ونتائغ هو 
الأمر الذي لا يريد الغرب أن يعترف به ولا أن يقبله لأنه لا يتعامل مع المٰلم  

... أن ـهمم بشر، يتعامل معهم علٰ  أن ـهمم  ومة أح ا  لا  د فعل عندها عل ٰ 
والمصيبة أن  الأح ا   ا ا لديها  دد فعل  علٰ  أيم فعل   اهها  ما تقول قوان  

 .الفيزياء
حٰب قوان  الفيزاء لا المشاعر ولا الميول ولا الأهواء فإن  هٰذه المشاعر 

دٰلو ات العدواني   ة الفاقعة ضد  المٰلم  تٰاهم  لٰى حد   ب    تنام  مشاعر  وال
 راهية  وعدواني ة  مقابلة  من قبل المٰلم ، هٰذا  دد فعل  طبيع   بل منطق   
دٰلو ات العدواني ة الغربي ة  اههمُّ المٰلمون بشر  من  م  ودأ   وضرو ي  علٰ  ال

أبٰطها علٰ  .  أن يكون لديهم  دد فعل  المقدممة والن تي ة ولا  كن  لا
الإطلاق تكريَّ العزله والت هميش المفروض  علٰ  المٰلم  الأو بي  الك 

تيموث  يعيشوعا أصلا  ومنذ سن   ث ة، و  هٰذا يقول الباحق الأمريك  
لغم  لٰى ل هميش الاقتصادي والاجتماع  للمٰلم  قد يتحو  الت  » ن   سافيج
 .[297]«...زايد الملحوظ   أعدادهممع الت   وقت   ن ينف ر   أيم  كن أ
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 ئيَّ قٰم الاستشراق  ن نيلسنچيور وعلٰ   و مشابه  تقريبا  ان موقف 
: الذي قال   محاضرته   مؤتمر  و  سلاأ أو وبي ن الدا ا  يةچبجامعة  وبنها

أجواء برات فيها الماضية من  عاما   25ما عايشه مٰلمو أو وبا خلال الـ ن   »
ٰ  مطي  صو ات الن  الت   هات المعادية للح اب وبناء المٰاجد، وجد هم والت  لبية ضد  ة ال
ا تف  ب ن ه ول دَ الخوف لديهم و   .[292]«لديهم خوف فقدان هويتهم دَ ول  

يٰتطل   الش رُّ لأن هم من المفتر  منطقي ا أن يصل  لٰى أن هم سيولمدم لديهم  دود 
 .أفعال    قابلة للض با

ولذۤلكَ   ا جاا ا ديق عن تطردف  سلام   فما هو  لا  دد فعل علٰ  
أو سوء بذۤلكَ وعدأ الوع  ». هٰذا الت طرف الغربيم   العداء للإسلاأ والمٰلم 

العديد من  من ش نه أن يف مر ،تيموث  سافيج،  ما يقول فاعل معهالت  
 ما وصلت  ليه بع  الأحداي العنصري ة   لٰى ا المشكلات قد يصل مداه

 .[293]«الولايات المتحدة   العقود الأخ ة من القرن الماض 
ثيــو الٰــينمائ  الهولنــدي أ مــثلا  عنــدما قــاأ الممــر  2002لنعــد  لٰى عــاأ 

الذي ا تاله حينها . بالإساءة وتكرا  الإساءة للإسلاأ والرسول الكر  ان خوخڤ
ٰ  شــابا مغــربيا  ــد   .ادســة والعشــرين مــن عمــره  يت ــاوا ال مــن   ــلد وهــو،  مــا أ  

ــــل قليــــأن ــــهم  ،عرفــــه المعرفــــة بفقــــه الــــدين وأصــــوله وأ  انــــه  ، متواضــــعم رع م العلــــم الش 
 .ولۤكن هم   يٰتطع الص   علٰ  استفزاا الإساءة  لٰى الإسلاأ والرسول ومقاصده

ـــاب عينـــة مـــن أ ثـــر مـــن تٰـــع  بالم ـــباب الـــذين قـــاموا هٰـــذا الش  نـــة مـــن الش 
ــنوات الــث لاي الأخــ ة   مختلــف الــددول الأو وبي ــة   ٰ ب عمــال عنــف    أو وبــا   ال

                                                           

 .ـ مصد  سابق ـ  اته ضايا مسلم  أوروبا بمؤتمر ف  ألمانياق: ـ خالد شمت[ 292]
 .ـ مصد  سابق ـ  اته المتنام  وصدام الثقافات الهلا  ؛أوروبا والإسلام: ـ تيموث  سافيغ[ 293]
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هٰـذه النمٰـبة العاليـة  لدهـا مـن شـباب  ... حٰبما أ  دت مختلف الت قـا ير والأخبـا 
لاأ ومحا بة قليل  الالتزاأ الدميأ الذين ضاق ءم الص   عن احتمال الإساءة للإس

ــــياق . الإســــلاأ والمٰــــلم  مٰ  را  د اســــة نشــــرت مــــؤخ   ت أو وبي ــــةأ ــــد  »و  هٰــــذا ال
القتـــال   يكونـــوا يرتـــادون  لٰى الكثـــ  مـــن الشـــباب الـــذين يـــذهبون  أوضـــحت أن  
تهم وفـــــــــق عـــــــــن هـــــــــوي    هبـــــــــوا ؛ثـــــــــا  »، عللـــــــــوا ۤ لـــــــــكَ بـــــــــ ن ـهمم [292]«المٰـــــــــاجد
لــــكَ  د  فعــــل علــــٰ  سياســــيا م العدواني ــــة ، و  يقتربــــوا مــــن أن   ۤ [295]«معتقــــدهم

 .ومظاهر فوبيا الإسلاأ
و يف يريدون أن يكون شعو  المٰلم   يجابي ا وهم يرون   ألمانيا الأ ثر 

مات الإسلامي ة نظ  الملمنل  مرتفعة   شروطا  تضع »انفتاحا  والأ ثر اعترافا  بالمٰلم  
علٰ  الر   مِ من أن   [ 29]«ٰات اليهودي ةللكنائَّ المٰيحي ة والمؤس   مٰاويا   وضعا  

 المٰلم  أضعاف أضعاف اليهود   ألمانيا؟
  اته البابا  ساءة ويٰمعون يرون وهم التطرف  لىٰ  يندفعون لا و يف

 بنديكـ البابا لإساءة ت ير   عن البحق  طا  و  الكر ، وللرسول للإسلاأ
 حاول ال ابا ن   » الإسلاأ،   ه الش   الفرنٰ  الخب  ،كي يل  جيل قال 01ا 
 لأن   مجاافة عل ٰ  تنطوي تائغالن   أن  أى لۤكن هم  ،القرآني صم الن   منطق   خولالدد 

  لىٰ  يقودنا وهٰذا .[291]«طرفالت   عل ٰ  المٰلم  من ما  ٰ  قِ  يحمل قد الخطاب
                                                           

المسلمون محاصرون ؛ الجاليات العربية والمسلمة بأوروبا وظاهرة إسلاموفوبيا: ـ برنامغ الواقع العربي[ 292]
هـ   9/2/723الثلاثاء ـ الجزيرة نـ ـ  ا من الغرب وبأنظمة لا تقل إسلاموفوبيا عن  الغرببالإسلاموفوبي

 .أ2/72/2072الموافق  -
 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 295]
 .ـ مصد  سابق ـ  اته قضايا مسلم  أوروبا بمؤتمر ف  ألمانيا: ـ خالد شمت[  29]
 ..أ 72/9/200ـ ا زيرة نت ـ الخميَّ  ن يهال ابا ينتقد الإسلام ويقت غ إساهة ل: و الاتـ [ 291]
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ا محتملة   نتي ة    يدفع هٰذه ءاتهو سا هٰذه ؛ملته أن هم  يد ق الغرب أن   وه  جد 
 القياأ المٰلم  عل ٰ  يفرضون أن ـهمم يعأ نا الت طرف،  لىٰ  بعضهم أو بالمٰلم 
 .بالإ هاب ونعته الإسلاأ شيطنه   يٰتغلوعا بٰلو ات

 اسات الإسلامي ة البا ا بجامعة أستا  الدم   ارب جان هيحَى ٰ الموضوع  
دٰ  ول الغربي ة مثل فرنٰا تدفع ثَن  انت الدد   ا   اعم  »عندما سمنل  ةويدي  لاند ال

مٰ  دٰ  مثل مالي دول   تها  تبن   ياسات الكال  ويدى  ن  وليبيا وسو يا، قال الخب  ال
َ هناق علاقة  ٰ  ت الش   يدخل العٰكر الت  بَـ   َ احل و رق الأوسا ومنطقة ال بَـ  

فاع عن الن فَّ ، وَصَفَ  د ة الفعل وا[291]«اختيا  الإ هابي  لأهدافهم لدم
 .بالإ هاب، فالت دخل الإ هابي الغربي مشروع  أم ا الدمفاع عن الن فَّ فإ هاب  

 ن  ما يٰم   با ماعات الإسلامي ة المتطرمفة أو الإ هابي ـة مـا  ـان  كـن أن 
دٰلو ات الغربي ة الاادواجي ـة والعدواني ـة علـٰ  مٰـتوى الـددول علـٰ    ـو  تظهر لولا ال

، و لة فوبيا الإسلاأ علٰ   و  عاأ ولٰكن  ا دير . و  هٰذا حديق يطول. خاص 
بالـــذم ر هنـــا أن  هٰـــذا الـــر أي الأخـــ  نـــاهيكم عـــن أن ـــهم نتي ـــة  منطقي ـــة  لا  كـــن  لا 
توقعهــا فهــو لــيَّ  أينــا وحٰــب بــل هــو  أي عــدد مــن المفكــرين الموضــوعي  أو 

ـــا ا يـــ وهٰـــذا مـــا ســـنعر  لـــه   فصـــل ... ادي   ن جـــاا الوصـــفالعـــادل  أو  من 
ولٰكـــن ثََ ـــة صـــرخة   هٰـــذا ارـــال لا  كـــن  اهلهـــا هـــ  صـــرخة الإعلامـــ  . آخـــر

شــارل  علــٰ  التملفزيــون الفرنٰــ  عقــب عملي ــة  ميشــيل أونفــريوالمفكــر الفرنٰــ  
ــة   أي ــدو دهــم تقصــفون بلا»:   ا قــال صــا خا    وجــه ساســة الغــرب والغــرب عام 

                                                           

الإسلاموفوبيا : أستاذ بجامعة لاند السويدية ينتقد الحركة ضد أسلمة أوروبا ويؤكد :ـ  باب فتح [ 291]
/ شبا  22الثلاثاء، ـ اليوأ الٰابع ـ موقع جريدة  خول جماعى  ير م رر يج  أن يتصدى له الساسة

 .أ2075ف اير 
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وتشــــرمدون أبنــــاءهم وترسمــــون نبــــيهم   أبشــــع الرســــومات، وتٰــــاندون المٰــــيحي  
ثم  تظهـــرون ... الأفا قـــة وتٰـــلحوعم ليقتلـــوا المٰـــلم    مـــالي و فريقيـــا الوســـط 

لا تضـــــحكوا علـــــٰ  أنفٰـــــكم فلـــــن يصـــــدقكم  لا الأ بيـــــاء ... نظهـــــر الض ـــــحي ة
فهم منـافقون . غربي  ن مله يصدقهموالمشكلة أن  العقل ال. [299]«والمنافق  فقا

 .ميشيل أونفري  ن أو أ بياء وفق 
الذي أثا   إيدوي بلينا نثل هٰذه الله ة والط ريقة  ان  لاأ الفرنٰ  

ا   يعد من حد   تالإسلاموفوبيا بلغ ن   »: هٰذه المشكلة من ااوية  مشاءة     قال
دٰ  ٰيغ د باعيا  الن  ويهدم  ر أصبل خط ا  الأم ا، لأن  كوت عليه أخلاقي  الممكن ال

  .[300]«عموأ المٰلم  الاجتماع  الفرنٰ  نتي ة ت ير العنف ضد  
لا يحتا  الأمر مع زة لا تشاف هٰذه ا قيقة، أعأ حقيقة ما الخطر الذي 
سين م عن  لة الإسلاموفوبيا متمثلا     دود أفعال المٰلم ، فف  أواسا عاأ 

مٰ باحق   الشد ال محمد فا مرة الأولى،  ما يقول أ، وليَّ لل2077 ياسي ة ؤون ال
هو و  ـ ا ن َ ـ ما   يكن   ا ٰبان »، أد  ت المؤس ٰات الأو وبي ة ستراتي ي ةوالا

مٰ علٰ  له تمثم الإسلاموفوبيا الخطر الذي باتت هاهرة  لم داخل الاستقرا  وال
أ فهٰذا 2077فعلا  ا تشفوا ۤ لكَ   عاأ  و  ا  انوا. [307]«ارتمعات الأو وبي ة

دليل  ساطع  علٰ  بلاهتهم، وهم ليٰوا  ذۤلكَ، ولۤكنـ همم وجدوا أنفٰهم وجها  لوجه 
ا ا تشاف   يكن   ا ٰبان  .أماأ ضرو ة الاعتراف ءٰذه ا قيقة علٰ  أع 

                                                           

أ، وقد نشر   مواقع  2075/ 77/ 27ـ  22ـ موقع  ن  صنع ف  فرنسا: القناع  عادل عبد اللهـ [ 299]
 .يعتر ، ينتقد، يوضلونفري أالفيلٰوف الفرنٰ  ميشال  ث ة لحت عنوان 

 .ـ مصد  سابق ـ  اته إيدوي بلينا  ف  كتابه من أجل المسلمين: ـ بوعلاأ  مضاني[ 300]
 .مصد  سابق ـ  اتهـ  على نفسها جنـ أوروبا.. ا القاتلةالإسلاموفوبي: محمد فال ولد ارتبىـ [ 307]
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الغرب يد ق مدى ما تولمده  لاته من لحري   للمٰلم  ودفعهم 
ة الغرب، وهم   ا قيقة بقد  ما عيفهم ۤ لكَ فإِن ـهمم يريدون مثل هٰذه لكراهي

ا من  ا قيقة لإثبات دعواهم   حقد المٰلم  عدوانيتهم الك يصوم عا علٰ  أع 
، لتكون وقودا  مقنعا   ملة الإسلاموفوبيا ٰ ف  الأمريك  . دون سبب    تقرير ال

عامل   سياسة الت   جذ ي  علٰ   و  ظر ن  أوص  بإعادة ال» إدوارد جرجيان
العداء  رس أن  چالذي طلبه الكون قرير المٰتقلد و أى الت   .كي ة مع المٰلم يالأمر 

.. .ول الإسلامي ةأي العاأ   الدد لدى الر   مخيفة   مٰتويات   لٰى كا وصل ي ااء أمر 
 ان هٰذا منذ   .[302]«لعا ا زء من اهٰذا صو ة الولايات المتحدة اعا ت    ن   

 و ينٰة عشر عاما ، ومع ۤ لكَ   تغ م الولايات المتحدة سياستها  اه 
المٰلم  بل  ل  يوأ  تزداد فََ اجَة  ووقاحة   استعداء المٰلم  والعدوان عليهم 

و  استغبائهم استغباء  ف  ا مضحكا  يوح  ... وعلٰ  قيمهم ومعتقدا م
 .ولا مقبول   بٰمف    مٰبوق  

 إقبال الغربيين على الإسلام: سابعاً
ــــدوعا ؛ــــال  مــــن الأحــــوال هــــ  الفعــــل  ــــا   يتوق عوهــــا ولا يري الن تي ــــة الــــك  من 

فبدل أن لحـرم  الغـربي  ضـد  الإسـلاأ والمٰـلم  تـدفعهم . العكٰ د لفوبيا الإسلاأ
ا ــادي عشــر مــن هٰــذا مــا حَــدَيَ عقــب ه مــات ... للبحــق   الإســلاأ وطبيعتــه

أيلــول   أمريكــا، فبــالتوااي مــع ا ملــة علــٰ  الإســلاأ تصــاعد الط لــب علــٰ  الكتــب 
الإســلامي ة والت عريــف بالإســلاأ أضــعافا  مضــاعفة ، وتضــاعفت معهــا أعــداد الــد اخل  

وقـــــد أشـــــا  مٰـــــؤولون   ارلـــــَّ  لٰى مقالـــــة نشـــــر ا  .  الإســـــلاأ مـــــن الأمـــــريكي 
                                                           

الأ بعاء ا زيرة نت ــ ـ  تقرير أميرك  يوص  بتغيير إستراتيج  نحو المسلمين: و الة الأنباء الفرنٰيةـ [ 302]
 .أ7/70/2003هـ الموافق 5/1/7222
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ــــو ق تــــا  تتحــــد ي فيــــه مؤلمفــــة المقالــــة عــــن  قبــــال »أ 7/2007/ 2ز صــــحيفة نيوي
أيلــول، وأن  عــدد / الأمــريكي  علــٰ  اعتنــاق الإســلاأ بعــد ا ــادي عشــر مــن ســبتم 

 . [303]«معتنق  الإسلاأ   بع  المٰاجد تزايد أ بعة مرات منذ ۤ لكَ الت ا ي 
عشـر مـن  ا ملة الأمريكي ـة المٰـعو ة علـٰ  الإسـلاأ عقـب أحـداي ا ـادي

فتحت شهي ة الأمريكي  للقراءة عن الإسلاأ والت عرف عليه والإقبال عليه »أيلول 
ب عداد    مٰبوقة  ووضع ترلأة معاني القرآن  لٰى اللغة الإنجليزي ة علٰ   أس قـوائم 

ممـــا دفـــع منـــات المٰـــاجد لفـــتل ... الكتـــب الأ ثـــر مبيعـــا    المكتبـــات الأمريكي ـــة
 . [302]«رات الآلاف من الأمريكي أبواءا أماأ عش

عقب ا ملة الكب ة ضد  الإسلاأ والمٰلم    أمريكا   يكن يتوق ع أحد  
أبدا  أن يكون مردود هٰذا الت شويه والط عن مـردودا  سـلبي ا أو عكٰـي ا، فقـد تزايـدت 

لبـدافع أعداد الد اخل   لٰى الإسلاأ من الأمـريكي  بعـد اطلاعهـم علـٰ  الإسـلاأ ا
الفضــــول الــــذي فرضــــته  لــــة فوبيــــا الإســــلاأ حَــــى ٰ حــــذ  بوضــــوُّ مــــدير الل نــــة 

مـــن الت حـــدي الـــذي  ثلـــه اللـــوبي الإســـلام  » ديفيـــد هـــاريغاليهودي ــة الأمريكي ـــة 
الأم  ـــ  الصـــاعد للعلاقـــات الإســـرائيلي ة الأمريكي ـــة بٰـــبب تزايـــد عـــدد المٰـــلم  

 .[305]«الأم  ي 
ــنوات ا الي ــة  لٰى ا ـــا  هٰــذه الن تي ــة    ٰ ا ــا دفعــت بـــالأو وبي    أامــة ال

 جــراءات احترااي ــة مــن أجــل عــدأ تصــاعد أعــداد الــداخل    الإســلاأ بالط ريقــة 
                                                           

ـ ا زيرة نت ـ الٰبت  ركامنظمة إسلامية تنتقد التشكيك اليهودي ف  تعداد مسلم  أمي: قدس برسـ [ 303]
 .أ21/70/2007هـ الموافق 9/1/7222

 .صد  الٰابق ـ  اتهالمـ [ 302]
ـ ا زيرة نت ـ الأ بعاء  ردا  على حملة التشويه الت  تقودها منظمات يهودية أميركية: ا زيرة نتـ [ 305]

 .أ1/77/2007هـ الموافق 20/1/7222
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 ا ــا فصــع دت  لــة فوبيــا الإســلاأ وفٰــحت   ارــال للــيمن المتطــرف بالصدــعود 
تمر العالم  للهينة البل يكي ة المؤ  شف تقرير فلقد  . واادت الضدغو  علٰ  المٰلم 

بنٰـبة  2070وعـاأ  2077ا تفاع الأسلمة   أو وبا خـلال العـاأ الماضـ  »عن 
و  اسـتفتاء  .[ 30]«ين الإسـلام    أو وبـالها الـدم لتعد أ ـ  ايـادة يٰـ م % 71

 أن   لٰى تــــائغ الن  أ  انــــت أشــــا ت 2072علــــٰ  مٰــــتوى القــــا  ة الأو وبي ــــة   عــــاأ 
الوجـود  سـنة   فرنٰـا وبريطانيـا يـرون أن   35باب أقل مـن من الش    ب ا   قطاعا  »

 .[301]«حياة جديدة لٰى قا  ونقل أو وبا للمنا  الث   الإسلام   ثراء  
عـــن ي ة فرنٰـــال  "IFOP"ةٰـــؤس  أ  شـــف تقريـــر لم2072و  مطـــاع عـــاأ 

ــــا  ــــذين »تصــــاعد انتشــــا  الإســــلاأ   أو وب ــــ  ال ــــد أعــــداد الأو وبي يــــدخلون بتزاي
ـــنوات العشـــر الأخـــ ة  ٰ وهٰـــذه الأعـــواأ الأخـــ ة أعـــواأ فـــو ة . [301]«الإســـلاأ   ال

الإســـلاموفيا، أي بـــدل أن تزيـــد    ح ـــاأ الأو وبيـــ  عـــن دخـــول الإســـلاأ فقـــد 
 ...اادت من اقتراءم منهم ودخولهم فيه

ـــــة   علامي ـــــة  معا ٰـــــة   ـــــذه ا قيقـــــة قامـــــت بعـــــ  الأطـــــراف ؛مل وأمـــــاأ هٰ
تكـــــــذيب دخـــــــول الغـــــــربي    الإســـــــلاأ علـــــــٰ   ـــــــو  ـــــــ  مباشـــــــر،  ءـــــــدف  لىٰ 
محاولـــــة واحـــــدة مـــــن أ ـــــ  منظمـــــات اللـــــوبي المـــــوالي لإســـــرائيل   »منهـــــا مـــــثلا  

                                                           

ــــ [  30] ــــا  الأســــلمة: ســــ   نترناشــــيونالـ ــــا حــــو  ارتف المــــؤتمر العــــالم  للهينــــة البل يكيــــة ـ تقريــــر  فــــ  أوروب
ـ   ـــــ ى الهينـــــات المتمصصـــــة   عمـــــل  حصـــــائيات دوليـــــة وخاصـــــة   أو وبـــــا  وهـــــ  (ســـــ   نترناشـــــيونال)

 .أ2072
 يف يرى »الفرنٰية التابعة للحكومة الفرنٰية   معظم دول الالحاد بعنوان  "IFOP" مؤسٰةاستفتاء ـ [ 301]

شن  العديد من شباب هولندا وألمانيا   المقابل ، و  المقابل أ2072  مطالع عاأ . «أ؟الأو وبيون الإسلا
 . لة التموف من توسع الإسلاأ

 يف يرى »الفرنٰية التابعة للحكومة الفرنٰية   معظم دول الالحاد بعنوان  "IFOP" مؤسٰةاستفتاء ـ [ 301]
 .أ2072  مطالع عاأ . «الأو وبيون الإسلاأ؟
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أمريكـــــــا، وهـــــــ  الل نـــــــة اليهودي ـــــــة الأمريكي ـــــــة، للت قليـــــــل مـــــــن أعـــــــداد المٰـــــــلم  
يكي ـــــــة ااعمـــــــة  أن  أعـــــــداد المٰـــــــلم    الولايـــــــات المتحـــــــدة الأمر ... الأمـــــــريكي 

ـــــــ  ـــــــد عـــــــدد . [309]«مضـــــــم مة بعـــــــد ة ملاي ـــــــة تت ـــــــاوا  نكـــــــا  تزاي ـــــــذه ا اول هٰ
   ديفيــــــد هــــــاريغالــــــد اخل    الإســــــلاأ  لٰى قــــــراءة   ي ــــــة للواقــــــع أوضــــــحها 

 قــــم الٰــــتة »مقالــــة لــــه   صــــحيفة ج واالــــيم  يبــــو ت الإســــرائيلي ة يقــــول فيهــــا 
م  يفوقــــــون   عــــــددهم فهٰــــــذا يعــــــأ أن  المٰــــــل... خــــــاصا  ىٰ  ملايــــــ  لــــــه صــــــد

اليهــــود   الولايــــات المتحــــدة، وأن  هٰــــذه   يــــزة لــــدعوات  عــــادة تعريــــف الــــتراي 
 .[370]« سلام  -مٰيح  -الأم     تراي يهودي

دٰؤال الذي أثرناه    مر ة يعود لي ا هنا  :ال
 لما ا عافون من أسلمة أو وبا؟

 لما ا عافون من دخول الأو وب    الإسلاأ؟
 ن  الإسلاأ س ء  ما يزعمون؟هل لأ

 هل هو من باب ا رص عليهم والخوف عليهم  ما يوحون؟
ولو  ان الإسلاأ  ما يزعمـون ويروجـون هـل  ـان لغـ  المٰـلم  أن يقبلـوا 

 عليه هٰذا الإقبال الذي تقدمه د اسا م هم أنفٰهم لا   هم؟
أ تناقضـــاته علـــٰ  طبـــق مـــن  هـــب فتقريـــر  تمر العـــالم  المـــؤ الغـــرب نفٰـــه يقـــدم

 اتــه يعــترف أن تزايــد دخــول الأو وبيــ    الإســلاأ نــاجم عــن  للهينــة البل يكي ــة

                                                           

صد  الٰابق ـ المـ  منظمة إسلامية تنتقد التشكيك اليهودي ف  تعداد مسلم  أميركا: قدس برسـ  [309]
 . اته

 .صد  الٰابق ـ  اتهالمـ [ 370]
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علٰ  الر   مِ من  ـلم  ـلات الكراهيـة ، [377]«قافة الإسلامي ة الك  تاُّ أو وباالث  »
 !والت نف  والت شويه والإساءة

 فكيف يت ٰق ۤ لكَ مع المنطق؟
بالأعمــال الإيجابي ــة الــك تقــوأ ءــا المٰــاجد   »ا  يتــابع الت قريــر  اتــه مشــيد

قافـة أو وبا مثل فتل أبواءا من أجـل اسـتقبال المتشـردين، وفـتل مـدا س، ونشـر الث  
 لٰى ين الإســلام  اللغــات لوصــول الــدم  الإســلامي ة، وعمــل صــحف وقنــوات بكــلم 

 .[372]«...ءا الأو وبيون يشيدم  ا ميع، ونشرها بصو ة  
 الإجابة المقتضبة هل  تا   لٰى توضيل؟بعد هٰذه 

 أليَّ مثل ۤ لكَ ما تفعله الكنائَّ الن صراني ة   أو وبا وأمريكا وبلاد المٰلم ؟
 فلما ا يقبلون علٰ  الإسلاأ ولا يقبلون علٰ    ه أو يتر ون   ه؟

 موضوعيون يلقون ضوءاً
َ القاعــــدة  ــــ   ــــا  ــــ  مــــر ة  لٰى ضــــرو ة الت مييــــز بَـ َ العــــاأ أ ن ــــ   والاســــتثناء، بَـ

ياسة المعادية للإسلاأ  مٰ َ أن يوجد   الغرب من يعتر  علٰ  هٰذه ال والخاص، بَـ  
َ أن  العقلي ة الغربي ة بارمل والت فصـيل هـ  عقلي ـة معاديـة  من دون سبب مقنع وبَـ  

 .للإسلاأ من دون سبب  مقنع  أو سبب  موجب  
ا  لا نٰبة متذممرون من هٰذه العقلي ـة الغربي ـة بـل يوجد  ث   من الغربي  عدد

ياســة الغربي ــة  ــاه الإســلاأ، ويدحضــون ويفنمــدون مــزاعم ساســة الغــرب    مٰ مــن ال
ياســة، ولۤكــنـ همم مهمــا بلــغ عــددهم فهــم قل ــة  قليلــة  نــاد ة  لا تشــكل أبــدا   مٰ هٰــذه ال

 .نٰبة يوقف عندها  حصائي ا
                                                           

 .صد  الٰابق ـ  اتهالمـ  حو  ارتفا  الأسلمة ف  أوروبا: س   نترناشيونالـ [ 700]
 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [ 707]
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  عــــــاأ ســـــلاأ والمٰـــــلم  الإ شـــــويه ضـــــد  اء والت   ـــــلات الافـــــتر علـــــٰ   دا  
الــذي أعلــن تضــامنه  ندريــه لكوكســمانألفيلٰــوف الفرنٰــ  أ، وعلــٰ  ا2002

 لٰى  و هــب ،وتنظــيم القاعــدة لادن بــنا ة ضــد  مريكي ــالكامــل مــع الإجــراءات الأ
ميشــــــيل ديــــــل  ،  تــــــب المفكــــــر الإســــــباني مريكيــــــونأ ــــــن لأيعــــــا  : القــــــول حــــــدم 

اي بـــــالترد  أعتـــــزد  ُّمٰـــــلم  ا أنـــــ: لومونـــــد الفرنٰـــــي ة مقـــــالا  بعنـــــوان   [373]كاســـــتيلو
 .عايشوالت  ل ٰاموالمٰلمون مد سة   الت   ،الإسلام 
متضــامنا  مــع ۤ لــكَ حــزني واشمنــزااي لا يجعلانــأ مــع »: كاســتيلوممــا قالــه  

ا و  لٰـت أمريكي ـ.. لـيَّ أنـا.. أمريكيـون؟ لا  ـن لأيعـا  ل هـ. أمريكـا وسياسـتها
أنـــا أو وبي مـــن ا نـــوب، . اأمريكي ـــأ ا ولـــن أصـــبل  ات يـــو  ـــن  ات يـــوأ أمريكي ـــأ

قا تنـــا الع ـــوا ه تـــدين بـــ دا مـــا، وأعـــرف جيمـــأي نصـــف  مٰـــلم   نصـــف  أندلٰـــ ا 
   .[372]«العقل اليوناني لٰى ما العودة سباني ولاسيم سلاأ الإللإ

ا قـــال فيهـــا ـــة  وخطـــ ة  جــد  المٰـــلمون   يكتـــف  و »: وتــابع   فكـــرة  مهم 
مــراء ينٰــة قــرون  ــان الخلفــاء والأ مــدىٰ بــل وعلــٰ  ... للعقــل ســبانيا بفــتل فضــاء   

 وا نظامــا  أوا حمايــة اليهــود واحتضــنوا المســيحيين وأنشــوتول ــل ٰــامللت   مد ســة  
اي، لا أقبلـــه فحٰــب بــل أعلـــن الــترد وهٰــذا  .تعصــ  عـــن كــلِّ  عــايش بعيــدا  للت  

   .[375]«اعتزااي الكب  به

                                                           

 عل  جائزة 7917د يد من أب فرنٰ  وأأ اسبانية وحاا سنة   م 7933الكاتب سنة  ولدـ [ 707]
 .الأدبية«  ينودو»

ـ ترلأة صحيفة   والتعايش مسلي، أعتز بالتراث الإسلام  والمسلمون مدرسة ف  التسامر أنا : ميشيل ديل  استيلوـ [ 372]
 .أ 2002 انون الثاني   22الثلاثاء  تشرين ـ صحيفة تشرين ـ دمشق ـ

 .لٰابق ـ  اتهالمصد  اـ [ 375]
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ا وهــ  أن   كاســتيلويضــعنا هنــا  وجهــا  لوجــه أمــاأ ا قيقــة المــر ة القاســية جــد 
الإسلاأ والمٰلمون  انوا    اية الردق م وا ضا ة والت ٰامل مع اليهود والمٰيحي  

فلمــا ا هٰــذا ا قــد علــيهم وعكــَّ ا قيقــة وقلبهــا؟ ونتــذ ر قــول ... عــ  الت ــا ي 
ا  اايــــا  أ حــــم مـــــن / عــــرف التــــا ي  فالحــــا  مــــا »: چوســــتاف لوبــــون الشــــه  جــــد 

ومـع وضـوُّ ۤ لـكَ وضـوحا   ـ  قابـل للـد ح  أو الش ـك فـإن  الغـرب . «المٰلم 
محا بـــة . يقلـــب ا قيقـــة ويصـــوم  المٰـــلم  بعكـــَّ مـــا هـــم لتٰـــويغ حـــرءم علـــيهم

ـــــ   الإســـــلاأ والمٰـــــلم  با ـــــامهم ا امـــــات  باطلـــــة  وتشـــــويه حقيقـــــتهم ءٰـــــذا الض 
ــديد أ ن ــ و »: مناصــا  مــن  عــلان ا ــداد وا ــزن بقولــه كاســتيلوولــذۤلك يجــد . الش 

وا نون  ...الكريهة تائمبه والش   فالأسوأ يبدو ف  ة مٰموحا  . اليوأ يدا أ ا زن
ــ يو بيرلســكون ڤلســيلي العنصــر  ا ضــا ة علــٰ  ق ا ضــا ة الغربيــة تفــود  دَ حــ  أ  

لــة صــليبية لقــوى الخــ  ضــد قــوى  حــول  بــوشئيَّ وتعليقــات الــر   ســلامية،الإ
بإ لال ولحق   الذي يبدو سعيدا   رييل شارونلآرسة الش   ا مةلافة الص  الشر، والص  
   .[ 37]«الآخرين

مـارك رس الأمريك  چعضو الكونأ و    آخر نقف عنده وقفة  سريعة  هو 
لحــدي فيــه . ســوء فهــم قاتــل: أ  تابــا  بعنــوان2009الــذي نشــر عــاأ  ســيلجاندر

لأــع »ٰ  أ ثــر مــن فكــرة، منهــا مــا أتينــا علــٰ  شــبهه    ــ  هٰــذا الموضــع، فقــد علــ
من  با  المبشرين المٰيحي     حدى الكنائَّ بولاية ف جينيا، وقـال لهـم  200
دون أن مـن مٰامعهم ما جاء   الكتاب المقدس بش ن المٰـيل، علٰ  سيتلو  نِ هم 

سيتلو عليهم من العهد ا ديد أن هم يبلغهم من أي  تاب مقدس سيتلو، فاعتقدوا 

                                                           

 .المصد  الٰابق ـ  اتهـ [  37]
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مـن سـو ة آل عمـران، الـك ( 50-25)تلا عليهم ترلأـة الآيـات لۤكن هم ، (الإنجيل)
ــبَ يمـ  اللهَ   ن   َ م ر  ا مَــيـَـ ةم كَــلائِ مَ ال   تِ الـَـقَ      )جــاء فيهــا  ــمَ ال   هم اسم مــ هم ن ــمِ  ة  مَــلِ كَ بِ  قِ رم شم  لم ي  ِٰ

َ بِ ر  قَـمم ال   نَ مِـوَ  ةِ رَ الآخِـا وَ يَ ن ـ لـدد  اهـا  ِ  ي  جِ وَ   ََ ر  مَـ بـنم   ٰ َٰ ي  عِ  ـمَ ال   ِ    اسَ الن ـ مم لمـكَ يم وَ .     دِ ه 
ـَٰ َ     َ  وَ  د  لَ وَ  لي   نم و  كم يَ  أ ٰ أَ  بم  َ  ت  الَ قَ .    ا ِِ الص   نَ مِ لا  وَ ه   َ وَ   كِ لِ ذٰ َ ـ  الَ قـَ ر  شَـبَ  أِ  ٰ 

. آخـر الآيـات لٰى  (...نو  كمـيَ ف ـَ ن   مـ  هم لَ  لم و  قم ا ي ـَ  َ إِ را  فَ م  أَ   ٰ ضَ ا قَ   َ  اءم شَ ا يَ مَ  لم عَ ف  ي ـَ اللهم 
الآيـــات  انـــت هٰـــذه عنـــدما  ـــان يتلـــو علـــيهم ترلأـــة  لٰى أن ـــهم  ســـيلجاندرويشـــ  

ٰ  مظاهر الا ب، وجـوه المبشـرين الـذين  ـانوا يٰـبحون الـر  علـٰ   عادة بادية   تياُّ وال
الآيــات الــك تلو ــا   هــل تــد ون أن  ) :ســرعان مــا صــعقهم، عنــدما قــال لهــملۤكن ــهم 

المكــان علـٰ  صــمتا  أطبـق أن    لٰى ، مشـ ا  ( انـت مـن القـرآن وليٰــت مـن الإنجيـل
 .[371]«ولو بكلمة واحدة د  ديد و  يٰتطيعوا الر  وشعر المبشرون با ر  الش  

 شــديد    ــان يشــعر بعــداء  »أنــه   مــا قــال هــو  اتــه  ســيلجاندرالط ريــف   
شـــديدة   ســـالة احت ـــا    أ7991أ ســـل   العـــاأ ن ـــهم أللإســـلاأ والقـــرآن لد جـــة 
ــ هم الله ــة للبيــت الأبــي  لأن ــ بــتلاوة آيــات القــران الكــر    احتفــال  فطــا   لَ سممِ

ــــــر   ــــــونئيَّ الأســــــبق نظمــــــه ال ــــــل كلنت ــــــة المٰــــــلمة    لعــــــدد   بي ــــــ  ا الي مــــــن ممثل
  وهــو أصــلا  مــن منظمــري اليمــ  الأمريكــ  المتطــرف أو ا ــافظ .[371]«واشــنطن
الــذي  ــان اعيمــا  للحــزب ا مهــو ي  لنيــوث جينجــريتشو ــان منافٰــا  ا ــدد، 

ة ئاسـي  ئاسـة   الانتمابـات الرم ترشـيل ا ـزب للرم علـٰ  نافَّ يوالذي من المتوقع أن 
 .القادمة
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ة المعاي  ادواجي  اة بشد  هاجَم »هو أن هم    تابه  سيلجاندرومما قاأ به 
يدا  مٰتشرقيه الذين يهالأون الإسلاأ بٰبب الآيات ريه ولحدلدى الغرب ومنظم 

ة ٰمة الأصلي  و دت   الند  (ا هاد)  لمة  أن   لٰى الك تتحدي عن ا هاد، مش ا  
ما يٰميه بالآيات الك علٰ  تر يز الغرب  أن  أشا   لٰى و . ة امي  للإنجيل باللغة الآ

فاق الغربي، النم علٰ   تدلد  لتوبة، ولحديدا  الك و دت   سو ة ا(العنف)علٰ  لحق 
لٰان علٰ  و د    ري الغرب يت اهلون ما جاء   الإنجيل منظم  أن   لٰى مش ا  
، وما جاء   سفر (ٰاءجال والنم قرية  نعان اقتل الرم  لٰى  هب ا) :المٰيل
جال قتل الرم ااقتل قوأ علقيم، ) :جاء   ، (التو اة)من العهد القد   صموئيل

 .[379]«(ٰاء والأطفال، لاتترق بقرا  أو   ا  نم وال
علٰ  أيم حال، هٰذان أ و جان من  ا    ث ة عددا  استثنائي ة الندد ة 

علٰ  قلتها وند  ا تكشف ا قيقة الفاضحة للإسلاموفوبيا وه  أن ـهَا . بالنمٰبة
  وا امهم او ا  افتراء  صريل  وتضليل  و ذب  لا لبَّ فيهُّ تشويه الإسلاأ والمٰلم

 ... وباطلا  نا ليَّ فيهم وليَّ منهم من مفاسد ومٰاوئ وأخطاء وجرائم
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عنـــدما بـــدأت هٰـــذا البحـــق   مطـــالع 

أ طلبت من الأم  العاأ المٰاعد 2000عاأ 
لأعي ــة / للحــزب   ســو يا بوصــفة  ئــيَّ  نــة

العـــرب بعـــ  المٰـــاعدة   ا صـــول  المغتربـــ 
علــــــــٰ  مــــــــا تــــــــوافر لــــــــديهم مــــــــن  حصــــــــاءات  
ومعلومـــات  لاســـتكمال ؛ثـــ  و تمامـــه فـــوافقأ 

 ...وأحالأ  لٰى الموهف الممتص
 ث ون   أ جاء العا  من مختلف ا نٰيات والشدعوب والملل والنمحل 

ا تفعل يعتقدون اعتقادا  وا ا  مفاده أن  الددول الك تٰتقبل ال لاجن  أو تقبلهم    
ۤ لكَ مِن ة  وتفضدلا ، ولذۤلك علٰ  اللاج  أن لا يقصمرَ   الشدكر والعرفان 

ا الخضوع والخنوع للد   ولة الك تتفضل عليه ننحه حق والامتنان والط اعة و من 
ا أن يصلم   لد يوأ   عت  للد ولة الك تفض لت عليه... الل وء  .و من 

ا من الط بيع م أو المقبول من الن اس عام ة  اعتقاد هٰذا الاعتقاد والت صرف   من 
علٰ  أساسه استنادا   لٰى جهلهم من جهة  ضعيفة ا ضو ، و لٰى ضعفهم 
ومٰيَّ حاجتهمُّ الأمران اللذان يٰلبان الناس القد ة علٰ  الت فك  القو  من 

 .ة من جهة ثانيةجهة  أولٰى والقد ة علٰ  المواجه
. المفا قة المضحكة   هٰذا الإطا  ه  أن  الدول  ا ا تعتقد هٰذه العقيدة

وعلٰ  هٰذا الأساس تما س هٰذه الددول الاستفزاا والض غا علٰ  اللاجن     
ا عقائدهم من أجل  تفر  عليهم التبيوء والاندما  والت ملم  عن قناعا م و من 

بل  ن  بع  . هلم ا ماية الك يفتقرون  ليها ويبحثون عنهااستمرا  البقاء   
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وعلٰ  أيم حال  يظلد ... الدول تما س مثل هٰذه الضغو  لأ را  خبيثة
اللاجنون ضعفاء مٰلوبي الإ ادة أماأ أبٰا حقوقهمُّ حقوقهم لا فضائل  لع 

 .عليهم ولا هبات
 اللجوء بَيْنَ الجد والتهريج

مٰ جنون وهٰتريا  تاُّ  ة و واليٰها   الفترة ياسة الأو وبي  أ وقة ال
 نون والرعب والهلع والاستنفا   لٰى اما يحدي مريب مرعب يدعو  .[320]الأخ ة

هناق أ قاأ خيالية  ...بكل الطاقات والملكات والقوى المادية والمعنوية والبشرية
لفترة الأخ ة، من المهاجرين الأفا قة والأسيوي  دخلت  لٰى أو وبا   ا ةمهول

دخل اليوأ  لٰى  أ2075الأمم المتحدة منذ بداية مؤسٰات فحٰب  حصاءات 
 .أ ثر من منة أ بع  ألف مهاجر  لٰى أو وبا
هل  كن لأحد أن يصدق أن ... الرقم هائل، مذهل، مدهش، مرعب

نتحدي عن  أو وبا الصغ ة الضيقة، الرقيقة أن لحتمل منة وأ بع  ألف مهاجر؟
يعأ أعم سيٰببون مجاعة لأو وبا، وأامة ...  بع  ألف بأ آدأمنة وأ

 ...مواصلات، وأامة  هرباء، وأامة ماء، وأامة سكن
الأمر يدعونا للإشفاق علٰ  الأو وبي  شعوبا  وحكومات،   ن   حقيقة  

ويفر  علينا التعاطف معهم، ودعوة الأمم المتحدة  لٰى الإسراع   تشريع  جااة 
 .وقد فعلوا ۤ لكَ مرا ا  .. .المهاجرين و  راقهم بلا   ةقصف قوا ب 

يجب أن نراع  وضع أو وبا ا ر ، وفقرها، وصغرها  أماأ هٰذا العدد الهائل 
وحَى ٰ لا نجو  عليها وحَى ٰ لا . من المهاجرين الذي يربك الدول الك ى والعظم 

                                                           

أ يــــوأ  عــــلان القلــــق الأو وبي مــــن تــــدفق 21/1/2075  تـــب   ــــ هٰــــذه الفقــــرة مقتطفــــات مــــن مقــــال لي [320]
 .أ   الهينة الٰو ية للإعلاأ2075/  1/  3اللاجن ، ونشر   
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دولة منها يعادل دخل  خل القوم  لأقلم ة، الد   لها دول صناعي  فه   نظلمها 
فكيف !!! الذي يزيد عدد سكانه عن أ بعمنة مليون فقا مجتمعا   الوطن العربي

 كن لهذه الخمَّ وعشرين دولة أن لا تتكر ب وتتكهرب وتتنرفز وتتوتر من منة 
 !!ألف مهاجر؟ وأ بع 

عظم   ونجد العذ  للدول الأو وبية الخمَّ وعشرين   ا ما قا ناها بدول  
يعأ مثلا  الإم اطو ية الأ دنية العظم  الك يبلغ عدد . تويه من لاجن وما لح

ملاي  بأ آدأ، لا تٰتضيف  لا فقا أقل من مليون  ونصف  ةسكاعا ست
 دولة   والإم اطو ية الأ دنية مٰاحتها أصغر من أي مقاطعة   أيم . لاج 
 .بيةو أو  

ر   مِ مـــــــــن  مكانا ـــــــــا الإم اطو يـــــــــة اللبنانيـــــــــة العظمـــــــــ  أيضـــــــــا  علـــــــــٰ  الـــــــــ
 علمــــــا  أن  . لا تٰتضــــــيف أ ثــــــر مــــــن ثلاثــــــة ملايــــــ  لاجــــــ فإن ـهَــــــا الأســــــطو ية 

ومٰـــــاحتها بالكـــــاد تكـــــون . عـــــدد ســـــكاعا هائـــــل لا يقـــــل عـــــن أ بعـــــة ملايـــــ 
 .دولة أو وبية ب يم  ا   ولاية  حي  

ي هٰذا الواقع الفانتاا .   يكن هٰذا فيلما  فانتااي ا  ان واقعا  حقيقي ا
الت هريج  هو نتي ة طبيعية للقناعات الك تقوأ عليها اعتقادات هٰذه الدول 
والشدعوب   التعامل مع اللاجن ، علما  أن  أصل حق الل وء لا يٰمل بذۤلكَ، 

و ا . وحَى ٰ التشريعات الدولية الك وق عت عليها هٰذه الدول لا تٰمل بذۤلكَ 
َ أامك الل وء قبل الربيع العربي وبعدهأمران لا بمد  منهما لإمكان الم  قا نة بَـ  

 أصول حق اللجوء
أصلم أصول حقم الل وء أن هم أمر  لۤه  صريل  لا لبَّ فيه، جاء   القرآن 
الكر  ب مر  صريل  تماأ الص راحة، حَى ٰ لغته    قرا  حقم الل وء بل فرضه تكاد 
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: جاء   محكم التنزيل قوله تعالى تنطق بلٰان حقوق الإنٰان المعاصرة، فقد
تََ اَ قَ فََ جِر هم } رِِ َ  اس  مَعَ َ لَاأَ الل هِ ثمم  أبَ لِغ هم حَى ٰ وَِ ن  أَحَد  ممنَ ال ممش   ٰ يَ

 .[327]{مَ  مَنَهم 
هٰذه الآية القرآني ة تت اوا  ل  الت شريعات البشري ة  أفة  و  ة  و فقا  

  حق ا  لهي ا لا شك  فيه أبدا ، بل  ن  الت اوا   هٰذا باللاجن ، وتفر  للاج
الأمر الإله  أن هم يفر  علٰ  دولة الإسلاأ أن    الكافر أو المشرق   ا است ا  
، وليَّ هٰذا فحٰب بل  ن  الله تعالى  نع  عادته  لٰى من  ءا، وهو عدوا من عدو 

 .{ أبَ لِغ هم مَ مَنَهم ثمم  }يطلبه وي مر بإيصاله  لٰى مكان آمن له 
لا يبدو   الآية الكر ة ما   ا  ان اللاج  لاجنا  لخوف أو جوع أو 
  ه، فالصريل أن هم مٰت  ، أي لاج ، و بلا ه م منه لا يعأ أن هم لاج  خوفا  

ال ذِي أَط عَمَهمم ممن جموع  وَآمَنـَهمم ممن  }: من ش ء ما، بدليل قوله تعالى
. ، فالأمن مرتبا بالخوف، و  هٰذا  لاأ يطول ليَّ هٰذا موضعه[322]{خَو ف  

فإ ا افترضنا أن  المقصود هنا فقا هو اللاج  خوفا ، أي ما يعادل الل وء 
ياس ، فإن  الل وء الإنٰاني ُّ أي بٰبب  الفقر أو ا وع أو ما شابه ۤ لكَ،  مٰ ال

منها علٰ  ( ن الٰبيل، والٰائلاب)مكر      القرآن الكر   ث ا  لحت اصطلاح  
اِ َ  }: سبيل المثال قوله تعالى َٰ وَآتَ  ال مَالَ عَلَ  حمبمهِ َ وِي ال قمر اَ وَال يَتَامَ  وَال مَ

  ٰ بِيلِ وَال  ٰ ، و  سو ة الأنفال ي مل الله تعالى بتمصيص جزء [323]{ئلِِ َ اوَاب نَ ال

                                                           

 . القرآن الكر  ـ سو ة التوبة ـ الآية ـ  [327]

 .2القرآن الكر  ـ سو ة قريش ـ الآية ـ  [322]

، وسـو ة الإسـراء  3، و  سـو ة النٰـاء الآيـة 275 ، و  الآيـة711القـرآن الكـر  ـ سـو ة البقـرة ـ الآيـة ــ  [323]
 .31، وسو ة الروأ الآية  2الآية 
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ء  فََ ن  } :لأبناء الٰبيل، فقال تعالى( بيت المال)من  تمم ممن شَ   اَ َ نِم  وَاع لَمموا أَ  
بِيلِ   ٰ اِ ِ  وَاب نِ ال َٰ هم وَللِر سمولِ وَلِذِي ال قمر اَ وَال يَتَامَ  وَال مَ َٰ ، و  [322]{للِ هِ ينمم

لتكون آخر . [325]{فَريِضَة  ممنَ الل هِ }الٰبيل  سو ة التوبة يجعل الله تعالى حق  ابن
ائِلَ فَلَا تَـنـ هَر  }: الإطا  ه  قوله تعالى آية   هٰذا  ٰ  .[ 32]{وَأمَ ا ال

علـــــٰ  . هٰـــــذا موضـــــوع يطـــــول الكـــــلاأ فيـــــه، حٰـــــبنا منـــــه مـــــا وقفنـــــا عنـــــده
ــــــكَ    ــــــر  ۤ ل ــــــا هــــــو أن ــــــهم طالمــــــا أن الله تعــــــالى ق ــــــه هن أن  مــــــا  ــــــب الإشــــــا ة  لي

رَ  ـــــابقة بصـــــيغة أو بـــــ مخ   ٰ ـــــرائع ال ىٰ، حَـــــى ٰ منهـــــا القـــــرآن الكـــــر  فقـــــد قـــــر ه   الش 
ـــــــا   ـــــــك   تكـــــــن  لا  عـــــــادة  نت ـــــــان الأســـــــطو ية ال ـــــــد أو الأدي الشـــــــرائع أو العقائ

 .تشريعات  لهية سابقة عليها
فإ ن انتقلنا  لٰى شريعة  و ابي الك تٰم  أقدأ تشريع بشري، الك تعود 
ما  لٰى  و ينٰة آلاف عاأ وجدنا أن   و ابي قد ألمل  لٰى حق الل وء عَرَضا  في

 ان سكان بابل من أعراق مختلفة منذ الأامان فقد  . [321]وصلنا من نصوصه
المبكرة ولا علو أن يكون بع  منهم ممن تنطبق عليهم صفة الل وء باصطلاحنا 

ٰ ماُّ للأجانب . المعاصرُّ  نٰاني أو سياس  وقد نص  القانون البابل  علٰ  ال
عا  دفعة  واحدة ، لحٰبا  أمني ا فيما بدخول المدينة نا لا يزيد عن العشرين فردا  م

 .يبدو
                                                           

 .27القرآن الكر  ـ سو ة الأنفال ـ الآية ـ  [322]

 .0 القرآن الكر  ـ سو ة التوبة ـ الآية ـ  [325]

 .70القرآن الكر  ـ سو ة الضح  ـ الآية ـ  [ 32]

: الـد تو  عـزت الٰـيد أ ـد: هٰـذا الموضـوع وسـواه  كـن الرجـوع  لىٰ  للتوسدع   شريعة  و ابي فيما عصـ  [321]
دراسـات فـ  : شـفيق ا ـراُّأ، والـد تو   200اللا قيـة ـ / ـ جامعـة تشـرين المـذاه  الاقتصـادية الك ـرى

 .2ـ دمشق ـ   تاريخ الحقوق؛ المؤسسات الحقوقية ف  بابل
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  ا  ان لا يبدو فيما سبق ما يجب من حقوق علٰ  الدولة  اه الأجنبي 
اللاج  فإن  الكلاأ علٰ   وئه عاأ    محد د، أي   يم أجنبي داخل  لٰى الدولة 
ي يعامل معاملة المواطن، وتتضل الصو ة أ ثر   حديق تشريع  و ابي عن ثلا

طبقات الوسط  منها تٰم  الأميلو الك   لحدد لحديدا  واضحا  مثل طبقك 
الأثرياء والعبيد، ولۤكنـ هَا فيما يبدو تضمد فيمن تضم لاجن  أجانب أو من 
رَىٰ   الإم اطو ية، هۤؤلاء تضمحل حقوقهم الٰياسية ولٰكن  حقوقهم  مناطق أمخ 

هم فمن حقمهم ا صول علٰ  تعوي  مالي المدنية والاقتصادية قد تمتاا علٰ     
عن الإصابات والأضرا  الك تلحق ءم، ويدفعون  رامات أقل وضرائب أقل، 

 ...والأضاح  الك يقدموعا تكون أقل
ــــــة مــــــن الت شــــــريع ا مــــــو ابي،  كــــــن أن نٰــــــتمر   ــــــذه العيمن ــــــٰ   ــــــرا  هٰ عل

ــــ ٰ  ــــابقة عل  ٰ ــــرائع القد ــــة ال ــــف الش  ــــماوية  حقــــوق الل ــــوء مــــن مختل  ٰ ــــان ال الأدي
الثلاثـــــــة، آخـــــــذين يعـــــــ  ا ٰـــــــبان مشـــــــكلات الترلأـــــــة عـــــــن اللغـــــــات القد ـــــــة 

مثـــــــل ... ومـــــــدى مصـــــــداقيتها ودقتهـــــــا، وفقـــــــدان أجـــــــزاء  ثـــــــ ة مـــــــن النصـــــــوص
العقديــــة الآشــــو ية علــــٰ  ســــبيل المثــــال الــــك جاءتنــــا نتفــــا  متنــــاثرة منهــــا مــــا يوجبــــه 

والتمٰــــك بــــا ق ومنــــع هلــــم  حفــــظ العدالــــة»الإلــــه علــــٰ  الملــــك أو الأمــــ  مــــن 
 .[321] «...القوي للضعيف

خلاصة القول هنا، والكلاأ فيه طويل  يٰتحقد وقفات موس عة منو عة، أن  
حق  الل وء وواجبات الدولة  اه اللاج  لأيم سبب، فريضة  لهي ة وليٰت من ة  

لٰ  أيم حال  ولا منحة  ولا هدية سواء أقر  ا تشريعات البشر أأ تقرها، وه  ع
                                                           

ترلأـة محـرأ  مـال ـ الهينـة المصـرية تان ال ابليـة والآشـورية بلاد مـا بيــيَني النهـرين؛ الحضـار : ديلاپـو ت. ـ ول [321]
 .371أ ـ ص7991العامة للكتاب ـ القاهرة ـ 
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رَىٰ   مختلف الشرائع الٰماوية والعقائد الأسطو ية  موجودة بصيغة أو ب مخ 
ٰ ماوية الثلاثة ابقة علٰ  الأديان ال  ٰ وموجودة   عادات الشعوب وأعرافها . ال

ومن ثم  فإن  الل وء بٰبب خوف  ما حقا للإنٰان، بل  ن  الله تعالى  . وتقاليدها
ت م  الخائف وتبليغه م منه فقد أوجب علٰ  الخائف الهروب  ما أوجب الدولة 

ِ ن  ال ذِينَ تَـوَف اهممم ال مَلَائِكَةم }: والل وء  لٰى    من عاف منهم بقوله عز وجل
َ  ِ  قاَل وَا أَ َ  تَكمن   تَض عَفَِ  ِ  الأ   ٰ هِم  قاَلموا فِيمَ  منتمم  قاَلموا  من ا مم ِٰ هاَلِمِ  أنَ ـفم

 .[329]{أَ   م الل هِ وَاسِعَة  فَـتمـهَاجِرموا فِيهَا
هناق . أن تعمل الدول بذۤلكَ أو لا تعمل ه  مٰ لة مختلفة فيما يبدو

تشريعات تٰم   تشريعات دولية، وهناق تشريعات الدول، أي تشريعات  ل 
 .دولة علٰ  حدة

لها الك لن نطيل   هٰذه الت شريعات الدولية العامة والخاصة فلها تفاصي
الل وء وواجبات  ة   حقم ولي  شريعات الد  هٰذه الت  .  كن الرجوع  ليها للمٰتزيد

ول  اه اللاجن    ت ت من فراغ ولا من اجتهادات الفلاسفة ولا من الدد 
و  ا ه  من الإ ي ... مشاعرهم الإنٰانية الفياضة  ما يزعمون أو يوحون

 ، العائد   أصله  لٰى الأوامر الإلهية   الإنٰاني المتوا ي منذ آلاف الٰن
وأضيفت  ليها،   نظري، دوافع ونوااع سياسية، فشملت . الشرائع الٰابقة
علٰ  هٰذا الأساس مختلف أنواع التهديد مثل  [337]ثم  الملحق [330]الاتفاقية الأولى

                                                           

 .91القرآن الكر  ـ سو ة النٰاء ـ الآية ـ  [329]

 .أ ووق عت عليها  ث  من الدول7957اتفاقية جنيف  قوق اللاجن  الك اعتمد ا الأمم المتحدة عاأ ـ  [330]

أ تضمن النزعات وا روب الداخلية والاحتلال وما 1 79تو ول ملحق  لٰى هٰذه الاتفاقية عاأ أضيف بر ـ  [337]
: محمـود الٰـيد حٰـن حٰـن: لمزيد مـن التفاصـيل   هٰـذه الاتفاقيـة انظـر علـٰ  سـبيل المثـال... شابه  لك
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زاع الن ، الٰياس يالرأ، الانتماء، الدين، العرق، مييزالت   ،الاضطهاد، الخوف
لبلد  ااضطرابات تضع ، عدوان خا ج ، احتلال أو سيطرة أجنبيةمثل المٰلل 

 ... له أو بعضه   خطر
 عوامل الجذب والطرد

ثََ ة مٰ لة مهم ة  وخط ة  يجب تٰليا الض وء عليها    طا  الن ظر   أامة 
. الطو ين الل وء قبل الر بيع العربي وبعده، وه  جزء أساس ا من أامة الل وء  

 عا عوامل ا ذب والطردُّ عوال ا ذب الأو وبي ة أو دول الش مال، وعوامل 
 .الطرد   العا  الثالق أو دول ا نوب

مــــا لا  كــــن  اهلــــه هــــو أن  أامــــة اللاجنــــ  ليٰــــت أامــــة  ــــوء سياســــ  
ــــــــة نالأــــــــة عــــــــن الظــــــــروف  ــــــــا هــــــــ  أامــــــــة مهــــــــاجرين عام  أو  نٰــــــــاني  فقــــــــا و   

َ دول ا نــــــــــوب ودول الٰياســــــــــية والا ــــــــــ   قتصــــــــــادية والاجتماعيــــــــــة المتناقضــــــــــة بَـ
ــــــــمال ــــــــر المــــــــواطن  . الش  ففــــــــ  حــــــــ  أن  هٰــــــــذه الظــــــــروف   دول ا نــــــــوب تنفم

ــــــــذه الظــــــــروف   دول  ــــــــإن  هٰ ــــــــدفعهم  لٰى التفكــــــــ    اله ــــــــرة والا ــــــــتراب ف وت
ــــمال تشـــــكمل عوامـــــل جـــــذب للشـــــباب مـــــن دول ا نـــــوب، ومـــــن ثم  الل ـــــوء  الش 

ــــــمال  لا لحــــــت شــــــرو  الل ــــــوء  لأن ــــــهم  لا يوجــــــد  مكانيــــــة لقبــــــولهم   دول الش 
امتــــداد العقــــود الــــك أعقبــــت مباشــــرة تَـعَــــاِ َ القــــا ة الع ــــوا »فعلــــٰ   .ومعطياتــــه

ـــــا  ـــــت أو وب ا واســـــتقرا  بفضـــــل اادها هـــــا اقتصـــــادي  ـ مـــــن آثـــــا  ا ـــــرب ، لحول
جــــذب اســــتقطب  مر ــــز لٰى  ـ اأوضــــاعها الٰياســــية وانفتــــاُّ مجتمعا ــــا هاهري ــــ

وضــــــع  لٰى أعــــــدادا هائلــــــة مــــــن المتعطشــــــ  لتحصــــــيل معــــــر  متميــــــز والطــــــامح  
                                                                                                                                        

أ تـوبر  /الأول ـ تشـرين 2 7العـدد ـ  الٰياسـة الدوليـةـ مجلـة  حماية اللاجئـين إبـان النزاعـات المسـلحة
 .أ2005
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مـــــن أنظمـــــة  ـ و؛يـــــا م أحيانـــــاـ اقتصـــــادي أفضـــــل، والفـــــا ين بكـــــرامتهم 
 .[332]«و ربا   الطغيان المٰتبدة بالأمو     ث  من بلدان العا  شرقا  

ه  لٰى الل وء   هلم هٰذه الظروف   دول الشمال ودول ا نوب   يت 
ا لأاه   ف ة من الش باب والكفاءات  الذين فقا يحتاجون  لٰى الل وء و   
العلمي ة والفني ة والعاطل  عن العمل و  هم من الباحث  عن فرص حياة أو 
عمل أفضل وممن يطمحون  لٰى حياة أ ثر لأالا  وحري ة و احة وأ يحي ة وحَى ٰ 

 .متعة  
الر ا بـــــــــة   اله ـــــــــرة لحـــــــــت مٰـــــــــم   الل ـــــــــوء ممـــــــــن لا  هٰـــــــــذه ا مـــــــــاه 

يحققــــــون شــــــرو  الل ــــــوء ولا  ــــــدد حيــــــا م الملاحقــــــة الٰياســــــي ة أو الأمنيــــــة أو 
موجـــــــودون قبــــــل الربيـــــــع العــــــربي وبعـــــــده، وااداد عــــــددهم طـــــــردا  مـــــــع ... ا ــــــوع

وهٰــــذا   حقيقــــة الأمــــر مـــــا أدى . ااديــــاد الضــــغو  علــــٰ  ا تــــاج   لٰى الل ــــوء
الصـــــو ة المشـــــرقة لأو وبـــــا هٰـــــذه »ولٰكـــــن   .كلات   ثـــــ ة  و بـــــ ة  ومتنومعـــــة   لٰى مشـــــ

خــــلال العقــــود الأخــــ ة  واضــــحة    ــــ     ــــوء واســــتقبال، تعرضــــت لانتكاســــة  
وتفاقمــــــت  ة الــــــك ترا مــــــت تباعــــــا  قافي ــــــة والث  رد الاجتماعي ــــــبفعــــــل عوامــــــل الط ــــــ

ــــــٰ   ــــــو  آثا هــــــا  ــــــدا جلي ــــــخــــــلال العقــــــدين الأخــــــ ين، حــــــ  متٰــــــا ع   عل  ا أن   ب
بشـــــــعا ات الد قراطيـــــــة والتٰــــــــامل  ارتمعـــــــات الأو وبيـــــــة الـــــــك تباهــــــــت دومـــــــا  

فاعــــــل الإيجــــــابي مــــــع نــــــا فيــــــه الكفايــــــة للت   والانفتــــــاُّ   تكــــــن   الواقــــــع مهيــــــ ة  
الـــــك  مـــــا يتعلـــــق نٰـــــتويات التنـــــوع والاخـــــتلاف مقتضـــــيات العولمـــــة، وخصوصـــــا  

 .[333]«لا عهد لتلك ارتمعات ءا
                                                           

 .ـ مصد  سابق ـ  اته على نفسها جنـ أوروبا.. الإسلاموفوبيا القاتلة: محمد فال ولد ارتبىـ [ 332]
 .ـ مصد  سابق على نفسها جنـ أوروبا.. الإسلاموفوبيا القاتلة: محمد فال ولد ارتبىـ [ 333]
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 وء والانتقائيةاللج
ــــــــة  ــــــــة وأن   البي ــــــــا دول جا ب ــــــــمال  هــــــــل حقيقــــــــة أع    تكــــــــن دول الش 

وعلــــٰ  الــــر   مِ مــــن . المهــــاجرين يهــــاجرون  ليهــــا   بــــة فيهــــا لا  هبــــة مــــن واقعهــــم
ــــا  َ المهــــاجرين واللاجنــــ ، وعلــــٰ  الــــر   مِ مــــن أع  أن  قــــوان  هٰــــذه الــــدول تميــــز بَـــــ  

ـــــ  القـــــوان   ـــــل شـــــر عت مـــــن الكث لاســـــتقداأ أ ـــــا  محـــــددة مـــــن المهـــــاجرين تتمث
فـــــــإن  المهـــــــاجرين   يجـــــــدوا  ـــــــ  ســـــــبيل  [332]نٰـــــــتوى معـــــــ  مـــــــن الكفـــــــاءات

ــــــذي جعــــــل الأو اق تظــــــلد  ــــــمال، الأمــــــر ال طريقــــــة الل ــــــوء للإقامــــــة   دول الش 
 .مخلوطة  بل تزداد خلطا  

بيع هٰذه المٰ لة   حقيقة الأمر ه  نقطة انطلاق أامة اللاجن  قبل الر 
 :وه  مٰ لة معقدة وطويلة نقف عند أبرا ملامحها وقفات سريعة. العربي

 ن  ما يبدو من  حٰان واستيعاب للاجن  والمهاجرين اللاجن  من : أولا  
قبل دول الش مال نابع  أساسا  من ا اجة الغربية الماسة  لٰى ترميم الهرأ الٰكاني 

لا علٰ  أساس القيم الإنٰانية والأعراف وتدعيمه وليَّ بناء علٰ  قوان  الل وء و 
أنا ألحدي عن سياسة الدولة لا عن مشاعر . التا عية    اية اللاجن 

المتحدة  وقد قد  مشروع أشرفت عليه الأمم» .المواطن  وعواطفهم وتعاطفهم
سكاعا،  جرافي ا نتي ة شيموخةو الدول الأو وبية لحتا  تواان ا د  أ أن  2000سنة 

                                                           

أ علــٰ  مــدا  2000أ جــاء دول الشــمال   عــاأ  الأمثلــة علــٰ  هٰــذه التشــريعات  ثــ ة بــدأت بالتــدفق  ـــ  [332]
اليابان الت  ه  من ه  ف  الانغلاق أعلنـ ينَّ سنوات تقريبا  لتتوقف ف  ة، منها علٰ  سبيل المثال 

قيــود اله ــرة المفروضــة لتٰــمل بــدخول خــ اء تكنولوجيــا م أنهــا تتجــه إلــى تخفيــف 01/0/7110فــ  
ـــــبلاد أن  أ أعلـــــن  ئـــــيَّ الـــــوا اء الأســـــترالي جـــــون هـــــوا د22/7/2007و  . المعلومـــــات الأجانـــــب  لى ال

 .حكومته القيود عل  ه رة خ اء الكمبيوتر  لٰى استراليا



 

 095 

وۤ لكَ ألف مهاجر،  929ع  استقداأ ما يقد  ؛والي   كن أن يتم  ۤ لكَ  وأن  
المليون والنصف مليون للمحافظة عل  نٰبة  لٰى عدد سكاعا، أو علٰ  للحفاظ 
مليون مهاجر  7375 لٰى الذين هم   سن العمل، وتصل حاجة أو وبا  الٰكان

َ متواان    مختل التر يبة  للحفاظ عل  مجتمع وهٰذا  [335].«الشيو  والشباب بَـ  
عاأ علٰ   و يزيد من الهواجَّ الأو وبية  اه المهاجرين مما »الأمر  اته هو 

خاص، الإحصاءات المٰتقبلية المتعلقة بالتر يبة الٰكانية علٰ   و والمٰلم  
علٰ  الصدد أشا ت  حدى الد اسات هٰذا لدول القا ة خلال العقود المقبلة، و  

 انوا من   أ7999من سكان أمٰترداأ عاأ % 25ثال  لى أن حوالي سبيل الم
 %52 لى  2075أصول أجنبية، وه  نٰبة يتوقع ا تفاعها ؛لول عاأ 

معظمهم من المٰلم ، خاصة   ضوء أن المهاجرين المٰلم  لديهم عامة 
ن من المتوقع أأن هم  ما . معدلات مواليد أعل  من الٰكان الأو وبي  ا لي 

َ يرتفع عدد المٰلم  لك   ثلوا ما  من تعداد الٰكان   % 90 لى  20بَـ  
 .[ 33]«بع  أحياء المدن   بريطانيا وفرنٰا وألمانيا و يطالي وأسبانيا

ول الغربية الك تد ق مدى ا اجة  لٰى ترميم هرمها الٰكاني، الدد : ثانيا  
لله رة  لٰى دول الش مال    باب   العا  الثالقوتد ق مدى الاندفاع من الش  

ٰ  تفتل الباب لله رة ولا لل وء، و  ا جعلته لحت  الض   يطرة، بل  عا با وال
عمدت  لٰى الانتقائية   خصائص المهاجرين، و  ا تتبعنا القوان  الصاد ة   

مال منذ مطالع القرن ا ادي والعشرين وجدنا مدى تر يز هٰذه القوان  دول الش  
صحيل،  ما يرى الٰياس   . فاءات محددة تبعا  لاحتياجات  ل دولةعلٰ   

                                                           

 .مصد  سابق ـ  اتهـ  المتنام  وصدام الثقافات الهلا  ؛أوروبا والإسلام: ـ تيموث  سافيغ[ 335]
 .ابق ـ  اتهمصد  سـ  حدود الوهي ومؤشرات الواقع ؛أسلمة أوروبا: دياناتمحر  ـ [  33]
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أن  موجات اله رة  لٰى أو وبا لا ترجع  [331]تيموث  سافيغوالباحق الأمريك  
 لٰى حاجة أو وبا  لٰى الأيدي العاملة و  ا  لٰى سوء الأوضاع   الشرق الأوسا 

عدد  صوبة، وتقدم  الد اسة أنلحتل أدأ مرتبة   العا  من حيق الخفإن  أو وبا 
سكان منطقة الشرق الأوسا وشمال  فريقيا سيتضاعف خلال العقود الثلاي 

هٰذا ي ح  يتراجع التزايد الٰكاني   منطقة أو وبا، وسيؤدم  القادمة،  
َ الد وجرا   الاختلال   النمو تزايد عدد المهاجرين،  لٰى الشمال وا نوب بَـ  
 .[331]«يد عاملة شابة لٰى حتمي ا مع حاجة أو وبا  يصبل وهو توجيه يكاد

عندما نتحدي عن سياسة دولة مؤسٰاتية في ب أن ن خذ بع  : ثالثا  
ا ليٰت انفعالات ولا أهواء ولا   بات، ولذۤلك فإن  دول الشمال  ا ٰبان أع 

الهرأ  علٰ  الر   مِ من حاجتها الماسة  لٰى عنصر الشباب وب عداد  ب ة لترمم
الٰكاني ولحول دون اعيا ه فإعا   تعلن عن هٰذه ا اجة  سمي ا، ولۤكنـ هَا   
تتشد د     لاق أبواب اله رة والل وء لأعا تعلم أن قوافل المهاجرين لن 
تتوقف، ولذۤلك ليٰت مضطرة  لٰى الظهو  نظهر المٰت دي حَى ٰ تبق    موقع 

 .ت مضطرة  لٰى ۤ لكَ أبدا  القوة لا موقع الضعف وه  ليٰ
علٰ  الر   مِ من أن الأمو  لحت الٰيطرة فيما قبل الربيع العربي فإن  : رابعا  

هٰذا لا يعأ أن الٰياسة الغربية  انت نائمة عن الوجود الإسلام  خاص ة   
ن عاش، وما اال، المٰلمون حري ة  ديني ة   سلامي ة    بلاد الغرب لا يحلمو . أو وبا

أن يحصلوا علٰ  واحد بالمنة منها   بلداعم الإسلامية، ولٰكن  ۤ لكَ لا يعأ أن 
                                                           

للولايات المتحدة  اعام   قنصلا  و ان يعمل   قٰم الد اسات التحليلية المتعلقة ب و وبا، : ـ تيموث  سافيغ[ 331]
 .عن قرب عل  أو وبا عموم ا وا ضو  الإسلام  فيهاواسع اطلاع متابع وعلٰ  الأمريكية   ألمانيا، 

 .مصد  سابق ـ  اتهـ  متنام  وصدام الثقافاتال الهلا  ؛أوروبا والإسلام: ـ تيموث  سافيغ[ 331]
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ٰ يطرة الك تما سها الدولة ومؤس ٰات الضبا الاجتماع   ائبة ، وهٰذه  الرقابة وال
الرقابة والٰيطرة ه  الك أنت ت فوبيا الإسلاأ وتٰاهم   تصعيد اليم  

 .المتطرف
مِ من ا ضو  الٰياس  والاقتصادي القوي لبع  علٰ  الر    : خامسا  

ا اليات الآسيوية   الغرب هل ا ضو  الإسلام  هو الهاجَّ الأ     
الٰياسة الغربية، ولذۤلك ما  ن بدأ ههو  ا ضو  الإسلام    الغرب   أواخر 
ا الٰبعينيات وأوائل الثمانينيات حَى ٰ قابلها الغرب علٰ  الفو  بظاهرة فوبي
الإسلاأ الك  احت تتصاعد مع تصاعد ا ضو  الإسلام ُّ  لما ااداد ا ضو  
الإسلام    دولة تصاعدت فوبيا الإسلاأ   هٰذه الدولة وانتقلت العدى  لٰى 

رَىٰ   .الدول الأمخ 
صحيل أن قوان  الل وء الدولية تقوأ أساسا  ا روب والكوا ي : سادسا  

ي  الٰياسة الغربية المتبعة مع    المٰلم    قبول الك ى  لا أن نا لا نعرف معا
اللاجن  لأن   ث ا  من اللاجن  من دول  ث ة يتوافدون علٰ  أو وبا ويتم قبولهم، 
ا الر بة   التنوع العرق  بناء علٰ  ا اجة  لٰى ترميم الهرأ الٰكاني، ولٰكن    من 

دعاء الهروب من ا ماعات الظ لامي ة المٰلم  لهم معيا  شبه وحيد  البا  وهو ا
لا  كن تعميم ۤ لكَ بالمطلق، ولٰكن هٰذه قناعة باتت سائدة  لدى (. الإسلامي ة)

أيم مهاجر  لٰى الغرب يتوا ثها المهاجرون للإدلاء ءا لدى مقابلتهم للحصول 
 .علٰ  الل وء
ٰطيني  من أجل   ا عدنا أد اجنا  لٰى فتل أبواب العا  أماأ الفل: سابعا  

تفريغ فلٰط  و سكات الاحت اجات علٰ  أامة المشردين الفلٰطيني  وجدنا 
الأمر  اته ما اال قائما    فتل الأبواب أماأ لاجن  الدول الك يكون الغرب 
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سببا     وا ثها  ما حدي مع الأفغان والعراقي   بان الاحتلال الأمريك ، 
 ... رب داخلية، أهليةو  لاقه أمامهم اليوأ لأن  ا 

 اللجوء بعد الربيع العربي
سبع حقائق يجب أن نضعهما نصب أعيننا لفهم التغ ات الك طرأت 

 :علٰ  هاهرة الل وء وأامة اللاجن  عقب الربيع العربي وه 
أن  ا قائق سالفة الذم ر  ا ا و لها تقريبا  تنٰحب علٰ  هاهرة : الأولى

جن  بعد الربيع العربي، و كن تعميمها  ا ا من دون الل وء وعلٰ  أامة اللا
فإ ا  نا نتحدي عن معاناة اللاجن  اليوأ بعد الربيع العربي فإن  . تغي  تقريبا  

معاناة اللاجن  سابقة علٰ  الربيع العربي، و ل ما  ان هو ايادة معاناة اللاجن  
تحدة   تفت  تتحدي منذ أ ثر فتقا ير الأمم الم. نوعا  و م ا  ما سنوضل لاحقا  

من عشرة سنوات عن اادياد معاناة أعداد  ب ة من اللاجن  وايادة الضغو  
وعلٰ  سبيل المثال فإن   .[339]عليهم وحَى ٰ انتهاق حقوقهم و ديديهم بالطرد

المطالبة بإ لاق ا دود أماأ المهاجرين والتضييق عليهم قد ة وليٰت جديدة، 
من اله رة، والمطالبة  للحدم  ـ الرسمية ـ بدأت ا ملة»عشر سنوات فمنذ أ ثر من 

المدا س والمؤسٰات العامة، وتشديد قوان   بٰن قوان  لحظر ا  اب  
أعلنت بع  الدول   لاق »موجة ه رة الربيع العربي ومع . [320]«الل وء

لإقامة حدودها   وجه اللاجن   افة، ولو عل  سبيل العبو  من بلادهم دون ا
رَىٰ بينما أعلنت دول . ءا تتصد  هذه . استقبالها للاجن  المٰيحي  فحٰبأمخ 

                                                           

انظر علٰ  سبيل المثال تقرير مفوضية شؤون اللاجن  عن تردي أوضاع اللاجن    دول الل وء الصـاد  ـ  [339]
 .أ 200أبريل / نيٰان20  

 .مصد  سابق ـ  اتهـ  المتنام  وصدام الثقافات الهلا  ؛أوروبا والإسلام: ـ تيموث  سافيغ[ 320]
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الدول ارر وسلوفا يا والتشيك نوقفها المتشدد من اللاجن  بدعوى تٰلل 
عناصر جهادية متطرفة ب  اللاجن  المٰلم  خاصة، وبدعوى أن الثقافة 

هددة بٰبب اللاجن  الذين ألزأ الالحاد الغربية والقيم المٰيحية   أو وبا باتت م
 .[327]«الأو وبي دوله باستقبال عائلات مٰلمة منهم ب  ملها

ٰ بب   تصاعد هاهرة اله رة : الثانية أن  الر بيع العربي   يكن هو ال
ياسات الغربي ة  اه الر بيع العربي والانقلاب عليه  مٰ ا ال والل وء  لٰى أو وبا و   

و ات المضادة والانقلابية وتصعيد ا روب الد اخلي ة وتوسيع وتعميق ودعم الث  
َ الأنظمة والشعوب   بلدان الربيع العربي خاصة ه  الٰبب    الصراعات بَـ  

وعلٰ  أي حال فإن  اله رة النالأة عن الربيع العربي، مع  . تزايد تدفق اللاجن 
  يقلبوا الموااين ءٰذه الطريقة الك  ل اللاجن  الذين استغلوا الربيع العربي، 

يوحون ءا، فقد أ نا   المقدمة  لٰى نصيب دول الشمال هو الأقل من العدد 
مليون لاج    العا   715ا قيق  للاجن ، فما نصيب دول الشمال من 

 ، و و ثلاث  مليون ايادة علٰ  هٰذا العدد حَى ٰ اليوأ؟[322]أ2000عاأ 
غلال هواه المغامرة واله رة  لٰى دول الش مال من الشدعوب است: الثالثة

رَىٰ الأوضاعَ الم ساوية لدول الربيع العربي وتدفقوا ب عداء هائلة  لٰى أو وبا  الأمخ 
وهٰذا ما فاقم . و ث  منهم علٰ  أن ـهمم سو يون أو عراقيونُّ أفا قة وآسيويون

لب الإحصاءات الك قدمتها مشكلة التعامل مع اللاجن  وحق الل وء فف  أ 
( الهائلة)مؤسٰات ؛ثية أو وبية تب   أن نٰبة الٰو ية والعراقي  من الأعداد 

                                                           

 .أ 207ف اير  /شبا  9ـ الثلاثاء  موقع بوابة الأاهرـ  فوبيا أسلمة أوروبا: متابعات الموقعـ [ 327]
 شـا ة  لٰى ايـادة عـدد اللاجنـ   أ 200أبريـل / نيٰـان20  تقرير مفوضية شـؤون اللاجنـ  الصـاد    ـ  [322]

 .أ2000مليون عاأ  715أ  لٰى 0 79مليون عاأ  700  العا   له من 
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%. 25أ لا يزيد   أ   التقديرات عن 2075الك تدفقت علٰ  أو وبا   عاأ 
 وا قيقة هنا أن  أو وبا    معني ة   ث ا  ءٰذا التنوع  ن   تكن لحبذه أساسا  للحدم 
من طغيان فنة معينة ولحولها  لٰى أ ثرية، و  ا المت ثر والمتضر  هم المتضر ون 

 .أساسا  وا تاجون فعلا   لٰى الل وء وهم ضحايا العدوان علٰ  الربيع العربي
  هٰذه الأوضاع الم ساوية لبع  الددول العربي ة فقد ههرت : الرابعة

جد ا من دون أن  د أي  حر  من هٰذه  الانتقائي ة الغربي ة علٰ   و لافت
فبعيدا  عن طفرة الت دفق . الانتقائية الفاقعة الك يصلد تٰميتها بالعنصري ة نوعا  ما

الك عا ها الأو وبيون بٰرعة فقد لاحظنا تر يز الددول الأو وبي ة   الاستقداأ 
نة الأطفال علٰ  علٰ  الأسرة الكث ة الأطفال، وعلٰ  الأطفال، من أجل تنش
 .العادات والتقاليد والقناعات والعقائد الك تريدها هٰذه الدول

لأو ل مر ة  منذ ا رب العالمية الثانية تعود مخيمات اللاجن   لٰى : الخامسة
لا نٰتطيع   حقيقة الأمر ا كم أو القطع   الٰبب هل . الظدهو    أو وبا

أ لابتزاا اللاجن  والض غا عليهم؟   ا نظرنا يعود الأمر للع ز عن الاستيعاب أ
  أعداد اللاجن    هٰذه الدول، باستثناء ألمانيا، فمن المتعذ  القبول بذ يعة 

ويؤ مد ۤ لكَ من عرفناه نصب الخياأ و قامة مخيمات . الع ز عن الاستيعاب
ا علٰ  اللاجن  من دون سبب  صريل   لا ما  كن تفٰ ه بالر  بة   الض غ

ولا تعدأ دول الغرب من . اللاجن  لأهداف مٰتقبلي ة تتعل ق بالاندما  خاص ة
 .الأعذا  والذ ائع ما تٰومغ به سلو ها هٰذا  ن احتاجت  لٰى التمٰويغ ولن لحتا 

ا قيقة المرة الك يجب أن نتميلها   هل هٰذه الت ناقضات أن  : السادسة
دٰو ي  والعراقي  الذ ين هم أحق ا ميع با صول علٰ  ا ماية والل وء هم ال

 ...الأ ثر معاناة حاليا    ا صول علٰ  الل وء وا ماية
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  تٰــــــريبات  ــــــ  قليلــــــة تبــــــ   أن ســــــفنا  أو وبيــــــة تعمــــــد  لٰى : الســــــابعة
ــــا ســــلوق ...   ــــراق المهــــاجرين ــــنعاء يصــــعب تصــــديق أع  مثــــل هٰــــذه ا ر ــــة الش 

فالفيــــــــديوهات الــــــــك ت نشــــــــرها تصــــــــو  بــــــــواخر  فــــــــردي أو أخطــــــــاء شمصــــــــية
ــــاط  ولا  واصــــا  مــــن لحــــت  عٰــــكري ة تقــــوأ بــــذۤلكَ ولــــيَّ قناصــــا  مــــن و اء الش 

 . [323]الماء
ات  لها الك طرأت علٰ  أامة اللاجن   هٰذه ا قائق ليٰت ه  الت غ د

ات وخاص ة المٰلم  منهم لأندـهمم الأ ثر، ولۤكنـ هَا مفاتيل أساسية لفهم ال ت غ د
ات الك طرأت ا   بعضها تٰليا أضواء علٰ  بع  الت غ د و  ا  . عام ة ،  ما أع 

ياسة الغربي ة  اه اللاجن  تكمن  مٰ  ان ما سبق مفاتيل فإن  الأسباب ا قيقي ة لل
َ فك   ماشة ا اجة والمماوفُّ ا اجة حقيقية والمماوف أوهاأ    وقوقعها بَـ  

 .نها لهملا بمد  م
لا بمد  من التذ   هنا نا بدا واضحا    سياق الكلاأ وهو أننا نتحدي 
عن اللاجن    دول الش مال أي الددول الأ ثر  نى   العا  ولا نتحدي عن 
اللاجن   لٰى دول العا  الثالق أو اراو ة ؛كم الض رو ة مثل الأ دن أو لبنان 

ديق عن أيم حقوق  أو حَى ٰ حق  واحد  من حقوق للٰو ي  اليوأ فلا  كن ا 
 .الل وء وتلك مصيبة  مٰتقل ة  

 الغرب بَيْنَ  الحاجة والمخاوف
ــــــــة ليٰــــــــت ؛اجــــــــة فقــــــــا  لٰى الكفــــــــاءات مــــــــن  ــــــــا أو دول الشــــــــمال عام  أو وب
ــــا مــــن الأفضــــل لهــــا أن  ــــ ت   فــــترة  مــــن الفــــترات أع  مختلــــف الاختصاصــــات، هــــ  ا ت

                                                           

  راق )ـ  كن العثو  علٰ  هٰذه الفيديوهات   اليوتيوب ومواقع الإنترنت من خلال  لمات مفتاحية مثل  [323]
 .قلة عدة عددها لا تعأ قلة حدوثها فهٰذا ما تصادف ضبطه أو أمكن نشره .(اللاجن 
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ــــــر مــــــن   هــــــا ولۤكنـ هَــــــا أيضــــــا  ؛اجــــــة  لٰى تٰــــــت لب الكفــــــاءات  أو تر ــــــز عليهــــــا أ ث
 :بٰـــــنغافو ة ئـــــيَّ المفوضـــــية الأو وبيـــــة  ومـــــانو بـــــرودي   مـــــؤتمر  قـــــالأيـــــدي عاملـــــة، 

علــــــٰ   الغالــــــبلأن المهــــــاجرين يوافقــــــون   ، لا  ــــــنى عــــــن اله ــــــرة القانونيــــــة لأو وبــــــا»
الٰياســـــــــة     ـــــــــواليَّ .[322]«العمـــــــــل بوهـــــــــائف يعـــــــــزف عنهـــــــــا الشـــــــــباب الأو وبي

الأو وبيـــــة يـــــد  ون تمامــــــا  ا قيقـــــةُّ حقيقــــــة حاجـــــة  لٰى بشـــــر لترمــــــيم الهـــــرأ الٰــــــكاني، 
ـــــــذا  ـــــــة، وءٰ ـــــــة والكفـــــــاءات العلمي ـــــــوس ا اجـــــــة  لٰى العمال ـــــــكَ لب ولۤكـــــــنـ همم يلبٰـــــــون ۤ ل
ـــــياق  ـــــان  ـــــلاأ بـــــرودي قبـــــل ينـــــَّ عشـــــرة ســـــنة، وتـــــابع قـــــائلا  حينهـــــا  د ا علـــــٰ   مٰ ال

ــــــــ  ن  »:  ــــــــرةالــــــــد اع   لٰى وضــــــــع حــــــــد لله ســــــــبيل علــــــــٰ  لا يوافــــــــق  باب الأو وبي  الش 
 .[325]«اله ـــــــــرة لٰى لحتـــــــــا   أو وبـــــــــا فـــــــــإن   لـــــــــذۤلكالعمـــــــــل   الز اعـــــــــة علـــــــــٰ  المثـــــــــال 
أو  يطـــــــالي أو  ألمـــــــانيلا يوجـــــــد : ملـــــــل لٰـــــــبب بٰـــــــيا اله ـــــــرة أمـــــــر   ن  »: وأضـــــــاف
َ فرنٰ    .«اتالمٰتشفيباب يوافق عل  القياأ بنوبات ليلية   جيل الش  بَـ  

ـــــــــابق  ـــــــــان قبـــــــــل ينٰـــــــــة عشـــــــــر عامـــــــــا    ٰ   تتغـــــــــ  .  ـــــــــلاأ بـــــــــرودي ال
ـــــــرَ العقـــــــد ونصـــــــفه  المنصـــــــرم  بـــــــل  ن  الخلـــــــل   البنـــــــاء . المعطيـــــــات أبـــــــدا  عَبـ 

ـــــك اني الأو وبي ااداد تـــــي لا  لأن  اله ـــــرة  انـــــت محـــــدودة، بٰـــــبب الأبـــــواب  دٰ ال
عــــــــن  المغلقــــــــة، وأقــــــــل بكثــــــــ  مــــــــن أن تٰــــــــد  الع ــــــــز النــــــــاجم عــــــــن الإح ــــــــاأ

ـــــــــمال   ن، ... الإنجـــــــــاب   حقيقـــــــــة الأمـــــــــر، ؛اجـــــــــة  لٰى أعـــــــــداد  هائلـــــــــة  دول الش 
ــــــك اني الممتـــــــلم  دٰ مــــــن مختلــــــف المٰـــــــتوياتُّ هــــــ  ؛اجـــــــة   لٰى تــــــرميم وتــــــدعيم الهـــــــرأ ال

                                                           

ـــ ا زيـــرة نـــت [322]  بتالٰــــ موقـــع ا زيـــرة نـــت ـ  هامشـــيةتحتـــاج المهـــاجرين لشـــغل وظـــائف  أوروبـــا: ـ
 .أسوشيتد برسـ نقلا عن  أ1/2002/ هـ الموافق 25/2/7223

 .س ـ  اته. أـ  [325]
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الــــذي يهـــــدمد أو وبــــا بالفنـــــاء بعــــد أ بعـــــ  ســــنة   ا مـــــا اســــتمر الأو وبيـــــون بٰياســـــتهم 
 .[ 32]الإنجابية

ــــــديدة فــــــإن  مــــــا يٰــــــم  مـــــع هٰــــــذه ا اجــــــة الم ــــــمني ة الش  ــــــة والر  بــــــة الضم اس 
اليمــــــــ  الأو وبي وحَــــــــى ٰ ا يــــــــاديون يتموفــــــــون مــــــــن طغيــــــــان ا اليــــــــات علــــــــٰ  
الأصــــــلي    الٰــــــنوات القادمــــــة ولهــٰــــذا  ــــــدهم منــــــذ عشــــــرين ســــــنة   خطــــــوة 
ـــــة  ـــــ  وخاص  ـــــٰ  اللاجن ـــــذا مـــــا انعكـــــَّ عل ـــــف وهٰ  لٰى الأمـــــاأ وخطـــــوت   لٰى الخل

 انعكاســـــا  مباشـــــرا  قبـــــل الربيـــــع العـــــربي وااداد  ثـــــ ا  بعـــــدهُّ ففـــــ  حـــــ  المٰـــــلم 
ــــمني ة العا مــــة ءٰــــذا العــــدد الهائــــل  مــــن اللاجنــــ  مــــن جهــــة  ( نٰــــبي ا)الفرحــــة الضم

أولى  انــــــــت الممــــــــاوف القد ــــــــة تــــــــنه  بقــــــــوة مــــــــن جهــــــــة  ثانيــــــــة  وتــــــــنعكَّ 
فوبيـــــــا  بتصـــــــاعد مـــــــا يٰـــــــم   اليمـــــــ  واليمـــــــ  المتطـــــــرمف وتصـــــــاعد أو تصـــــــعيد

 .الإسلاأ
يعأ ۤ لكَ علٰ   و  مباشر  أن  أو وبا تريد اللاجن  ولا تريدهم، ترحب 
ءم ولحا ءم، وهٰذا ما انعكَّ   سلوق  انتقائ   بدا  ما أوضحنا سابقا    
التر يز علٰ  الأطفال والأسر  ث ة الأطفال لٰهولة تطويعهم، وبع   منهم علٰ  

وهٰذا   ا قيقة أمر  يتعذ   ضبطه   اله رة    . المٰحي  قصدا  ولحديدا  
الش رعي ة، ولذۤلك انفلتت  دود الأفعال   الت عامل مع اللاجن  وههر منها ما 
هو عنصريا صا    ومنها ما هو اجتماع ا أو ماليا أو أمأا أو    ۤ لكَ مما  كن 

 : لأاله   النمقا  الت الية

                                                           

ــــ هٰـــذا مـــا تؤ ـــده  ثـــ  مـــن الد اســـات الاستشـــرافية والاســـتراتي ية   عـــدد  ـــ  قليـــل مـــن الـــدول الأو وبيـــة  [ 32]
نـذ أ ثـر مـن خاصة دول الشـمال ومعهـا ألمانيـا، وقـد بـدأ الخـ اء الاجتمـاعيون بالتحـذير مـن هٰـذا الخطـر م

 .عشرين سنة
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 الرسمية العنصرية: أولا  
  تكـــــن العنصـــــري ة  ائبـــــة  فيمـــــا قـــــد ســـــبق الر بيـــــع العـــــربي، ولا حَـــــى ٰ علـــــٰ  
ـــــٰ  حـــــر  وخ ـــــل  ـــــة، ولۤكنـ هَـــــا   المٰـــــتوي   انـــــت عل ياســـــة الر سمي مٰ مٰـــــتوى ال

أ، ومــــــع 2075مــــــع تــــــدفق موجــــــة اللاجنــــــ    أواســــــا عــــــاأ .  لٰى حــــــد   بــــــ 
صــــرية بــــ جل  ههــــو  علـــــٰ  الممــــاوف المٰــــبقة مــــن المــــدم الإســــلام  ههــــرت العن

المٰــــــتوى الر سمــــــ  بدايــــــة  علــــــٰ  ألٰــــــنة  ثــــــ  مــــــن المٰــــــؤول  الأو بيــــــ  و ن بــــــدا 
ـــــــــة، ومـــــــــن  ياســـــــــة الأو وبي مٰ ـــــــــاطقون باســـــــــم ال المٰـــــــــؤولون ارـــــــــر والمقـــــــــدونيون ن
الت صــــريحات العنصــــري ة الخطــــ ة المعــــ ة عــــن العقــــل البــــاطن الغــــربي تصــــريل  ئــــيَّ 

ـــــــــو ي  الواصـــــــــل   لٰى »ان بـــــــــ ن  الـــــــــوا اء ارـــــــــري ڤيكتـــــــــو  أو بـــــــــ دٰ اللاجنـــــــــ  ال
أو وبــــا أ لـــــبهم مٰـــــلمون، وهٰـــــذا يهـــــدمد هويـــــة أو وبـــــا المٰـــــيحي ة وهٰـــــذه الأعـــــداد 

 .[321]«من المٰلم  قد  علنا  رباء   بلادنا
 التعذي  والتنكيل: ثانيا  

  هـــــــاهرة   ـــــــ  مٰـــــــبوقة    الت عامـــــــل مـــــــع اللاجنـــــــ  طالعتنـــــــا الأخبـــــــا  
ــــــة مــــــداخل اللاجنــــــ  مــــــن وســــــا أو   وبــــــا قيــــــاأ بعــــــ  الــــــدول الأو وبي ــــــة وخاص 

نما ســـــات شـــــنيعة ؛ـــــق اللاجنـــــ  مـــــن تعـــــذيب وتنكيـــــل واعتقـــــل وحَـــــى ٰ القتـــــل 
  بعـــــ  الأحيـــــان، و ـــــان ۤ لـــــكَ أ ثـــــر مـــــا  ـــــان   ارـــــر خاص ـــــة  الـــــك أ اقـــــت 
ـــــويلات وهـــــم   طـــــريقهم  لىٰ  ـــــة  ال  المهـــــاجرين عامـــــة والٰـــــو ي  والعـــــراقي  خاص 

                                                           

وقــد تداولتـــه مختلـــف و ــالات الأنبـــاء وســـائل الإعــلاأ العالميـــة، و  يجـــد . أ1/2075/ 21 ـــان  لـــك   ـــ   [321]
ۤ لكَ  ضاضة ولا انتقادا  نٰتوى التصريل الخط ، و ن  ان الشا ع الأو وبي   تلـك الفـترة يهـيغ تعاطفـا  

 .مع الٰو ي  لحديدا  واللاجن  عام ة
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وعلــــــٰ   ــــــو أقــــــل حــــــد ة . [321]أو وبــــــا مــــــن اعتقــــــال وســــــ ن وضــــــرب وتنكيــــــل
رَىٰ ومنها  رواتيا وسلوڤينيا  .[329]فعلت بع  الدول الأمخ 

 الخيام والمخيمات: ثالثا  
ومع . المميم مشتق من التمييم لا من الخيمة، ولا يعأ المميم أن هم خياأ

  ٰ كني ة أمر   كن تفهمده   هلم تدفدق ۤ لكَ فإن  عودة الخياأ بدل الت  مدعات ال
أ قال بيتر بو ا ت مدير الطوا ئ 9/9/2075  . اللاجن   بان الربيع العربي
دٰ   ن حال مخيمات الإيواء   ارر مرعبة، و ن  »  هيومن  ايتَّ ووتش  لطات ال

  المشكلة ليٰت هنا لحديدا ، المشكلة ه  أن .[350]«تعامل اللاجن   ا يوانات
 ث ا  من الددول الأو وبي ة أع بتها هٰذه الفكرة و  تعد تضع اللاجن    
معٰكرا ا المعتادة و  ا صا ت تضعهم   خيم   العراء ومنها فرنٰا والد ا ق 

 .وألمانيا، حٰب  فادات لاجن  هناق
 التضييق ف  الحريات والحقوق: رابعا  

والاتفاق مع تر يا،  داعها بوعود  بعد الانتهاء من فو ة تدفدق اللاجن  
لن تتحقق، والاطمننان  لٰى تٰييغ ا دود جيمدا ، بدأت الدول الأو وبية أ ثرها 
بالتضييق علٰ  اللاجن  من جهة ا ر ة والتنقل والإقامة وحَى ٰ  خضاعهم 

رَىٰ . للمراقبة دٰلوق هاهر   بع  الدول ومقنع   دول أمخ  ومنها ... هٰذا ال
ماطلة   المقابلة ومنل حق الل وء حَى ٰ  ن  ث ين   أ ثر من دولة أو وبية الم

لحولت »وهكذا  ما يرى الكث ون  .مضت عليهم أ ثر من سنة لحت الانتظا 
                                                           

 .وقد تداولته مختلف و الات الأنباء وسائل الإعلاأ العالمية. أ2075أ ٰطَّ /  ان  لك   شهر آبـ   [321]

 .أ20/9/2075عن تدفق آلاف اللاجن   لٰى النمٰا    AFPو الة الأنباء الفرنٰية انظر تقرير ـ  [329]

 .أ70/9/2075يرة نت ـ استنفا  بارر ضد اللاجن  ونصف مليون منهم ب لمانيا ـ ا ز : ـ انظر[ 350]
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القيادة والمولعة بلعب دو  الواعظ  لٰى أو وبا القوية الواثقة من نفٰها المتطلعة 
رَ الأخلاق  والٰياس   ااء الأمم  نفٰها علٰ   يانات مرعوبة منطوية  لٰى  ، ىٰ الأمخ 

هويتها، تضيق   عا بكل تعب  عن الاختلاف، ولا تكاد تطيق لحمل علٰ  قلقة 
 .[357]«أي مظهر من مظاهر التعددية والتنوع

 تخفيض المخصصات المالية: خامسا  
  ح  أن تر يا وحدها تٰتضيف  و أ بعة ملاي  لاج ، و  ح  أن  

دها تٰتضيف  و مليون لاج ، ولبنان وحدها تٰتضيف  و مليوني الأ دن وح
لاج  فإن  أو وبا  لها   يدخلها أ ثر من مليون لاج ، ومع ۤ لكَ تتذ ع أو وبا 

بل  ن  أ ثر الدول  .[352]بكثرة الأعداد لتمفي  الممصصات المالية لهم
وه  المماطلة  الأو وبية عمدت  لٰى طريقة خبيثة    في  الممصصات المالية

ا أ ثر لأن منتظر الإقامة لا     عطاء الإقامة أ ثر من سنة وسنة ونصف و من 
 .ي خذ  لا  اتبا   مزي ا و مزي ا جد ا

 تصعيد الفوبيا والعنصرية: سادسا  
ما  ن انتهت أو وبا من  فايتها من اللاجن  بعد موجة   علامي ة  موسيقي ة  

الأو وبي ة   مظاهرات  وسلو ات  تعاطفي ة مدهشة حَى ٰ  مناسبة  أخرجت الشدعوب
بدأ العزف علٰ  الموجة المضادة باستغلال أحداي جا ية   المشرق خاصة 
رَىٰ من أجل تصعيد  وافتعال أحداي   أو وبا والاستفادة من أحدي أمخ 

َ الأو وبي  وس وليَّ هٰذا التصعيد مقصود مد  . العنصري ة وفوبيا الإسلاأ بَـ  
                                                           

 .ـ مصد  سابق على نفسها جنـ أوروبا.. الإسلاموفوبيا القاتلة: محمد فال ولد ارتبىـ [ 357]
منذ أواخـر  ليَّ هٰذا بالٰر فممتلف الدول الأو وبية وحَى ٰ مفوضية اللاجن  بدأت ءٰذا التمفي  منذـ  [352]

 .أ 207مع مطالع  أ، وبدأت ا كومات الأو وبية بإعلان ۤ لكَ 2072عاأ 
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عرضي ا ولا مصادفة، الغاية منه مزدوجة طرفها الأولى  يجاد ا واجز الن فٰية لدى 
الأو وب   اه الإسلاأ والمٰلم ، وطرفها الثاني الضغا علٰ  اللاجن  المٰلم  
خاص ة للت نصل من الإسلاأ والقبول بالضغو  الممتلفة سابقة الذ ر الك  كن 

يصفون »حت بع  وسائل الإعلاأ والباحث  والمفكرين بل  ا .يتعرضوا لها
ننزلة استقبالهم سيكون  وأن   ،بكلمة  زو هاب اللاجن  المٰلم   لٰى أو وبا 

.  قاب أو وباعلٰ   حصان طروادة ا ديد، بل ويعت  البع  دخولهم سيفا  
المٰيطرة اللامبالاة هٰذه وتنتشر الدعوات الذاتية أن يفيق الغرب من سباته ومن 

الإسلاأ من    آخر المراحل الانتقالية  و أسلمة أو وبا لأن  أن هم عليه ليد ق 
 .[353]«وجهة نظرهم هو التهديد الأ   الذي يواجهونه

 المصادرة على حق العودة: سابعا  
دٰلوق النتي ة هو المصاد ة علٰ  حق العودة  لٰى الوطن يبدو . وأخ ا  فإن  ال

ابقة مع الضغا علٰ  ۤ لكَ  ريبا ، و   ٰ لٰكن  هو ا قيقة فممتلف الت ضييقات ال
اللاجن  و لزامهم بتعلم اللغات الوطنية والاندما  القٰري تظهر الر  بة الغربي ة 
دٰكاني وجعلهم مواطن  لا يشكملون أي     الاستفادة منهم   ترميم هرمها ال

علما  أن  حق  العودة بند  أساس   . و وبيخطر  أقلوي  أو ديأ  علٰ  الن ٰيغ الأ
 .الشمرعة الدولي ة و  أصل حق الل وء

 خاتمة
عب مناقشة أوسع، حٰبنا أن نختم ب ن  الش   الموضوع طويل ويٰتحقد 

لا . مثل أيم شعب  آخر تتلاعب به وسائل الإعلاأ وتقوده حيق تشاء الأو وبي  

                                                           

 .أ 207ف اير  /شبا  9ـ الثلاثاء  موقع بوابة الأاهرـ  فوبيا أسلمة أوروبا: متابعات الموقعـ [ 353]
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طف المدهشة من قبل الش عب الأو وبي مع  كننا أبدا  أن ننكر  لة الت عا
.  ان ۤ لكَ عندما  انت الٰياسة تريد ۤ لكَ . اللاجن    مختلف أسقاع أو وبا

ٰ اسة نا يحتاجون من اللاجن  بدأت ا ملة المعا ٰة  ولٰكن عندما ا تف  ال
عاطف وتصعيد اليم  المتطرمف والن ف    فوبيا الإسلاأ حَى ٰ هدأت  لة الت  

 .وتلاشت، وعادت الأمو  شعبي ا  لٰى نصاءا المطلوب
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ـــرعة والت ٰــــرع وانتظـــا  ا لــــول  دٰ  ثـــ  مـــن القــــراء قبـــل اماننــــا هٰـــذا امــــن ال
ٰ ريعة وا اهزة والاختصا ات والممتصرات قبل انتشا  هٰذه العقلية الت ٰرعية ... ال
من القراء يقتصر علٰ  الفهرس ليفهم  فاقدة الص  بٰبب ثو ة الإنترنت  ان  ث 

ــا يحــدثك عنـه مطــولا ، وبعضــهم الصــبو   ـان يقــرأ المقدمــة والخاتمــة أو  الكتـاب و من 
 .شينا  منهما ليكتف  ءما عن قراءة الكتاب وقليل هم القا لون

أامـة القـراءة ليٰـت جديـدة ولا طا ئـة   حقيقـة الأمـر ولـو  ـان الفلاســفة 
كرون   ا ٰا  القراءة والقراء لتوق فوا عـن الكتابـة، ولۤكـنـ همم والكتاب والأدباء يف

أ ثر يكتبون ويبحثون بدافع المٰؤولية والضم  والواجب حَى ٰ و ن خامرهم شبق 
ولا ألحــدي عــن المتطلفــ  والأدعيــاء بطبيعــة ا ــال ولا بمــد  مــن . الظهــو  والشــهرة

 .علٰ  الأقل استثنائهم    ل نوع من هٰذا ا ديق للتذ  
ولـــذٰلك  لـــه  انـــت مقـــدمات  تـــبي وخواتيمهـــا، منـــذ ســـحابة ثلـــق القـــرن 
وأ ثر،  البا  مخالفة للمنطق المنه   الـذي يصـرد عليهـا البـاحثون الخطيـون بـل   

 .بع  الأحيان أ فل أحد ا أو  ليهما عمدا  
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ن الخاتمة توضع لمن قرأ الكتاب أصلا  وليَّ للتنبل الكٰول الذي لا يريد أ
يكلـــف نفٰـــه عنـــاء القـــراءة و لا لمـــا أضـــاع الكاتـــب مـــن وقتـــه وعمـــره شـــهو ا    

ومــن قــرأ الكتــاب هــل يحتــا  تــرى  لٰى خلاصــة  . البحــق   هٰــذا الموضــوع أو  اق
 خاتمة ؟

ولٰكـن   أ ثـر .   بع  الأحيان يحتا  الأمر لغاية منه ية أو  ـ  ٰ لـكَ 
 برهة من الوقت والت مل فيمـا قـرأه الأحيان يجب أن تكون الخاتمة   ما  العين 

أو   يقــرأه أو مـــا يجــب أن يتـــابع فيـــه أو مــا يجـــب أن يقـــف عنــه أو عنـــده أو مـــا 
 ...يجب أن يفعله أو ما ينبغ  ألا يفعله

هٰذا الكتاب يحتا  أن يمقرأ سطرا  سطرا  وأن يقف القـا ئ مـع نفٰـه عنـدما 
د  يــــل المشــــهد العــــالم  ينتهــــ  مــــن قــــراءة الكتــــاب ويلــــتقا نفٰــــا  عميقــــا  ويعيــــ

ولــذٰلك فــإن خاتمــة الكتــاب هــ  أن . والإنٰــاني والــديأ ويحــدد موقفــه مــن جديــد
 .تعيد قراءته ولحدد موقفك وخيا اتك من جديد
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ـــا   نصـــنف المراجـــع، ســـردنا  لهـــا بالتتـــالي  مـــن المناســـب  ـــ  الـــلااأ أن نشـــ   لٰى أنن
فنــات  مــا يحلــو لمــن لا يفكــرون  لا   توايــع علــٰ  حٰــب الترتيــب اله ــائ  مــن دون 

و  ـا دعـاني  لٰى هٰـذه الإشـا ة مـا أجـده . الشكليات حَى ٰ و ن  انـت فا  ـة لا قيمـة لهـا
ولا أطيــل   ٰ لــكَ فــالقول فيـــه ...  البــا  مــن لهــاي  ثــ ين و اء مثــل هٰـــذه الشــكليات

 .طويل و ث 
 / 71 ـ  موقع مصرسـ  وروباأمريكية تروج لفكرة أسلمة أكتابات :  براهيم د ويش  .7

 .أ2009أ ٰطَّ / آب 71 العرب  القد  بصحيفةأيضا  منشو  . أ2009 / 01
أ ووق عت عليها  7957اتفاقية جنيف  قوق اللاجن  الك اعتمد ا الأمم المتحدة عاأ  .2

أ المتضــمن النزعــات 1 79 تو ــول الملحــق  لٰى هٰــذه الاتفاقيــة عــاأ ، والول ثــ  مــن الــد
 ...وا روب الداخلية والاحتلال وما شابه  لك

بحث ف  ؛ ندوة العرب والمسلمون ف  المخيّلة الغربية(: الد تو )أ د قطرية  .3
واستعراض لمس  ات الظاهرة واقتراحات حو  كيفية تقديي .. الأصو  التاريخية

ـ الريا  ـ  ا زيرة الثقافية صحيفة ندوةـ  إيجابية للعرب والمسلمين للآخر صورة
 .أ2001ف اير / الٰعودية ـ شبا 

ـ عاأ ـ قناة ا زيرة  لقاه مع السيناتور بو  فندل  ف  برنامج بلا حدود: أ د منصو  .2
 .أ7991

http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
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ة عاأ بالإنچليزي  ولىطبعته الأـ صد     الاستشراق(: الد تو ) دوا د سعيد  .5
 .أ7917عاأ أ، والعربية الأولى 7911

الفرنٰية التابعة للحكومة الفرنٰية   معظم دول الالحاد  "IFOP" مؤسٰةاستفتاء  . 
 .أ2072  مطالع عاأ . « يف يرى الأو وبيون الإسلاأ؟»بعنوان 

قاض إيطال  يأمر بمحاكمة : و الات: قوة عقل ـ نقلا عن:    تاءا فالاتش  أو يانا .1
 -هـ   2/722/ 7ـ ا زيرة نت ـ الأ بعاء   ة فالاتش  بتهمة إهانة الإسلامالكات
 .أ25/5/2005الموافق

ـ ا زيرة نت ـ برنامغ  وأطلغ مستعد للقتا .. عودة الإسلاموفوبيا: برنامغ المرصد .1
 .أ5/7/2075الموافق  -هـ   72/3/723الاثن  المرصد ـ 

؛ والمسلمة بأوروبا وظاهرة إسلاموفوبياالجاليات العربية : برنامغ الواقع العربي .9
المسلمون محاصرون بالإسلاموفوبيا من الغرب وبأنظمة لا تقل إسلاموفوبيا عن  

 .أ2/72/2072الموافق  -هـ   9/2/723الثلاثاء ـ الجزيرة نـ ـ  الغرب
؛ الجاليات العربية والمسلمة بأوروبا وظاهرة إسلاموفوبيا: برنامغ الواقع العربي .70

ن محاصرون بالإسلاموفوبيا من الغرب وبأنظمة لا تقل إسلاموفوبيا عن  المسلمو 
 .أ2/72/2072الموافق  -هـ   9/2/723الثلاثاء ـ الجزيرة نـ ـ  الغرب

ـ ا زيرة نت ـ برنامغ الواقع  عرب أوروبا وجديد الإسلاموفوبيا: برنامغ الواقع العربي .77
 .أ3/7/2075الموافق  -هـ   72/3/723الٰبت العربي ـ 

مخاول من أسلمة أوربا واستعدادات فرنسية وبريطانية : بوابة ا ر ات الإسلامية .72
ـ  بوابة ا ر ات الإسلاميةُّ نافذة لد اسة الإسلاأ الٰياس  والأقلياتـ موقع  للمواجهة

 .أ2072و يولي/تموا23لأ بعاء ا
الٰبت  ـ ا زيرة نتـ  إيدوي بلينا  ف  كتابه من أجل المسلمين: بوعلاأ  مضاني .73

 .أ21/9/2072الموافق  -هـ  3/72/7235
ـ مراجعة سم    ؟وروباأذا الخول من الاسلام ف  الم: بيتر فيليب وعبد ا   العلم  .72

 .أ2009ديٰم  /  انون الأول  9الألماني ـ الأ بعاء   DW موقع رأ ـ 
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ة  شــا ة  لٰى ايــاد أ 200أبريــل / نيٰــان20تقريــر مفوضــية شــؤون اللاجنــ  الصــاد     .75
مليــــون عــــاأ  715أ  لٰى 0 79مليــــون عــــاأ  700عــــدد اللاجنــــ    العــــا   لــــه مــــن 

 .أ2000

ـــــــر  . 7 عـــــــن تـــــــدفق آلاف اللاجنـــــــ   لٰى النمٰـــــــا    AFPو الـــــــة الأنبـــــــاء الفرنٰـــــــية تقري
 .أ20/9/2075

ـ ترلأة الموقع ـ  المتنام  وصدام الثقافات الهلا  ؛أوروبا والإسلام: تيموث  سافيغ .71
 The: )البحق منشو   . أ79/01/2002 ـ الاثن ين  خوان أون لاموقع 

Washington quarterly. No Summer 2004). 
 الإسلام يهدد صدام ورايغ تسعى لتحرير العالي  رمسفيلد: ا زيرة القناة وو الات .71

 .أ23/9/2002هـ الموافق 1/7223/ 7 الاثن ـ  ا زيرة نتـ 
فجار ف  ح  تشلس  ف  نيويورك مصابا  حصيلة ان 72: متابعات/ ا زيرة نت .79

هـ الموافق لـ 7231 و ا  ة   7ـ ا زيرة نت ـ الأحد  وهجوم بالسكين ف  مينسوتا
 .أ 207سبتم  / أيلول 71

ـ "أوريغون"انتقاد للسلطات الأميركية لمرونتها مع مليشيا : متابعات/ ا زيرة نت .20
 .أ 207يناير /  انون الثاني  70الأحد ا زيرة نت ـ 

ـ ا زيرة  أسابيع 1حادث اعتداه على المسلمين الأمريكيين ف   11 : زيرة نتا  .27
 .أ7/77/2007هـ الموافق 72/1/7222الخميَّ .نت

اتهام اللجنة اليهودية الأميركية بترويج كتاب يشوه الإسلام باستخدام  :ا زيرة نت .22
 .أ5/1/2007هـ الموافق 73/2/7222ـ ا زيرة نت ـ الخميَّ  فتوى إسلامية وهمية

ـ ا زيرة نت ـ الأ بعاء  إج ار مسلمة على خلع حجابها بمطار أميرك : ا زيرة نت .23
 .أ9/7/2002هـ الموافق 25/70/7222

الأ بعاء  ـ ا زيرة نت ـ أردو ان يدعو أوروبا إلى مكافحة الإسلاموفوبيا: ا زيرة نت .22
 .أ1/7/2075الموافق  -هـ   3/723/ 7

ـ ا زيرة نت ـ  ضد اللاجئين ونصف مليون منهي بألمانيا استنفار بالمجر: ا زيرة نت .25
 .أ70/9/2075
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الٰبت ـ ا زيرة نت ـ  التمييز ضد مسلم  أوروبا بتقرير آمنست : ا زيرة نت . 2
 .أ21/2/2072الموافق  -هـ  7233/ / 
ـ موقــع ا زيــرة نــت ـ  هامشــيةتحتــاج المهــاجرين لشــغل وظــائف  أوروبــا: ا زيــرة نــت .21

 .أسوشيتد برسـ نقلا عن  أ1/2002/ هـ الموافق 25/2/7223 الٰبت

ـ ا زيرة  ردا  على حملة التشويه الت  تقودها منظمات يهودية أميركية: ا زيرة نت .21
 .أ1/77/2007هـ الموافق 20/1/7222نت ـ الأ بعاء 

على خلفية بث برامج مسيئة للإسلام والمسلمين كير يق ل اعتذار : ا زيرة نت .29
هـ 21/2/7222الخميَّ ا زيرة نت ـ ـ  ينتقد وكالة إعلام كنديةإذاعة أميركية و 

 .أ79/1/2007الموافق 
ـ ا زيرة نت ـ  للإسلام يس هأميركا يطال ون بوقف نشر كتاب  مسلمو: ا زيرة نت .30

 .أ2/5/2007هـ الموافق 70/2/7222 ا معة
ت ـ الأ بعاء ـ ا زيرة نواعظ مسيح  أمريك  يش ه المسلمين بالناييين : ا زيرة نت .37

 .أ73/77/2002هـ الموافق 1/9/7223
ـ ا زيرة نت ـ الأحد  الإسلاموفوبيا تهدد مسلم  السويد: جو   حو اني .32

 .أ2/7/2075الموافق  -هـ   73/3/723
ـ  9029ـ جريدة الشرق الأوسا ـ لندن ـ العدد  حملة منسقة ومتعص ة: جيمَّ ا بي .33

 .أ2003أ ٰطَّ / آب 71لأادى الآخرة الموافق لـ  20الاثن   
الاثن  ـ ا زيرة نت ـ  قضايا مسلم  أوروبا بمؤتمر ف  ألمانيا: خالد شمت .32

 .أ71/77/2073الموافق  -هـ  75/7/7235
 7232/ /21الخميَّ ـ موقع شبكة الألو ة ـ من أدلة تحريف الإنجيل : خالد وداعة .35

 .أ2077/ /7الموافق  -هـ 
ـ موقع المٰلم  السوداه وعين المخابرات الرسوم؛ عدسة ال قع جريمة: يوسف خالد . 3

 .أ 200ما س / آ ا 2نت ـ 
ـ ا زيرة  المسيحية والإسلام؛ تاريخ المواجهات الفاشلة: خدمة  ام د  بوق  يفيوا .31

 .أ22/70/2007هـ الموافق 2/1/7222الاثن  نت ـ 
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: دأستاذ بجامعة لاند السويدية ينتقد الحركة ضد أسلمة أوروبا ويؤك : باب فتح  .31
ـ موقع جريدة  الإسلاموفوبيا خول جماعى  ير م رر يج  أن يتصدى له الساسة

 .أ2075ف اير / شبا  22الثلاثاء، ـ اليوأ الٰابع 
الأ بعاء . ـ ا زيرة نت فرنسا بصدد إصدار قانون لحظر الحجاب:  ويتر .39

 .أ2003/ /25هـ الموافق 25/2/7222
الثلاثاء ـ  ا زيرة نتـ  لي الإسلام مصر تنتقد تصريحات رايغ بشأن العا:  ويتر .20

 .أ22/9/2002هـ الموافق 71/1/7223
ـ  ا زيرة نتـ  هيئة بريطانية تطل  حظر الذبر وفقا للشريعة الإسلامية:  ويتر .27

 .أ2003/ /70هـ الموافق 70/2/7222الثلاثاء 
ـ ا زيرة نت ـ الخميَّ  واشنطن تندد ب ث حلقة من مسلسل الشتات:  ويتر .22

 .أ20/77/2003هـ الموافق 25/9/7222
الأ بعاء . ـ ا زيرة نت وييرة فرنسية تدعو لمنع الحجاب ف  المدار :  ويتر .23

 .أ7/70/2003هـ الموافق 5/1/7222
الأ بعاء ـ ا زيرة نت ـ  محكمة فرنسية تج ر شركة على إعادة موظفة محج ة:  ويترا .22

 .أ71/72/2002هـ الموافق 72/70/7223
دا  الكاتب العربي للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ . ة ومعركة المصيرالمؤامر : سعد لأعة .25

 .أ9 79
المؤتمر العالم  للهينة ـ تقرير  حو  ارتفا  الأسلمة ف  أوروبا: س   نترناشيونال . 2

  ى الهينات المتمصصة   عمل  حصائيات دولية   وه  (س   نترناشيونال)البل يكية 
 .أ2072ـ  وخاصة   أو وبا

ـ ا زيرة نت ـ  سلاموفوبيالإالمراكز الإسلامية بال لقان تواجه ا: ا وقسيد أ د  .21
 .أ5/7/2072الموافق  -هـ  2/3/7235الأحد 

 دراسات ف  تاريخ الحقوق؛ المؤسسات الحقوقية ف  بابل: (الد تو ) شفيق ا راُّ .21
 .2ـ دمشق ـ  
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كاتب صالح ـ موقع ال الثقيل العيار من والقرآن؛ شهادة سيلجاندر: صالح النعيم  .29
 .أ2009/ 9/  2والناس ـ  الٰياسة النيعم ُّ  

أ، وقد 2075/ 77/ 27ـ  22ـ موقع  ن  صنع ف  فرنسا: عادل عبد الله القناع  .50
يعتر ، ينتقد، ونفري أالفيلٰوف الفرنٰ  ميشال نشر   مواقع  ث ة لحت عنوان 

 .يوضل
هـ  9/7230/ 7الأحد ـ  تا زيرة نـ  أوربة الإسلام أم أسلمة أوروبا؟ :عاطف محمد .57

 .أ9/2009/ الموافق  -
ـ موقع  نساه ف  العالي يمكنهن ارتداه الأبيض ف  حضرة ال ابا 2: عبد الله علاونة .52

 .أ 207/ 7/  انون  79  أ نيوا ـ 
ُّ مقالات سياسية ـ دا  أعاجي  السياسة الأمريكية: (الد تو )عزت الٰيد أ د  .53

 .أ2001الفكر  الفلٰف  ـ دمشق ـ 
ـ  الأمي المتحدة بين الاستقلا  والاستقالة والترميي: (الد تو )زت الٰيد أ د ع .52

 .أ7993مكتبة دا  الفتل ـ دمشق ـ 
اللا قية ـ / ـ جامعة تشرين المذاه  الاقتصادية الك رى: (الد تو )عزت الٰيد أ د  .55

 .أ 200
م العرب  طورة الس لام؛ مصير الس لاـانهيار أُس: (الد تو )عزت الٰيد أ د  . 5

دا  : الطبعة الثانية . أ 799مكتبة دا  الفتل ـ دمشق ـ : الطبعة الأولىـ  الإسرائيل 
 .أ2003ـ ـ دمشق الفكر الفلٰف  

قراهة ف  تواصل الحضارات ؛ مزاعي العولمةانهيار : (الد تو )عزت الٰيد أ د  .51
 .أ2000ـ ـ الحاد الكتاب العرب  وصراعها

ُّ مقالات سياسية ـ دا  الفكر بشرية عمياه عرجاه: (الد تو )عزت الٰيد أ د  .51
 .أ2009الفلٰف  ـ دمشق ـ 

عالي مجنون؛ المضحك الم ك  ف  السياسة : (الد تو )عزت الٰيد أ د  .59
 .أ2001ـ دا  الفكر الفلٰف  ـ دمشق ـ  الأمريكية
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ـ  دا  الٰلاأ للطـباعة ـ  كيف ستواجه أمريكا العالي؟: (الد تو )عزت الٰيد أ د  .0 
 .أ7992مشــق ـ د
؟ ـ الهينــة لمــاذا يحــق لأوروبــا الخــول مــن المهــاجرين: (الــد تو )عــزت الٰــيد أ ــد  .7 

 .أ2075/  1/  3الٰو ية للإعلاأ ـ 

ن يه  العدوان الفكري الغرب  على الإسلام وعلى: (الد تو ) عل  بن محمد عودة .2 
 .أ 207يوليو / حزيران 71ـ العرب نيوا ـ  محمد عليه الصلاة والسلام

لا يوجد ـ  الت شير والاستعمار(: الد تو )ومصطف  الخالدي ( الد تو )عمر فرو   .3 
 .أ7913ناشر ولا مكان نشر ـ 

شـبكة البصـرة ـ  ـ  الإسلام  الأمريك   ف   عقو   الأئمـة(: الد تو ) الب الفريجات  .2 
 .أ2005يناير /  انون الثاني  22 هـ الموافق لـ 7225 ي ا  ة  73الاثن  

الثلاثاء ـ ا زيرة نت ـ  حروب افتراضية ؛الإسلاموفوبيا ف  فرنسا: صطف فائزة م .5 
 .أ30/1/2073الموافق  -هـ  22/9/7232

ـ فرانَّ  هولندا؛ حزب الحرية يتعهد بإ لاق المساجد وحظر القرآن: 22فرنَّ  .  
 .أ 1/207/ 2ـ  22

/ 70/ 2ـ موقع دنيا الوطن ـ  زة ـ  آلال المواقع لمهاجمة الإسلام: قدس برس .1 
 .أ2005

ـ  منظمة إسلامية تنتقد التشكيك اليهودي ف  تعداد مسلم  أميركا: قدس برس .1 
 .أ21/70/2007هـ الموافق 9/1/7222ا زيرة نت ـ الٰبت 

ـ ا زيرة نت ـ  المنتدى الأو  لانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا ف  بروكسل: لبيب فهم  .9 
 .أ75/72/2072الموافق  -هـ   22/2/723الاثن  

  طبعته الأولى  تاريخ المواجهات الفاشلة ؛المسيحية والإسلام :يمانچيغ هاچلود .10
 . لمانياب دا مٰتاد ،بر وس ف لاغ الناشرأ عن 2007عاأ 

لقاه مع مايكل بريڤو مدير الش كة الأوروبية برنامغ بلا حدود ـ : مايكل بريتو .17
 .أ 207 سبتم /أيلول 1ـ قناة ا زيرة ـ الأ بعاء  لمكافحة العنصرية
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ف اير  /شبا  9ـ الثلاثاء  موقع بوابة الأاهرـ  فوبيا أسلمة أوروبا: متابعات الموقع .12
 .أ 207

 1الخميَّ ـ   يلافـ موقع  العقدة الأوروبية الجديدة... أسلمة الغرب: متابعات .13
 .أ2075 يناير/  انون الثاني

 1الخميَّ ـ  ف يلاـ موقع  العقدة الأوروبية الجديدة... أسلمة الغرب: متابعات .12
 .أ2075 يناير/  انون الثاني

 1الخميَّ ـ   يلافـ موقع  العقدة الأوروبية الجديدة... أسلمة الغرب: متابعات .15
 .أ2075 يناير/  انون الثاني

 موقع البيانُّ عا  واحدـ  حدود الوهي ومؤشرات الواقع ؛أسلمة أوروبا: دياناتمحر   . 1
 .أ2001نوفم  / تشرين الثاني 1ـ 
ـ جريدة الشرق  عنصريون ف  بريطانيا يطال ون بإ لاق المساجد: لشافع محمد ا .11

 .أ2002/ 2/ 70الأوسا ـ لندن ـ عدد 
ـ ا زيرة نت ـ  على نفسها جنـ أوروبا.. الإسلاموفوبيا القاتلة: محمد فال ولد ارتبى .11

 .أ 21/1/2077الموافق  -هـ  21/1/7232الخميَّ 
الٰياسـة ـ مجلـة  ئين إبـان النزاعـات المسـلحةحماية اللاج: محمود الٰيد حٰن حٰن .19

 .أ2005أ توبر  /ـ تشرين الأول 2 7العدد ـ  الدولية

ـ حر ة التوحيد ُّموقع الإسلاأـ  !مجددا  .. الخول من أسلمة أوروبا: محمود سلطان .10
وهو منشو    أ ثر من موقع . أ2009ما س /آ ا  02، الأ بعاءـ  والإصلاُّ

 .، و   اٰلم أون لاين، الممتصرالم : لكتروني منها مثلا  
ـ  الإسلام الأمريك  الصهيون  ينطلق من العراق: مر ز بغداد لد اسات الوحدة العربية .17

 .أ2005أبريل / نيٰان 1الموافق لـ   722صفر  21شبكة البصرة ـ ا معة 
 مؤتمر أهل الٰنة وا ماعة عقد بالعاصمة الشيشانية چرواني برعاية  وسية مباشرة عل ٰ  .12

 .أ 207أوچٰطَّ / مدا  الأسبوع الأخ  من شهر آب
 .أ 207/ 1/ 21موقع الخا جية ال يطانية عل  موقع تويتر ـ تغريدة   يوأ الٰبت  .13
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مسلي، أعتز بالتراث الإسلام  والمسلمون مدرسة ف   أنا : ميشيل ديل  استيلو .12
  22ثلاثاء ال ـ ترلأة صحيفة تشرين ـ صحيفة تشرين ـ دمشق ـ  والتعايش التسامر

 .أ 2002 انون الثاني 
ويجتزئ  ...الغرب مسئو  عن ييادة نشاط المتطرفين ؛كات  ألمانى :ينبيلة مجد .15

ويوجد آلال السلفيين فى . ..امن الإسلام النصوص التى تخدم أهواهه اعت اطي  
 .أ2075ف اير / شبا  71الثلاثاء ـ  اليوأ الٰابعـ موقع جريدة  ألمانيا

ـ موقع الصفصاف  بوسن  يطرد من الملع  ف  صربيا لأنه قا  ام أك ر لاع : نضال  د . 1
 .الإلكتروني

ـ ا زيرة نت ـ الخميَّ  ال ابا ينتقد الإسلام ويقت غ إساهة لن يه: و الات .11
 .أ 72/9/200

هـ 5/1/7222الأ بعاء . ـ ا زيرة نت ألمانيا وفرنسا تضيقان على الحجاب: و الات .11
 .أ7/70/2003الموافق 

الأحد ا زيرة نت ـ ـ  إمام مسجد فلورنسا ينشر صور راه ات على ال حر: الاتو  .19
 .أ 27/1/207الموافق  -هـ  71/77/7231

الٰبت ـ ا زيرة نت ـ  جنرا  أميرك  ي رر تصريحاته المعادية للإسلام: و الات .90
 .أ71/70/2003هـ الموافق 22/1/7222

ـ  ف  المؤسسات التعليمية فرنسا تتجه لإصدار قانون يحظر الحجاب: و الات .97
 .أ2/5/2003هـ الموافق 3/3/7222ا زيرة نت ـ الأحد 

ـ ا زيرة  قاض إيطال  يأمر بمحاكمة الكات ة فالاتش  بتهمة إهانة الإسلام: و الات .92
 .أ25/5/2005الموافق -هـ   2/722/ 7نت ـ الأ بعاء 

هوجمـ بلاده  مرشر الرئاسة الأمريكية يهدد بقصف مكة والمدينة إن: و الات .93
 .أ2001آ ٰطَّ  5هـ النوافق لـ 7221 جب  23ـ العربية نت ـ الاثن   نوويا  

ـ ا زيرة نت ـ الأ بعاء واعظ مسيح  أمريك  يش ه المسلمين بالناييين : و الات .92
 .أ73/77/2002هـ الموافق 1/9/7223
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ا زيرة ـ  لمينتقرير أميرك  يوص  بتغيير إستراتيج  نحو المس: و الة الأنباء الفرنٰية .95
 .أ7/70/2003هـ الموافق 5/1/7222الأ بعاء نت ــ 

ـ  للرسو  صورةتصادر عددا من مجلة أميركية نشرت  داكا: و الة الأنباء الفرنٰية . 9
 .أ1/2/2002هـ الموافق 77/7222/ 2 ا معةا زيرة نت ـ 

 الفرنسيةرافاران يجدد رفضه لارتداه الحجاب ف  المدار  : و الة الأنباء الفرنٰية .91
 .أ22/9/2003هـ الموافق 1/7222/ 2ـ ا زيرة نت ـ الاثن  

ـ ا زيرة نت ـ الٰبت  صحف  فرنس  يجاهر بايدرائه للإسلام: و الة الأنباء الفرنٰية .91
 .أ25/70/2003هـ الموافق 29/1/7222

ـ  المسلمينأميرك  يهاجي الن   الكريي ويثير  ض   قغ: و الة الأنباء الفرنٰية .99
 أ2002/ /73هـ الموافق 2/2/7223 الخميَّة نت ـ ا زير 

المسلمون يع دون صنما  ؛مسؤو  أميرك : و الة الأنباء الفرنٰية .700
 .أ71/70/2003هـ الموافق 22/1/7222الٰبت ـ ا زيرة نت ـ  وسنهزمهي

مقاطعة ألمانية تمنع المدرسات من الحجاب أثناه : و الة الأنباء الفرنٰية .707
 .أ72/77/2003هـ الموافق 71/9/7222لأ بعاء ا. ـ ا زيرة نت العمل

ترلأـة بلاد ما بيـيَني النهرين؛ الحضـارتان ال ابليـة والآشـورية : ديلاپـو ت. ول .702
 .أ7991محرأ  مال ـ الهينة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ـ 
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  أ2001أعاجيب الٰياسة الأمريكية ـ دا  الفكر الفلٰف  ـ دمشق ـ. 
  أســَّ التوثيــقُّ  ــو  نظريــة عربيــة   التوثيــق ـ دا  الفكــر الفلٰــف  ـ دمشــق ـ

 .أ2077
 يمـ  ـ الفكـر الفلٰـف  ـ آفاق التغ  الاجتماع  والقيم ُّ الثو ة التقانيـة والتغـ  الق

 .أ2005دمشق ـ 
  أ2075آفاق التمدد الفا س  ـ دا  العا  العربي ـ ب وت ـ. 
  أ7993الأمم المتحدة ب  الاستقلال والاستقالة والترميم ـ دا  الفتل ـ دمشق ـ. 
   أ7991دا  الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ  -( شــــعر ) أمَ ة الن ا  والبحا. 
 أ7995 -دمشــق  -ـ  دا  الَأصالة للطباعة ( شــعر)ليـل أنَا صدى ال. 
  أ7999ـ دا  الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا لٰت عذ ي الهوى. 
  أ2005أنا والزمان خصيمان ـ دا  الفكر الفلٰف  ـ دمشق ـ. 
  أ2007دا  الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا وعيناق صديقان. 
  أ 799دمشـــق ـ  -دا  الأصـالة للطباعة  -(  شـعر) أمنشودة الَأحزان. 
   مكتبـة دا  الفـتل ـ : 7اعيا  أسطو ة الٰلاأُّ مص  الٰـلاأ العـربي الإسـرائيل  ـ

 .أ2007دا  الفكر الفلٰف  ـ دمشق ـ الطبعة الثانية : 2  . أ 799دمشق ـ 
  أ2075اعيا   نٰانية الإنٰان ـ دا  العا  العربي ـ ب وت ـ. 
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   ــــــ دا  الفكـــــر . أ7992( 7 )دمشــــــــق  -دا  الثــــــقافة  -الشــــــعر ا ــــــر اعيــــا
 .أ2003( 2 ) -الفلٰف  ـ دمشــــق 

  أ7995 -دمشق  -الثقافة  دا  -اعيا  دعاوى ا داثة. 
  أ2075اعيا  قيم المعا ضة العربية ـ دا  العا  العربي ـ ب وت ـ. 
 ت وصـراعها ـ الحـاد الكتـاب العـرب ـ اعيا  مزاعم العولمةُّ قراءة   تواصل ا ضا ا

 .أ2000دمشق ـ 
   أ2072ـ ب وت ـ اعيا  النظاأ العربي ـ دا  أعا. 
  ا ضا ات ـ  ي و للطباعة ـ ب وت ـ َ  .أ 207اعيا  وهم ا وا  بَـ  
  أ 207البح يُّ عبقرية و ربة ولأال ـ دا  أعا  ـ ب وت ـ. 
  أ7992 -بديع الكٰم ـ واا ة الثقافة ـ دمشق. 
  أ2009بشرية عمياء عرجاءُّ مقالات سياسية ـ دا  الفكر الفلٰف  ـ دمشق ـ. 
   أ2073، 2تصنيف المقولات ا مالية ـ حدوس و شراقات للنشر ـ عمان ـ. 
 لمقترحــات ـ دا  الفكــر الفلٰــف  ـ تطــوير التعلــيم  العــاليُّ الواقــع والمشــكلات وا

 .أ2001دمشق ـ 
  تف ـ ات أيلـول وصـراُّ  ا ضـا اتُّ الولايـات صـنعت ا ـدي لتصـنع المٰـتقبل ـ

 .أ2003دا   نانا ـ دمشق ـ 
  أ2001تمهيد   علم ا مال ـ جامعة تشرين ـ اللا قية ـ. 
   أ2072ـ ب وت ـ الثوا  والمعا ضة والثو ة الٰو ية ـ دا  أعا. 
 أ 207لثو ة ثو ة    ل ش ء ـ دا  أعا  ـ ب وت ـ ا. 
  أ2072ـ ب وت ـ دا  أعا  ـ الثو ة الٰو ية والمؤامرة الكونية. 
  أ2075الثو ة الٰو ية وأامة القيادة ـ دا  العا  العربي ـ ب وت ـ. 
  أ2075الثو ة الٰو ية وا لول التهريجية ـ دا  العا  العربي ـ ب وت ـ. 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404


 

 223 

 أ2072ـ ب وت ـ لٰو ية والنظاأ الٰو ي ـ دا  أعا  الثو ة ا. 
   أ2073، 2ا مال وعلم ا مال ـ حدوس و شراقات للنشر ـ عمان ـ. 
  أ7999ا داثة ب  العقلانية واللاعقلانية ـ دا  الفكر الفلٰف  ـ دمشق ـ. 
   أ2072ـ ب وت ـ ا رب عل  الدولة الإسلامية ـ دا  أعا. 
 أ2075يأ وبنيك ـ دا  حدوس و شراقات ـ عمان  ـ حوا    الذا رة ب. 
   أ2072ـ ب وت ـ خطر نجاُّ الإسلاأ   الٰلطة ـ دا  أعا. 
  أ7993 -دمشـق  -أ . ن  -( قصص ) الدخيل عل  المصلحة. 
  دا  الأصـالة للطباعـة ـ دمشـق  -دفاع عن الفلٰفة ُّ الفلٰفة ثرثرة أأَ أمأد العلوأ ؟

 .أ7992ـ 
   أ2072ـ ب وت ـ  ئيَّ وأ بعة فراع  ـ ـ دا  أعا. 
  أ 207ـ حدوس و شراقات ـ عمان ـ ( قصص)سكر مالح. 
  أ2001ـ دا  الأصالة للطباعة ـ دمشق ( خواطر)شظايا عل  ا دا ان. 
   أ 207ـ دا  حدوس و شراقات ـ عمان ـ (  مٰرحية)صوت الٰو. 
  أ 207الطريق  لٰى الإبداعُّ  و نظرية جديدة ـ  ي و للطباعة ـ. 
   أ2072ـ ب وت ـ العا  عل  ال  ان ـ دا  أعا. 
   أ2072ـ ب وت ـ العا    مواجهة الإسلاأ ـ دا  أعا. 
    الٰياســة الأمريكيــة ـ دا  الفكــر الفلٰــف  ـ عــا  مجنــونُّ المضــحك المبكــ 

 .أ2001دمشق ـ 
 ـ دا   ُّ حقيقـة الموقـف الأمريكـ  مـن الثـو ة الٰـو يةالعـدوان الأمريكـ  علـ  سـو يا

 .أ 207أعا  ـ ب وت ـ 
 ـ دا  أعـا  ـ بـ وت ـ  ُّ مشروع  بادة الشعب وا ضا ةالعدوان الروس  عل  سو يا

 .أ 207

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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  أ2002دا  الفكر الفلٰف  ـ دمشق ـ العرب أعداء أنفٰهم ـ. 
  أ2009العرب جثة تنهشها الكلاب ـ دا  الفكر الفلٰف  ـ دمشق ـ. 
  أ2001عفيف البهنٰ  وا مالية العربية ـ واا ة الثقافة ـ دمشق ـ. 
 أ2073الأ دن ـ / علم ا مال الإعلاني ـ دا  حدوس و شراقات ـ عمان. 
 جديــدة ـ  دا  الأصـــالة للطباعــة ـ دمشــق ـ  ــو نظري ــة : علــم ا مــال المعلومــاف

 . أ7992
  أ2001 -دمشـق  -دا  الأصالة للطباعة  –( قصص ) عواد من دون عود . 
   أ 799دا  الأصـالة للطباعة ـ دمشق ـ  -( قصص قص ة)  اوي بطـالة. 
  أ2075الغرب ا اني عل  نفٰه ـ دا  العا  العربي ـ ب وت ـ. 
 أ7993 –دمشــــق  –دا  طلاس  –عند ابن خلدون  فلٰــفة الفن و ا مال . 
  أ 200فلٰفة الفن وا مال عند التوحيدي ـ واا ة الثقافة ـ دمشق ـ. 
  أ2005فلٰفة الأخلاق عند ا احظ ـ الحاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ. 
  أ2005ـ دا  الأ صالة للطباعة ـ دمشق ـ ( قصص قصــ ة)  انتظا   ـقاء. 
 دمشـــق  -دا  الأصــالة للطباعــة  –( قصــص قصــ ة جــدا  ) وة فــيلا وعلبــة حــلا- 

 .أ2001
  أ7991قراءات   فكر بديع الكٰم ـ دا  الفكر الفلٰف  ـ دمشق ـ. 
  أ2007قراءات   فكر عادل العوا ـ دا  الفكر الفلٰف  ـ دمشق ـ. 
  أ2001قضايا الفكر العربي المعاصر ـ جامعة تشرين ـ اللا قية ـ. 
 الرائـعُّ ؛ـق لأـالي فيمـة الروعـة ـ ترجنـة ود اسـة تقـد  ـ دا  : ينـوس اسـيوس لونج

 .أ2001الفكر الفلٰف  ـ دمشق ـ 
  تابــة البحــقُّ المفــاهيم والقواعــد والأصــول ـ دا  الفكــر الفلٰــف  ـ دمشــق ـ 

 .أ2077
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  الكــل يطلــق المــا  النــا  علــ  الٰــو ي  وثــو  م ـ دا  العــا  العــربي ـ بــ وت ـ
 .أ2075

 أ7992جه أمريكا العا ؟ ـ دا  الٰلاأ للطـباعة ـ دمشــق ـ  يف ستوا. 
  أ7992دا  الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ  -( شــــعر ) لا تعشــقيأ. 
  اللبنانيـة وتـداعيا ا ـ دا   نانـا ـ دمشـق ـ لبنان والمشـروع الأمريكـ ُّ قـراءة   الأامـة

 .أ2005
  الــداخل والخــا   ـ دا  الفكــر الفلٰــف  ـ َ َ حــرب ُّ الأامــة اللبنانيــة بَـــ   لبنــان بَـــ  

 .أ2001دمشق ـ 
   أ2072ـ ب وت ـ لوحات من أ  الثو ة ـ دا  أعا. 
  أ2001مختا ات من دا س  التراي العربي ـ واا ة الثقافة ـ دمشق ـ. 
  أ 200المدخل  لى عصر النهضة العربية ـ جامعة تشرين ـ اللا قية ـ. 
  أ2001المذاهب الاقتصادية الك ى ـ جامعة تشرين ـ اللا قية ـ. 
  أ 200المذاهب ا مالية ـ جامعة تشرين ـ اللا قية ـ. 
 ـو سـلوق تربـوي عـربي جديـد ـ دا  الفكـر الفلٰـف  ـ : مكيافيلي ة ونيتشوي ة تربويـة 

 .أ7991ق ـ دمش
   أ2075ـ دا  حدوس و شراقات ـ عمان ـ ( ملحمة شعرية)ملحمة اران. 
  أ2007من  سائل أبي حيان التوحيدي ـ واا ة الثقافة ـ دمشق ـ. 
  مـن يٰـمم الهـواءُّ هـاهرة الٰـرقة   عـالم  الفكـر والأدب ـ دا  الفكـر الفلٰـف  ـ

 .أ2005دمشق ـ 
  دا  الأصـالة للطباعـة ـ دمشـق ـ  -(  قصـص قصـ ة جـدا  ) المـوت مـن دون تعليـق

 .أ7992

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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  نزيــف العقــل العــربيُّ  ليــة   ه ــرة الكفــاءات العربيــة ـ العــا  العــربي ـ عمــان ـ
 .أ 207

  أ7993النظاأ الاقتصادي العالم  ا ديد ـ  مكتبة دا  الفتـل ـ دمشق ـ . 
  دمشـق ـ  دا   نانا ـ: 7 النظاأ الاقتصادي العربيُّ واقع ومشكلات ومقترحات ـ

 .أ2070دا   نانا : 2  .أ2005
  أ7999عاية الفلٰفة ـ دا  الفكر الفلٰف  ـ دمشق ـ. 
  دا  الثقافـــــة  -مـــــن  واد الفكـــــر العـــــربي المعاصـــــر   ســـــو يا : هـــــؤلاء أَســـــاتذف- 

 .أ7992 -دمشــق 
  دا  الفكـــر  -( 2 )مــن  واد الفكــر العــربي المعاصــر   ســو يا : هــؤلاء أَســاتذف

 .أ2003 -مشق د -الفلٰف  
  أ2001دا  الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( خواطر) َّ الهوى. 
  أ2073وهيفة الفن ـ حدوس و شراقات للنشر ـ عمان ـ. 
  أ2075ـ دا  حدوس و شراقات ـ عمان ـ ( شعر)يصغر أمامك الكلم. 
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